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بِيآنُ المكيٌ والمديه 

وز موي80 

مقاصد السورة: 

من أهمٌ المقاصد التي تن متها سورة الشعراء: 

. التّنوية بالقرآن الكريهااو ا العريص بتع المشرك عق عار فيو‎ -١ 


-١‏ تسلية النبيّ صلَى اللهُ عليه وسلّم عمًا يُلاقيه من إعراض قومه©. 


)١(‏ سمت سورة الشعراء؛ لأنّها تفرّدت من بين سور القرآن بذكر كلمة الشعراء» فاختّمت بذكرهم 
في قوله تعالى: :إوَآلشعرَا يَيَِعْهُمْ ألْمَاونَ #6 [الشعراء: 7754]. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١(‏ 4 074 ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 89). 
وقد ورّدثْ تسمينُها بذلك في بعض الآثار عن ابن عبّاس وابن الزُبِير رضي الله عنهم. يُنظر: 
((الدر المنثور)) للسيوطي (7588/5). 

(1) القول بأنّها مكيةٌ كلها نسَبه ابن عطيةً إلى جمهور الناس. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 5 1؟). 
وقيل: السورةٌ مكيةٌ غير آيتين» فإنّهما مدنيتان: قوله تعالى: :لا وليك كله ليله الآية 
وقوله تعالى : ««وَالشُعَرَآة بيهم الْمَاوْنَ ... 4. 
وقيل: مكيّةٌ إلا أربعَ آيات منها نزت بالمدينة» من قوله تعالى: :إوَالشعَرَاء يَيَحْهُمُ الْمَاودَ # 
[الشعراء: 4 إلى آخرها. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 227017 ((تفسير الماوردي)) 
(217/5» ((الدر المنثور)) للسيوطي (588/5). 

(7) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١/١5(‏ 


(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 55 7). ٍِ 
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موضوعات الشورة: 

من أبرز الموضوعات التي تناولتها سورةٌ الشّعراء: 

ايان سمو منزلة .القرآن» وذكة موق المشركين من الرسول صَلَى الله 
عليه رسك سارل اعت ولاقيه ين إغزاض متهن 

-١‏ ذكرٌ جملة من حَبّر الرسّل مع أقوامهم وما لاقوه منهم. 

- ذكرٌ جانب من قصّة نبي الله موسى وأخيه هارونٌ عليهما السلامٌ مع 

فرعون» وقصة 06 وما آل إليه الأمرٌ من غرق فرعونَ وجنوده» ونجاة 
موسّى عليه السلام ومن معه. 


انق من عو نبي الله إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ لأبيه وقومه. 


- قال الطّيبي :(إذا معنت النظرَ فيما ملت عليه هذه الشُورةٌ الكريمة» وجذته نازلا ساي لقأب 
الحبيب صلواث اللو وسلامه عليه ين تكذيب القو يه والطَّنِ فيم َل إليهء والاستهزاء به؛ 
ألا ترَى كيف ذَيّلَ كل قضّة من القَصّص المذكورة فيها بقوله: وَإِنَرَيّكَ لهو الْعَريرُ الحم 44 
وجل كالًخلْصٍ إلى قط أخرى» وكالمهم بهأنه ميرم إليه إذا جد لمجالا يعني . لا 
تتحسَّرْ على إصرارهم على الكفر, وتكذيبهم ما أنرَْنا عليك؛ إِنَ ربّك عزيرٌ ينتقمٌ منهم» 2 
عليك بأنْ يُقدّرَ لك مَن يُوْمِنُ بك إِنْ لم يُوْمِنْ هؤلاء. ومن كم قَرَنَ معه وقدّمْ عليه كل مرة 

كز اسان : واكك أكرهم مؤمديت 4. 5-0 ك اقاكل بكلك مع كتريف وا مز كناد 
عليهم السلا السّالفة؛ ولذلك بدا بحانه وتعالى بأمر نفسه» وذكرَألَهتعالى أنرَلَ عليهم دليلٌ 
السّمع فأعرّضوا وكدّبوا واسْتَهُزؤواء ونصّب لهم الدَّلائلَ الظاهرة وأراهم آيات يَفْتَحُ بها 
أعيئّهم : :من إنبات كل صنْفٍ بهيج» وما لّوا ولا رقعواله رأسّاء ثم فصَلَ ذ ك بتلك الفاصلة» 
وقرَتّها بتلك القرينة» وثنّى بقصّة مُوسى عليه السَّلامٌُ وخْتّمّها أيضًا بتلك الفاصلة والقرينة» 
وثلّتٌ بقصّة الخليل عليه الكّلامُ وحمّمها بهماء وهلْمَ جرّاء إلى آخخر السّورة...» كأنّ اليل 
بجملته نال ين بادرته» 5 خزنه» وتثبيت حَلَده ورباطة شه وتهذيب أخلاقه. 
وإرشاد أَه). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 411 .001. َ 


4 


5 


4- ذكرُ جانب من قصّة ات 0 عوته قَومّه 
وما آل إليه الأمرم ورد اك ور كو لعو 

ا 
التي انتهّى إليها المكذبون منهم. 

- ذكرٌ قصّة نبيٌ الله صالح عليه الصَّلاة والسّلامُ ودعوته لقَومه» وما ترب 
على عَقرهم الناقة من نزول العذاب بهم. 

4- ذكرٌ قصّة نبيٌ الله لوط عليه الصّلاة والسَّلامٌ ودعوته لقَومهء وما حصل 
منهم من إعراض: فنبَاه الله منهم وأهلكهم. 

4- ذكرٌ قصّة نبيّ لله شعَيبٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مع قومهء وما لّحقهم من 
العذاب جرّاءَ تكذيبهم. 

-٠‏ التنوية بنزول القرآن الكريم» وشهادةٌ أهلٍ الكتاب له» وأ مر معن أن 


يكونَ شعرًا أو من أقوال الشياطين» وأمرٌ الرّسول صلَّى الله عليه بإنذار 
فو ويا إن لكات القن بظلموة 


ص 
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)9-١( الآيات‎ 


ليو الكتب الْمِينِ (2© لَك بدح عْسَكَ ألا مَكُوبُوأ مُؤْمِنِينَ (() 


ا بن 
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نا َو ا يناليم 
و م وه سس ماع 


ا 0 د دوأ فينم أَنبكَوا ما كاثوأ بد مسَتبِزءوت )وَل 

روا إِكَ الْدرْضِ كر ْنا فيها مِن كل نوكي ((*) إِنَّ ف دَِكَ لِك ليد وما مَاكانَ أكترهم مُؤْمِِينَ (زه) 
ديك لهو لمرو الحم (6)80. 

غريب الكلمات: 

بجع #: أي : قاتل؛ ة قيل: البَحْع :اذيك الث البحلع) وقو عرد ستيان 
الققاء وذلك أقصّى حدٌ الذّبح' تراص ريه يذل على القَتل". 


«حَضِيِينَ #: أي: ذَليلِينَ» وأصلٌ (خضع): 1 على تَطامُن في لقي 
مث #6: أي : مُجَدّد إنزاله» وأصلٌ (حدث): ا وي 


)١(‏ قال ابن الأثير: (ذَكَره [أي الزمخشري] في كتاب الفائق في غريب الحديثء وكتاب الكشَّاف 
في تفسير القرآن» ولم أجذّه لغيره وطالما بحُت عنه 3 الّةِ والطلّبٌ والتُشريح فلم أجد 
البخاع الا مذكورًا في 0 منها). ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) )/ 006)). 
وأجاب عن ذلك الألوسي وابنُ عاشور بأنَّ الزمخشريٌّ ثقة في هذا الباب واسمٌ الاطلاع» حجةٌ 
فيما أثبته من ذلك. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (8/ 147)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 195 . 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) »)١59/١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١14‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)75١7/١(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ /7594). ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: .)25٠١‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)7272١‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 54 0).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١189‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 785). 
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سورة الشَّعَّراءٍ - الآيات 
يكم 


0 
لم يكن”". 

«إرَيْجكيرٍ #: أي: صنف ونوع حسن» وكل شيء شرف في بابه فإ يُوصَفُ 
الحو 

المعنى الإجمالي: 

ابتدأت السّورةٌ بالحُروف المقطعة؛ التي تُييّنُ إعجارٌ القرآن؛ وتُبررٌ عجر 
الخَلق عن معارضته بالإتيان بشيء من مثله» مع له مركبٌ من هذه ا 
العربيّة التي يَتحدَّثون بها! 

ثمّ قال الله تعالى: تلك آياتٌ القرآن الواضح. المُظهر للحَقَّ. 

ا 50 
المشركيق لافقا لعلف كبا معكد- فيلك نتقك عقا وامناذبجيب تكذب 
الكافرِينَ لكه وَعَدّم إبنانهم بتعوتك» إن نَم برل على هؤلا المُشركين 
اعد علي ؟ ون الشراء اوس إلى الإطاق از للك متيدرين. 
ثمَّبيّن سبحاته ما عليه هؤلاء الكافرونَ من عناد وجحود. وبيّن سوءً عاقبتهم» 
فقال: كلناجاءهم ثرآنٌ معدت تزيله عليك د ايها الأمواك الوصو ترفك 
يُؤمنوا به كدت هؤلاء الكمَارُ بالقرآن الذي جاءهم من عند الله فسيأتيهم 


عو 1 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (275/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 272577). ((الكليات)) 
لأبي البقاء الكفوي (ص: 885). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)73١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 59 0)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 202739١‏ ((تفسير السمعاني)) (27371/5) ((المفردات في غريب 
القرآن)) للراغب (ص: 86" 01٠١37‏ ((تفسير الرسعني)) .)71/1١/0(‏ 
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3 ثم وبّخهم سبحائه على غفلتهم عن التفكر في هذا الكون» فقال: أوَلم ير 
ارقا ودود زليه في لارقل يزيا لامبانة لخر الكريمة الطيّبة 
التافعة» إنَّ في ذلك لَدَلالةَ على كمال قدرة الله تعالى» وما كان أكثرٌ هؤلاء 
الُشركين مُوْمنينَ» وإن ربك -يا محمّدٌ- لهو الخالبُ القاهرٌ المقم من أعدائه. 
الواس سعٌ الرّحمة بعباده» فلا يُعاجلّهم بعُقوبته. 


تفسيز الآيات: 

«إلتد (4)8. 

كذ الم تاعمد التي افتّتحت بها هذه السُورةٌ وغيرُهاء تأتي لبيان 
إعجاز القرآن؛ حيتٌ تُظهرٌُ عبرٌ الحَلْق عن معارضته بمثله» مع أنه مركبٌ من 
هذه الحروف العريية التي يتحدّثون بها(0. 

:ا َلك يت الكتب الْمِينٍ ((46)8. 

أي: تلك آياتٌ القرآن البَيّنَء الواضح صدقه المُظهر ببيانه ما فيه من الهُدى 
وال 

4) لكك نتسة الابكوذا نزيية‎ ١ 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

ا لشفا اس الامو ال كلك ب بخ عَسَكٌ ألا يكوأ مؤميينَ #» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١175 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))7١7/1١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 

الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5 ؟). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2175) ((نظم الدرر)) للبقّاعي :)37-١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 89 ((تفسير ابن عاشور)) )940 /١‏ 4 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 
حل .)١‏ 


الجزء -1١9‏ الحزب /71 


منبّهًا بذلك على أنَّ الكتاب وإِنْ بلّمَ في البيان كلّ غاية فغيرٌ مُدخل لهم في 
الإيمان؛ لما أل سي حُكمْ الله بخلافه. فلا تباغ في الحزن والأسَفٍ على 
ذلك لتك إن جالفت'فية كدت بمتزلة مل يقل لتاقم ليسغ بلك اصلة 
فصَبره وعَرَّاهُ وعرّفه أنَّ غَمَّهِ وحزتّه لا نفع فيه» كما أنَّ وجود الكتاب على بيانه 
ووضوحه لا نفع لهم فيه" 

َلك بجح ْمَك ألا ألَايَكُوبوأ مُؤْمِِينَ (() 46. 

أي: لعلّك" -يا محمّدٌ- مُهلك نفْسَك غمًا وأسَفَه لعَدَم إيمان قومك بما 
جتتهم به من الح فلا تُهِلكُ نفْسَك بُزنك عليهم؛ فما عليك إِلّا البلاعٌ» وال 
ل 


.)550 /7 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) قال ابن عطية: (وُوطب ب العل» على ما في نفوس البشَّرِ من توفع الولاك في يكل ذلك 
الحال» ومعنى الآية أي: لا تهدّمَ -يا محمّلٌ- بهم» وبلغْ رسالتّك» وما عليك من إيمانهم؛ فإنَّ 
ذلك بيد الله لو شاء لآمَّنوا). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 57). 
وقال ابن عاشور: (و«لعل) إذا جاءت في ترجّي الشيء المَخُوف سُمّيت إشفاقًا وتوققًا): 
((لفسير و ان 130 8 
وقال ابن عثيمين: (العلّ»... هنا للإشفاق. مثلٌ أن تقولَ: «لعلَّ الحبيب هالكُ». فلا يمكنُ أن 
كود قَصِدٌ ترغي أن تهلك خَييِكء اكتك تشقن وان تعالى اهدق على:تيثةبضك اللا علية 
وعلم فون تياك لكات وللي اي الك عنسين عدم إمنا نم وا هوك عله نقذ والككم 
يُعاني من عدم إيمانهم: ومن المشقّة الشّديدة» ويَحرَّد ويضيقٌ صَدرُه). ((تفسير ابن عثيمين- 
سووة لعز )رص 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)057/١1/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (559/7)» ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 84)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 170)) ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/15)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 089). 
وقال البقاعي: (فكان كأنّه قيل: هذا الكتابُ في غاية البيان في نفْسه والإبانة للغير» و... أنه 
ب هيك | أكاقر اكات رتسو على سكين وزاك عن اج ابا على بعلا بال ات 


الجزء 19 الحزب/71 


5 راد 


كما قال تعالى: 39 مَلمَلَكَ بع نَفْسَكَ عَلَ كلهم إن لم يُؤْمِمُوأْ يهندًا لْحَدِيثِ 


ذه ص 


أ [الكهف: 1]. 


وقال سبحاته: 32 ومن كَقْرَ ملا ينلكت ل ل 0 
لَه عِيمْ دَاتِ أَصّدُودٍ * [لقمان ا 


الله عليم 
وقال عر وجل: ل أَفمن رين له سوه عَم ف حَسَنا ون أ 


1 قلا ذهب نَفْسَك عَلتيَمْ حسراء 1 له لمم يم يصسَُونَ 6 [فاطر: 1. 
:3 إن سأ نيل علوم مِنَ امَك يد مطل أعَتَنقُهُمَ هَا حَضِيِينَ ((46)8. 
أي الوتقكا لأنرّلنا على هؤلاء الكمّار مُعجزة ظاهرة من السّماء تَضطرّهم 
إلى الإيمان» فينقادوا للحَقٌ قَهرّاه ولكنْ أراد الله بحكمته أن يكونٌ إيمانٌ كل 
أحد اختباريا(". 


كما قال تعالى: ولو سأ :: تن الاق ككل جيك نات كه 


ومَا يا سا 2 


ةلادع و ول مسقو من لون 
اسم الإشارة» كما أنَ الآية التي بِعْدَها في موضع الحال منهاء أي: نحن نشيرٌ إلى الآيات المبيّنة 
لشرادنا قيهمء والبحال آذك -لمزيد جرصك على نفعهم- بحال يُشفِقٌ فيها عليك من لا يعلَّم 
العَبَ من أن تقثُل نفْسَك غمًّا لإبائهم الإيمانَ والحا آنا توامنا اناه بدا يتيز هم ولد لينم 
للإيمان وغيره). ((نظم الدرر)) .07/١5(‏ 

)١(‏ ينظر: (اتقسيز أن تعرين)) 81/159 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 89)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 176 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 2/84)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 45:904). 
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ويشِعوه. أعرّضوا عنه؛ فلم يُؤمنوا به ولم يتدَبّروه”"©! 

:39 فَمَدَكدَواْ فَسيَأَتمَ ْنَأ ما كاثوأيو- يسَمبرِعُونَ ((4602. 

أ ققد كدب الكداة بالقرآن الذي جاءهم من عند الله فسيأتيهم في 
المُستقبل صدق أخبار القُرآن الذي استّهزؤوا به؛ من هلاكهم, وتّصر الله نه 
والبَععث في الآخرة» ودُخولهم النَّار". 

قباق ال لقتنن اإلقاتةة العال ان فك وك لعن قد 


سيم 7 


وسوف تُلمون 6 [الأنعام: ا 
3# ألم برأ إل الْأرضٍ كر اندلا فيا من كل وج كر 07 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 
َمّا كان إعراضُهم عن الإيمان بالله الخالق لهذا الوجود وتكذيبٌ ما جاءَنهم 
ا من أعظم الكفرء وكانوا ييجعلونٌ الأصناء آلهة؛ نيه تعالى على قدرته: 
والدالخان لسن الذي لبعد العبادة تفال داه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 54 6)» ((تفسير البغوي)) (7/ 577).: ((تفسير البيضاوي)) 
(2177/4» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7774)) ((تفسير السعدي)) (ص: 2)2/894» ((تفسير ابن 
عاشور)) /١9(‏ 45690). 
قال ابن عثيمين: (وهذا الإعراض معنويٌ وحسيٌ يكيل الأثرين؛ فهم مُعرضون وإن حَضروا 
بأبدانهم؛ ومُعرضون أيضًا بأبدانهم يقومون عنه: قال تعالى :<( كل اكت ألامتسما ا لْفْرَءَانِ 
َالْعَرَافِه كلك مَتْلْوْنَ * [فصلت: 17]» فهم معرضون عوالقياد زاللة- في قلوبهم وأبدانهم). 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 79). وينظر: اين لمش لس 69)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 54 0)) ((تفسير القرطبي)) (11/ 240» ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيْميّة /١(‏ 417)» ((تفسير ابن كثير)) (177/5)» ((تفسير السعدي)) (ص::5894): 
((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 44)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)"١‏ 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١51١‏ 
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5 ط يب . ظٍ 
© 9 < ل التفسير المحرَّر للقرآن الكريع) 0 
3# ألم روأ إل الْأرضٍ كر اندلا فيا من كل وج كرو 057 46. 


أي: أولم يرا أولئك المُشركون إلى الأرض» فيتفُكروا في كثرة ما أنبنا فيها 
من الأصناف الطيّبة الحَسَنة التّافعة7©؟! 


أي إن في إحياء الأرض وإنباتها بعدَ مّوتها لَدَلالةَ على قدرة الله على إحياء 

)١(‏ قال ابنُ عثيمين: (تحتّمل المعنيين؛ الرؤية الحسّية: إذا نظر بعينه هو. والعلميّة: إذا عَم بذلك 
من غيره؛ لأنَّ هناك أشياءً لا نعلّمُها مما يبت في الأرض» يعني: لا نراها ولكنّنا تُحْبَرُ بهاء 
فالأولّى أن يقال: إنه شاملٌ للنظر بالعين» والنظر بالقلب الذي هو العلمٌ). ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الشعراء)) (ص: ل 00 

و عخار ان لمتكي ارال كارو البشد فيد ولك وماد «و بتكنا وى جز الوكانر ولوس 
يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ ٠‏ 200» ((تفسير الكرماني)) (7/ 87/8)» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 23037 ((تفسير الشوكاني (5/ »)١١١‏ ((تفسير الألوسي)) .)1١/٠١(‏ 

وقال القرطبي: (قوله تعالى : مِلٍأوَلمْبرَوَاإِلَ الْذر ضكر دآ ذه نعل وكير #4 نبّه على عظمته وقدرته. 
وأنّهم لو رأوا بقلوبهم» ونظروا ببصائرهم لعَلموا نه الذي يَستحقٌ أنْ يُعبَد؛ِ إذ هو القادرُ على 
كلٌّ شيء). ((تفسير القرطبي)) (1/ 30). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 494 0)» ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 40)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١157(‏ 795)» ((تفسير ابن كثير)) (1775/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 2٠١ /١5(‏ 
١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 284).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 87). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١/١5(‏ 
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<الرم_سورة الشعراٍ - الآيات ١(‏ 2ك 0 20 
الموتى 600 

كما قال تعالى: 38 وَءَايَةٌ َم ال اله ل ار اك 
ءً ووم 22420100 هه ا 


َأَكُلُونَ * وََحَلَنَا فهًا بجَنَّتٍ ين خَبِلٍ وأعنب وَهَجَرا فا من العيون * 
2 وه 06 00 22100 


لِيَأكُلُوا من شَرِو وَمَا عَمِلَتَهُ بيهم أل مجك رن * سبْكَنَ الى حَلَقَ الازوج 


كلها مِنَا مدت الْأَرَض وَمِنَ أَنَفْسهم وَمِنَا لا يعَلمُود َعْلَمُونَ # [يس: 7-78 ]. 


وَمَا كان أكترهم مُؤْمِنِينَ 4 
أي: وما أكثْرٌ هؤلاء المُسْركين بمؤمنينَ بالله تعالى وآياته”". 


كما قال تعالى : 2ل نَأل حَقَّتْ عَلوِمْ كلست رَيْكَ لا يُؤْمِوْتَ * ولو جَآء نهم 


لس م ص 2 


حكن يك ذا 0 5 97]. 


وقال سُبحاته: 38 وَمَآ حكن الكاني اف شب رمن ين # [يوسف: 
.]٠‏ 


14 هه 


وقالكبارك وتعاق ل ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)00٠‏ ((تفسير القرطبي)) »)4١/١177(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0884). 
قال البقاعي: («إإِنَّ في دَلِلَك 46 أي : الأمر العَظيمٍ من الإنبات» وما تقَدَّمَه من العظات على كثرته 
3 أي: علا عظيمة د لهم على تما لد على بعت خيرم كافيةً في الدعاء إلى 
الإيمان» والرَّجِرِ عن الطغيان) . ((نظم الدرر)) .)١1/15(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 200٠0‏ ((تفسير القرطبي)) (941/11)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ © ). 
قال أبن عفيفرى: (١قال:‏ يوا كنأك تين فلا يع بالآية إلا المؤمنٌء فإذا لم يتتفغ بها 
أحدٌ ما صارت بالنسبة إليه آية؛ ولهذا قيّدَها بقوله: 1و ما كن أكَيهم مُؤْمنينَ 6* أي : لا ينتفعونَ 


ديا( اق اند فهني تابنو الشيز ان م3 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 2 


3 
وَإََِيكَ لهو الْعريز اليم 5 4. 

أي: وإنَّ رك -يا محمّدٌ- لهو القويّ الغالبُ» القاهرٌ المنّقمُ من أعدائه 

الرّحِيمٌ بعباده» فلا يعاجلّهم بعقابه. ويقبل تَوبة مَن آمَنّ بهه ويتبِي أولياءه من 


ساء. 


عذابه9؟. 

الفوائدُ التربويّة: 

ليقي أن دن :إا/ 3ن قرالا توونهاء كيان" أو بخاص أوريقرة آنا 
أعمّلٌ ما شمثٌ» أو ما أشبة ذلك؛ قال الله تعالى لنييّه: <( لَعَكبَجٌ تَسَكَ يكوا 
مُؤِْنِينَ “1 لاتهْاكُ نفسّك إذا لم يؤمنوا؛ إيماثهم لهم وكفرُهم ليس عليك©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى : 3 إن َال علوم مِنَ لتم ل # دليلٌ على إثبات الحكمة؛ 
لأنْ الل لم يرل هذه الآية؛ لأنه لى أنرّلها لكان الإيماث امنظرارياء والإيمَانٌ 
الاضطراريٌ لا مَدحَ فيه ولا ثناَ» بل لا يَنمَعُ صاحبّه؛ فلهذا إذا آمَنَّ الإنسان عندَ 
ملاقاة الموت ما نفعّه» وبعدَ طلوع الشّمس من مغربها ما نفعه! نعم, لا يَنمَُ 
إلا إذا كان الإيمانٌ اختبارياء وما تق الله الجبل فوق بتي إسرائيلٌ آمنواء 0 
هذا الإيمانٌ لا شَكَ أن ضعيفٌ؛ لأنّه إيمانّ اضطراريٌ» فمنْ حكمة الله سبحانه 
وتعالى أنه لم يَُرّلُ هذه الآية ليَكونَ الإيمانٌ عن اختيار» لاعن اضطرار"". 


لس صا م سسم ع سج مام له 2 جه 


6 ظرام 3 ا 0 7 2 بيرع ل ب 7 
؟- قال الله تعالى: 8 إن شما نل عَلتِم من اسم ءَايةَ فظات أعد” لما ضعي 7 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير») (11/ »220١‏ ((تفسير القرطبي)) ))41١ /١117(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ > ؟ ). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 187). 
("3) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 4 ؟). 
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3 #2 7 7 ا - 7 وان 

إن قيل: لماذا لم يرهم آية كما أريّ بنو إسرائيل نتَقَ الجبّل فوقهم كأنه ظلة؟ 
الجواب: كان بنو إسرائيل مُوْمِنِينَ بموسى وما جاء به فلم يكن إظهارٌ 

الآيات لهم لإلجائهم على الإيمان. ولكنّه كان لزيادة تثبيتهم» كما قال إبراهيمٌ 

عليه السلامٌُ: 9#أَرِن كيف تحي الْمَوقَ 74 [البقرة: ١‏ 1]. 


2ع 2< 2و ودبي 


*"- في قوله تعالى: 8[ إن مَأ نل علوم مِنَ الم لد فطَلَتْ عَتَقهُمَ لهَا حضْيِنَ : 
دليل على أن الأسباب مور أنه إذانزلتِ الآية حضَعواء وهذا دليل على ثبوت 
الأسباب وأنّها مؤثرة©. 

03 500 : 3# هَمَ َم من وكْرِوِنَ لمن د حَرَث لا كوأ عَنْهُ مُعَرضِينَ * # فَقَدٌ 
ديأ فسأت أَنكَوأ ما كنأو تهون 4 أنه تعالى ونه لكنا ريا لعر اص أذ 
وبالتُكذيب ثائيّاء وبالاستهزاء ثالنّاهِ وهذه درجاتٌ مَن أخدّ يترقّى في الشّقاوة؛ 
فإِنَّه يُعرض أولاء ثم يُصَرّحُ بالتكذيب ب والإنكار إلى حيث لمر بداقالقا0". 

- قال تعالى: دول وَأ إِلَ الْأَرَ ضكر انا نا فيا من كل رو وج كرو 6 أنواعٌ النّبات 
المذكورةٌ في هذه الآيةدالةٌ على وَحدائية فر لان هذا الطمع العكيم لا بسر 
إلا عن واحد لا شريك له. وهذا دَلِيلٌ من طريق العفّلء ودليلٌ أيضًا على إمكان 
البعث؛ لذن الإنبات بعد البجّفاف مثيل لإحياء الأنواك يك (فا نيد نكما قال 
تغالق :8ل واي د الكش الييكة لمينها 4 [بين» 11 ..وهذا كليل كذ سٍ 
لوكوافاا لوي لي عا لمكم إيمانهم؛ وهما ل 
الإشراك بالل وأصل إنكار البعث©. 


.)40 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 5 7). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟7/ 597). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١031٠١ /١9(‏ 
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5- قال الله تعالى: وم روأ لالض 5 نأ ما من كل وج كر * إِنَّفِ ذَلِكَ 
مامد من 6 فإن قيل: حين ذكرَ الأزواح وَل عليها بكلمتي الكثرة 
والإحاطة» وكانت بحيث لا يُحصيها إلا عالمٌ الغَيب» كيف قال: نف ذلك 


2 َيه وهلا قال: (آياث)؟ 


لي 


فالحوات من عدة أوجه: 
الأول: أن يكون ذلك مُشِارًا به إلى مصدر ع انا 4 كا قال إِنَّ في 


5 


الإنبات لآيةَ أ أيّ آية» فالمُشارٌ إليه واحدّء وهو الإنباتٌ» وإن اغدافيت افا 


الثاني أنيراد: إن في كُلّ واحدة من تلك الأزوا اج لآية؛ يكون على النّوزيع”" 
الثالث: لعلّه وسّدها على كثرتها إشارةً إلى أنَّ الدَّوالَ عليه متساويةٌ الأقدام 
في الدّلالةه فالراسخون تُغنيهم واحدة» وغيرّهم لا يَرجعون لشيء'". ْ 
- في قوله تعالى: :9 وَإِنَّ رَبك مَوَ آلْمَرِيرُ أليَِمُ # حَنَمْ الله تعالى بعرّته 
ورحمته؛ ليَجِمعَ بيْنَّالترغيب والترهيب؛ التّرهِيب بالعرَّة والتّرغيب بالرّحمة7" 
8- في قوله تعالى: اك َلتَمِمٌ ‏ الجمعٌ هنا بِينَ هاتين الصّفتين ١‏ العزَّقَ 
والتطية» للعانث الال لانديك اناميا تيل الكتدا له لهو بد ند 
رحمة؛ فلو قارنًا بِينَ العزة والرحمة في صفات المخلوقينَ لوجَدْنا أنّهما لا 
يهان فل:العالب؟ وآن العوير الذي وز ننس قاهرا في القال لا تكون 
ري فاجتماحٌ السي يم فيان على الكمال عرّةٌ 0 2 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/7 22701 ((تفسير أبي حيان)) (1/ 2»)١47‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 770)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١7/19(‏ 

.)١١/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 17 7). 
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7 
+ ]الر_سورة الشّعراءِ- الآيات 5 
3 


00 3 0 2 7 1 5 
اجتمائمهما كمال؛ فيكون مع العرَّة رحيمًا لا يُواحدَ ولاينتقمٌ؛ ولهذا لم يُعَجل الله 


43 


سبحانه وتعالى العقوبة للظالم؛ ولكنّه بحكمته يُمْلي له حنَّى إذا أَحَذَه لم يُفْلتُه". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: سر 46 المقصوةٌ بهذه الحروف المُقطعة: التّريض لهاب 
تفوس المُنكرينَ لمُعارضة بعض سُور القرآن بالإتيان بمثْله في بلاغته وفصاحته» 
وكدابهز رنلك وشمييل موي03 

4 قولهتعالى: «[ ةينك الكثب الي‎ -١ 

1 3 لك ميث الكت الثين 4 الإشارة ب وإ يلك 4 إلى الحاضر في 

الأذهان من آيات القرآن لمر من قبل وبيّه الإخبارٌ عن اسم الإشارة 

بها آبات الكتاب””"» وما في اسم الإشارة من معنى البعد؛ للتَّنبيه على بُعد 

منزلة المُشار إليه في القخامة©) 

*- قوله تعالى: 9 للك بيخ ا حبك أل كا مزه مِنِينَ ## الكلام استعناف بَانيٌ» 
وفع جوابا عمًا ير مصمون ل يك بنك الككب اين 4 من تساؤل الّيّ صلى 
له علّيه وسلّم في نفْسه عن استمرار إعراض المُشْركينَ عن الإيمان وتصديق 
القرآن. وحَوّل الخطابٌ من توجيهه إلى المعاندينَ إلى توبتيهة امسر 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ وهو نوعٌ من الالتفات؛ فيه التفاتٌ من أسلوب إلن أسلوكة 


واس ءع 


والتفاتٌ عمّن كان الكلامٌ مُوِجَها إليه بتوجيه الكلام إلى شخص آخحرَ ا 


.)7 177 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 
.)41 /19( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) /1١9(‏ 97). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 713). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ ١5؟7)‏ و(9١97/1).‏ 


الجزء 19 الحزب/717 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


- قوله: نآ مك (لعلّ) للإشفاتٍ عليه صلى الله عليه وسلّم”؛ وهو حت 
على ترك الأسف من ضلالهم» على طريقة تيل شأن المُتكلّم الحاتٌ على 
الإقلاع بحال مَنْ يُستقربٌ حصول مَلاك المُخاطب إذا استمرٌ على ما هو 
تدم لقثا ْ ْ 

0 : ألا كبوأ مُؤْمنينَ # جيء به بمُضارع الكون؛ للإشارة إلى أنَّه لا يأسَفٌ 
على عدم إيمانهم ولو استمرٌ ذلك في المُستقبل؛ فكو التقاره فيه مضي 
اللا ااه وعدّلٌ عن (أآلَّا يُؤمنوا) إلى لآلا كبوأ مين #ا لأنَّ 
في فعلٍ الكون دَلالةَ على الاستمرارء زياد على ما أفادنُه صيغة المُضارع 
فتأكدَ ابعبزار عدم إيمانهم لذي هو مُورِدُ الإقلاع عن الُحزن له0. 
رمد يرا العامة إلى عترم رون وقام اساي البجاضل إقول»: 
#( طشم + كنيد الكت ابو 4 [الشعراء ١‏ 1]؛ للعلم بأنّ المُتحدَينَ 
هر الكائروة اله برن0 


- وحذف مُتعلّقُ ِإمُْمِينَ ؟ إمًا لأنَّ المُراد : مُؤمنِينَ بما جئتَ به من التُوحيد 
والبعث» وتصديق القرآن وتصديق الرسول» وَإْما لأنه ريد ب «إمزيين * 
الحدي الل ة أي الأيكونوا وى عه التريق المدزر ف بالمومين: وهم 


ع 


رو 
م الإسلاه”*. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2))7549/7 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 22١77‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 7777). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 97). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 45). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 - الحزب ا" 


0 
- وقد جاء في سُورة (الكهف): 3١‏ مَلْمَكَ بجع نَفْسَكَ عَلمَ ءاكلرهم إن لَرْ 
يوم يهَددًا ألْحَدِيثِ أسَمَا 4: [الكهف: 1] بحرْف نفي الماضي وهو (لَمْ)؛ 
أن سُورةَ (الكهف) مُتأخرة النزول عن سُورة (الشعراء)؛ فعدّمُ إيمانهم قد 


تقرّرَ حينكذ» وبلَعَ حدّ المأيوس منه'"2. 

5 0 وي 
الل لكر سر جر اد ياو رومالاه يو 

له تعالى حتمَا؛ فلا ونجة للطّمع فيه» والَُمِ من قواته”". 

حوس بعرت اق تاش بخن وز الا كرا مره مين 4 لأن التشلبة على 

عدم إيمانهم تثيرٌ في نفس سالا عن 4 دونَ عقوبة ليُؤمنواء كما 


كال و 5 نل امت لووك وملا2 زيكةٌ وأتولة فى لديز الذي ركنا 
لاع دك ربا اليش عل أموليهة وَنْدْد عل شلُويهة ملا يؤوثوأ حَقَ يوأ 


أي نس :14 فأَجيب بأنَّ لله تور على داك . فهذا الاستعناف 
اعتراض , افرة 0 إحداهما على الأخرى 0 


للإشعار بأد ا لقا لأف د ل ا ) 


- ومفعول «ِإكَنَا ذا لاتوت راد مليهجراث الوط على الدريدة يقة الغالبة 


.)45 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)78"7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
:)941/19( (6)يُنظرة ((تفسيرابق عاشون)‎ 
.)45 /١9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


الجزء 19 الحزب/717 


000 <4 ]ل التفسير المحرّر للقران الكريع) !4 
في حذّفٍ مفعول فعلٍ المشيئة. والشو: إن نشَّأم: تنزيل آبة ننزّلها("' وقيل: 
إِنْ 8 إيمائهه”" 


- وتقديٌ رفن وهم لات - على المفعول الصريح 9 4: 
للاهتمام بِالمقدّم» والنّهُويقٍ إلى الموْخرٍ ١‏ 
- قوله: مَظَلتَ أن أفمْ ا حَضن 4 أضل الكلام: 00 
حت الأعناق لبيان موضع المُضوع؛ وثركَ الحلا على أضلهء كقوله: 
ذهيَّثْ أهل اليمامة» كأنَ الأهل غير مذكور. أو لَمَاوْصفَت بالخُضوع الذي 
ا ء قيل: مِإحَضِعِينَ #» كقوله تعالى: 8 إِدّ َال سف أيه يبت 
إن تاقث اعد عه عشم كوا تسل وَالْقمرَ وَانَتكُم لي ممزفت 4 [يوسف: ]. 
وقيل: أعناق النّاس: رُؤساؤهم ومُقدّمُوهم, شُبّهوا بالأعناق كما قيل لهم: 
هم الوُؤْوسٌ والنّواصي والصّدورٌ. وقيل: جماعاتٌ النّاس”». وفائدة الوه 
الأول -وهو إقحامٌ العغنق- تصويرٌ حالة الخضوع ؛ إدخالا للرّوعة. والوخة 
لني من باب إجراء ما لا يقل مُجرى العقلاء؛ مبالغةالُُضوعهم فكانّه 
سَرى متهم إليها. والثَالثُ من إطلاق الجزء على الكلّ؛ إن ال3ك لما 
عطي تجيّره في عُنقه ولَيّه له(. 


2 57 59 2 ات لان 2 الاإلمموء 
- وفرّعَ على تنزيل الآية ما هو في مُعنى الصّفة لهاء وهو جملة #ِوفَظَتَ 


02) يُنظره ((تفسير أبن الننعوة)) (+/ 08 ((تفسبر ابن عاشور)) (19/ 80): 

(1) يُنظر: ((تفسير النسفي)) (7/ 4 00). 

(1) ينظرء ((تفسير أب السحوه)) /1 2 01 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (599/7)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 177)» ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ .)١51 15٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 717). 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (917/11). 


الجزء 19 - الحزب /ا"7 


5 
2 (م_سورةٌ الشّمَراءٍ- الآيات (1- 
لكت 


القيها 3 حَضعِينَ ## بفاء التَعقيب7©. 
0 تل لوث على مضا و أي لامي بن 
الماضي نان سي لقان وضع 250-0005 (أَنرَلَنا): استحضادٌ 
مسرا كرا لح عدبماي لصوا لصو لي 
عندٌ ذلك في ذهن السّامع؛ ليتع ب منه» وإِلّا لم يصحٌ عطفٌ الماضي على 
المُستقبّل بحرف التّعقيب» إوكدن ماس يم عن المستقيّل'”". وقيل: 
فائدة ؛عطفٍ لإ -وهو ماض- على المشارج 19 4 اعد 
الصّيخْيَينَء وتقريبٌ رمن مُضيٌ المُعَّبِ بالفاء من رمن حصول الجزاء» بحيثُ 
يكونٌ حضول خُضوعهم للآية بمنزْلة حضول كنزيلها؛ فينم ذلك سريعًا حَتّى 
لحل لهم من شرعة حصوله أله أمر مضّى؛ فلذلك قال: مإمَطَلّت 0 ولم يقل 
قل )نوكلا كزيت هن استعمال«الماضيا فى قزل بقار : أن أمر أله قلا 
مَسْتَعَجِلُوءَ # [النحل: :]1١‏ وكلاهما للتهديد". 
قو تعالى : :ل وما َنِم ين ومن لي حلت إلا انوا عن مَُرضِينَ 6 بان 

شد شكيمتهم؛ وعدّم ازعوائهم عمًا كانوا عليه من الكفر والتكذيب بغير ما 

ذُكرٌ من الآية المُلُجئة؛ لصّرْفٍ رسول الله صلّى الله علّيه وسلّم عن الحرص على 

إسلامهم» وقطع رجائه عنه 0 

.)40 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) قال النحاس: («فَظَلتَ# معناه فَتظَل؛ لأنَّ الماضيّ يأتي بمعنى المستقبّل في المجازاة). 
((إعراب القرآن)) (7/ .)1٠١‏ 

(*) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /1١١(‏ 22717 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(0/ 6 ه). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 45:9460). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 774). 


الجزء 19 الحزب/717 


يي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


7 مر هه ده 7 7 

- قوله: 38 وما يانم ين وك من لمن . .. فيه دلالة على فضله وشرفه» وشناعة 
ما فعَلوا به. والتَرُض لعُنوان الرّحمة؛ لتَغليظ شّناعتهم, وتهويل جنايتهم؛ 
فإِنَ الإعراض عمًا يأتيهم من بجنابه عزّ وجل على الإطلاق شَنيعٌ قبيخ؛ 
0 


وعمًا يأتيهم بمُوجَب رّحمته تعالى لمّحض منفعتهم أ شنَعٌ و وأقبَح 


50 7 وما َنم . فيه التعبيرٌ بالمُضارِع (يأتي)؟ لإفادة لتجِدّد 


زفق 


والاستمرار 


- ا قوله: 0 0 الأحوال””. 


ل يم جع ع 


في سُورة (الأنبياء): ١‏ يميد حكون ال 1ن ا 
يلْعَبُونَ #6 [الأنبياء: يي الشهان عن ك1 ها ااانه 
وسلم على إعراض قومه؛ فكان في وضف مُوْتي الذكر ب (الرَّحمِن) تَشْنيعٌ 
ع م 0 واي سن 
لهم وانت قد أرشذتهم إليهوعرته كما قال الكل لاب يَحِزْنْك دم 
ا 


.)717 5 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)97//19( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١4١/8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)98/1١9( تنظرة [لتفسير أب السعود)) (5/ 5174), («تفسير ابن عاشور))‎ )©١ 

(5) يُنظر: ((الأمثال)) لاسن ا (ص: »)77١‏ ((مجمع الأمثال)) للميداني (7511/9): 
((المستقصى في أمثال العرب)) للزمخشري (778/17). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 48). 


الجزء 19 - الحزب ا" 


- وقيلَ: صَّتْ سُورةٌ (الأنبياء) بقوله: ين رّيّهم # بالإضافة؛ لأنَّ (الرّحمنَ) 
و راطيا وير لو انوكم #[إلانيه: 5 
وخصّتٌ سورة 5 (الشُّعراء) بقوله: مِؤيِنَ لمن #؛ ليكون ل سُورة مخصوصة 
بوضف من أوصافه؛ وليس في أوصاف الله تعالى اسم أشبّه باسم (الله) 
من (الرَحمن)؛ لذيها اسمان ممنوعان أن تسكى ههاغية الله 000 
ولكوافظة مانيقد وبين قرله : 8 الْعريزً 5 ليَحِمُ 1[ الشعراء ]لان للحن 
و(الرّحِيمٌَ) من مَصدر واحد”". وقيل غيرٌ ذلك”". 
- وفي الإتيان بفعل وِإكَاثوأ #6 وخبّره دُوَ3 أن تقال ول اعضو إنادة 
أن إعراضّهم راسحٌ فيهمء وأنَّه قديمٌ مُسعمرٌ؛ إذ أخبرٌ عنهم قبل ذلك بقوله: 
ألا يكونوأ ليزت 4 [العراء: "']» فانتفاء كون إيمانهم وَأقعا هو إعراض 
منهم عن دّعوة الرّسول التي طريقها الذَّكُرُ بالقرآن, فإذا تام ذَكرٌ بعدَ الذكر 
لذي لم يُؤْمنوا بسَببهه وجَدَهم على إعراضهم القديم”" 
- ومجملة لاا عن تيبي 4 جملة حي أي إلايكونواعنه معرضيقٌ: 
دل على أنَّ دَيْدَنَهم وعادتّهم الإعراض عن ذكّر الله أي: هذه عادتُهم, 
فلا تأسَف لعدّم إيمانهم بآيات الكتاب المُبين» وما يَجِيئّهم منها من بَعْدٌ 
لك وتوا لأنّهم رفوا بالإعراض) 

.)7١8/1١( يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ )١( 

(5) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي »2)45١/7(‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 
الغرناطي (؟/ 2750 0757. 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 48). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)١ 51١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ /91). 


الجزء 1١9‏ الحزب/71 


يي د بح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


- وتقديم المجرور في قوله: إلا انوا عَم عَنْهُ مُعَرضِينَ © على الخبر؛ لرعاية 
الفاصلة2©0. 


- وهذه الآيةٌ مُتصلة معنّى بقوله تعالى: #اطسح # يِنْكَ لكت الككب لبن # 
[الشعراء: 2١‏ 7] فَإنّه تعالى أعلّم أوّلا: أنه أنرّلَ هذا الكتابٌ الكريم في نهاية 
من الوُضوح والبيان» وأنهم ما َهُعوا له رأسَاء مانا على أن هذا الكتابَ 
مع وُضوح آياته نجنا نل على سيول ادر يكون أدحَلٌ في لتذكير 
نجع في الاتعاظ بهء وهم مع ذلك قابلوا كل حصّة حصّة منه بتكذيب واستهزاء. 
كل ذلك تَسليةٌ لحبيبه صلَى الله عليه وسلّم؛ لعل يهب بنفْسه حَسَرات؛ 
ولذلك أوقعَ قوله تعالى: :1 تعَلك بحم َسَكَ َسَكَ ...* الآيتين اعتراضاء يعني 
ادارتي يز عر يعر لكاو حيرو لمكن اه 
على أن به يَسرّهم على الإيمان وهم مُهانون خاضعون. فَأَشَفْقٌ : قعَلى نفسك 
اح اا 
1 0 تعالى: 3 فَمَذَ دوا قَسَيَا يتم أَنْبو مَاكَانوأ بو يمر تبون 6 خولف بيْنَ 
الألفاظ -وهي الإعراض والتّكذيبُ 07 والغرض واحدٌ. وهو الإعراض؛ 
وذلك لاختلافٍ الأغراضء كأنّه قيل: حِينَ أغْرَضوا عن الذّكُر فقد كذّبوا به 
وين كذي ابه فقذاتخف عزن ذه وار عرض للاستهزاء والشخرية؛ أن 
من كان قابلا للحق مُبّا عليه» كان مُصدّقًا به لامّحالة ولم يْظنَّبهالتكذِيبٌ ومّن 


َأ 


كان مُصِدَّكًا به كان مُوقَرًا له؛ فعدّل في قوله : 9# قسي َم اكوأ مَاكانوأبه- يسمبِونَ 7*6 


لي بلا ما ا ا ا 


.)48 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)71/8 05711 /١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )0( 


الجزء 19 - الحزب ا" 


5 
2 (_سورةٌ الشّمَراءٍ - الآيات -١[‏ 
لكت 


للاستهزاء”'؛ فالمقصودٌ التَدرُحُ من غرض إلى غرضء وتصويرٌ معنّى ما صدَّرٌ 
2 5 قَ ا 2 7 2 
منهم من الاستهزاءء وأنه نتيجة التكذيب المُسبَّب عن الإعراض؛ فالفاء في 
قوله تعالى: 8[ فَقَدَ دكا 4 عاطفة وفي قولهم: َنِم # سَبِبِيّةَ فصيحة؛ لأن 
مدخولها وعيدٌ للمُستهزئ؛ والوعيدٌ مَسبوقٌ بُحصول الاستهزاء”. وقيل: الفاء 
في قوله: 38 فَقَدَ مدنو 4 قصيحة» أي: فقد ” يّنَ أن إعراضّهم إعراض تكذيب» 
بعْدَ الإخبار عنهم بأ نهم الإعراضٌ عن الذَكرِ الآني بعضّه عقب بعض؛ إن 
الأعزاض كان لانو :قل كدبوا #القرآن . والفاء في قوله ا 
بعْدّها على ما قبْلّهاء وتعقيب الإخبار بالوعيد بِعْدَ الإخبار بالتكذيب”" 


- وقيل: ف قوله تعالى: فَقَد فَقَنَ كَزَوا وا ستايهة َس وأ ما كانوأ به يَستَرِءونَ 76 
احتبالك9)؛ 00 ذْكَر التكذيبت 3 دليلا على 0 ثانيّاء والاستهزاء ثانيًا 
دليلا على 50 مثله أولا0. 


- والسَّينَ والفاء في قوله سيم # لتأكيد مُضمون المجملة وتقريره”© 


- وأيضًا قوله: سانيم نوا ما انوأ به و نِمو #6 وعيدٌ لهم وإنذارٌ بأنّهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7599)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ ))١5١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ ع" ). 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)07١197/١١(‏ 

تل امير أبن عار 411 

(5) الاختباك: هو الحذفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
نعم الذفان تعابروله ف القران اك وعو منت إنذاعات القران وعاضى عسهازه. وخ 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (0/ 5 »)7١‏ («البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبكة الميداني /١(‏ 87 ”7). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١ /١5(‏ 

(0) ينقثر: ((تششيز آبي السعوء)) 51/0): 


الجزء 19 الحزب/717 


يي د كح : ص 
568 حكككئ 


سيعلمون إذا مسّهم عذابُ الله ما الشّيِءٌ الذي كانوا يستهزئون به". وأنباؤه: 
ف -- بهم من العُقوبات العاجلة والآجلة» عبَّرَ عنها بذاك؛ ما 0 


مير 
رك 


#بوااء راد لكريم وإمّا لأنّهِم بمُشاهّدتها يَقَفُون على حقيقة : 
ار كمايقُون على الأحوال اناف عنهم باستماع لبا فيه هوي 
له؛ لأنَّالَّاَ لا يُطلقُ إلا على خبر خطيرء »له وقعٌ عظية”". 


- وأو إفراٌ فعلي (يأنِيهم)؛ مع أن فاعله جطع تكسير لغير مك حقيقيٌ 
بجر تارك لآن الإقراة حت فى الكلدة؛ لكثرة دَوّرانه7"© 


- و(ما) في قوله: هما كَانوا بد يمْتَبرِمونَ 6 يجوز أن تكونَ موصولة؛ 
006 أن يكونَّ ماصّدّقها”' القرآنَء وذلك كقوله تعالى: 9#وَلا تَتَحِدُوأ 

يت أله هروًا * [البقرة: ١1؟].‏ وجيءَ في صلته بفعلٍ يرون * 
اة وتدرب لظ ندا لور سور الى ليرا نوز روا 
وتكون الباء في ##إيه. * لتّعدية فعل يترون 6“ والضَّميرٌ المجرورٌ عائدًا 
إلى (ما) الموصولة» وأنباؤه: أخباره بالوعيد. ويجوزٌ أنْ يكونّ مَاصَدَّقَ 
(ما): جنسس ما عُرفوا باستهزائهم به وهو التَوَعْدٌ كانوا يقولون: متى هذا 
الوعدٌ؟ ونحوّ ذلك. وإضافة أو # إلى جما كثوأ, 1 ترون © 27 


هذا فاك انك أي : ما كانوا به يستهزئون الّذي هو أنباءٌ ما ستل بهم. 


.)١51١/4( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 749). ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 717). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١ /١9(‏ 

(:) الماصّدّق -عند المناطقة-: الأفرادٌ التي 0 فيها معنى الكليٌ؛ وا المفهومٌ» وهو: 
مجموعٌ الصفات والخصائص الموضحة لمعبّى كليٌّ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) )51١ /١(‏ 
و0780 وتظر أبضاء ((عر انظ السعوكة)) لبك هن : ه55 6)). 


الجزء 19 - الحزب ا" 


© 
وجِمْعٌ الأنباء على هذا باعتبار أنّهم اسْتَهْوُوا بأشياءَ كثيرة؛ منها البعث 
ومنها العذابُ في الذّنياك ومنها نضْرٌ المُسلمِينَ عليهم: :38 وَيمُوُونَ مق دا 
لوَعَدُ إن شُثّمَ صَدِقِينَ ‏ [يونس: /4]. ومنها فنْحُ مكد ومنها عذابٌ جهنم 
لع الوُوم. وتعر ا كن زم )فيدر أي: أنباء كون استهزائهم» 
أي: خصوله. وضميرٌ يدب 6 عائدا إلى علوم ين الجقاء: فى قات أن 

الول على أله عليه ويل 01 


- ا فعل 4 هنا؛ لإفادة أن استهزاءهم راسخ فيهم» 18 قديم 
مستمن. ود الإتيانٌ بالفعل العام -وهو سرون - دون كم 
الفاعلٍ كالذي في قوله : يلكانوأ عَنْهُ مُعَرضِينَ 4# [ الشعراء: ]؛ لأنَّ 2 
28 تجدّد وعيدهم بالعذاب» وأمّا الإعراض فمُتمكنٌ منهم'" 

- وفيه مُناسبةٌ حسنةٌ؛ حيث جاء قوله هنا: <( مَمَدكََوا مسيَأْيم ابا اكوأ 
به يترون 44 وفي سُورة (الأنعام) قوله تعالى: (٠‏ فَمَذَكدوأ بلسي لََاجَهَهمْ 
وتوم أ وما و ست تئر 4 [الأنعام: 5. ووجهه: أن سور الأنعام 
مقلم في التّرول على (الشّعراء)» فاستوفى ها اللدطة فَقَيّدَ التكذيبت 
بقوله: باحق لَمَاجَاءَهُمَ #. ثم قال قوع 6 على امام وحدّف من 
(الشّعر اء)» وهو مرادٌ؛ إحالة على الأَّلء فك فيها: جا تدكا 6 مُطلقًا؛ أن 
لاع د او ل ثمّ اقتصّرٌ على السّين هنا بدل (سوف)؛ 
لبتفق اللفظان فيه على الاختصار””. وللكن فعل الاستقبال الانشريون 


.)494/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
((تفسير أبي حيان)) (5/ /ا7ا4).‎ »23٠١ 5 يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )"( 


الجزء 1١9‏ الحزب/717 


ب (سوف أَبِعَدَ زمانًا من المقرون بالسّين» ؟ تون الأول فما تزكر انوالناتي 
فيما نرّل آخرًا”". 


سو 


46 قوله تعالى : مل أوْلم يوا ِلك لْرضِك اتنا فا ون علو كر‎ -١ 

- قوله: مٍِأوَلم يرأ # الواوٌ عاطفةٌ على جملة :8 وميم ين كر عن يمن محَدَثْ 
إِلَاكانوا نمضي 6 [الشعراء: 0]؟ فالهمزة الاستفهاميةمنه مُقنَّمة على واو 
العطف لفظاء لَأنّ للاستفهام الصَّدارَة والاسفيام إنكارٌ على عدّم زُؤيتهم 
ذلك؛ لأنَّدلالةَ الإنبات على الصّانع الواحد دَلالة َي لكل من يراة» فلمًا لم 
ينتفعوا بتلك الرُّؤية تلت رُؤيتُهم مَنزلةَ العدّم؛ فأَنكَرٌ عليهم ذلك". 

- وقيل: الهَمزةٌ للإنكار النّوبِحَيٌ والواوٌ للعطف على مُقدَّر يَقُتضيه المقام 
أي: أفَعَلوا ما فَعَلوا من الإعراض عن الآيات. والتُكذيب والاستهزاء بهاء 
ولم ينظرُوا 6ك الْأَرْضِ 06"! 

01 :+6 اهام يق يرِ # استئناف مُبيّنُ لما في الأرض من الآيات 
الرّاجرة 5000 الدّاعية إلى الإيمان9». 

0 عيضي ومَوردٌ التُكثير الذي أفادنّه (كم) هو كثرةٌ الإنبات في 
أمكنة كثيرة» ومورد ا النسل المفاد من 0 هو أنواع اع الات وأضيانة 
وفي الأمْرين دَلالة على دقيتٍ الصّنع. واس سحنِيَ بذكر أبعاض كل زوج عن 
ذكر مُميّرِ (كم)؛ لأنّه قدعٌلِمَ من التّبعيض) 


80 


5 


3 
دبعيصيه 


.)75 5 يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/‎ )١( 
.)1١١ 01٠١ /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 775 7770). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 770). 


(6) تنظر 4 ((تففنين ادن هاشور) 411/11 


الجزء 19 - الحزب /ا7 


5 
2 (_سورةٌ الشمَراءٍ - الآيات (1- 
لكت 


- قوله: اليا الك مركي جَمَعَ بْنَ (كم) و(كل). 
ولم يقل :كم ّنا فيها من زوج كريم؛ أن (كل) دلّت على الإحاطة بأزواج 
الال سوزس ‏ عور داك دلت على أن هذا الذي أحاط بأزواج 
النياك متكادة مُفرط الكثرة» فالمحيطً: الكل والتحاط ين الأفتانت قينا 
معنى الجمع بِْتهماء وبه نب على كمال قُدر اوافمقام تبان كمال كدر الو 
تعالى يَقتضي إيراءً ما يستوعبُ الأصناف كلّها مع يان تكاثر هاء ولا يَحصلٌ 
ذلك إل بالجمع بين (كم) و(كل)”"؛ ففي الآية فنٌّ التميو0©. 
- وأيضًا في قوله: :3 كَرِيِرٍ 6 فنٌ الم يم؛ فتمَّمَ وضفه الرَّوجَّ بالكريم؛ وذلك 
لأمرين: 
أ- أنَ الاتَ على نوعين: نافع وضارٌ فدل بكلمة «إك 4 أنه بَصدٌ الو 
النَافعَ؛ لاختصاصه بالدّلالة على القدرة والتّعمة معّاء فذْكَرٌ كثرةً ما أَنِبَتَ في 


)١1(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ :)7٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١74‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) :0777/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ ))١47 215١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
ره" ). 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)077١/١١(‏ 

(©) التميم امن انراج [طناب الأبادقه وهر الإلياديكلمة أ كلام نكم للمقضودء أو لزيادة حسنة» 
بو راح علد ع بساني اه ار با أو: هو الإتيانٌ في كلام لا يُوهمُ 

غيرٌ المراد بفٌضلة تُِيدُ كب أو هو إردافٌ الكلام بكلمة تَرفعٌ عنه اللبّ» وُه لمهم ومن 
أمثلة التتميم قوله تعالى: «« وم يَمْمَلْ ون الصَكلكتٍ من دحكَر أو أنقٌ وَعْوَ مؤت َولكِيِكَ 
يَدَخْلُونَ ند 4 [النساء: 4 5١]؛‏ فقوله: وهو مؤي 4 تتميمٌ في غاية الُسن. ومنه قله تعالى: 
+ وَإِدَاِلَ كه أت اله كعَدََهُ ره يالامْرِ © [البقرة: 7١7]؛‏ وذلك أنَّ العرَّةَ محمودةٌ ومذمومةٌ 
فلمًًا قال: ابالْإِثْ 4 انَّصْحَ المعنى وم وتبيّن أنّها العزةٌ المذمومةٌ المُْنّمُ صاحبها. يُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) (1/ )١١١‏ و(1/ 0777, ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
/١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب )0١- 49 /١1(‏ و(1/ 07140 7551). 


الجزء 1١9‏ الحزب/71 


يي د 6 : ص 
من حكحكككئ 


الأرض من جميع أصناف النّبات النّافع وخلى ذكرَ الضَار 
ب- أن يَصِدٌ كلا النّوعينٍالتافع والضّارٌ ويَصمْهما جميمًا بالكرم؛ تبه 

على أَنَّه ما أنبَتَ شيعًا إلا لفائدة» أذ نحكيم لايفَُ فعا لغرض صحبح 

لك حار سر سوا تار وا عور رار مايا انار 
- وله : روج كرِيمٍ *# هذا من إدماج”" الامِتنانٍ في ضِمْنِ الاستدلال؛ لأنَّ 
الامخرلان على إلى الصدي مط يدنليات كريد يزه ااي 
الاستدلال بإنبات كا الكريم من ذلك وفاء بغرض الامتنان مع عدم فوات 
الابغدبلال: .. وأيضًا فنظرٌ النَّاس في الأنواع الكريمة واف لأنّه يبتدىّ 
بطّلب المنفعة منهاء والإعجاب بها؛ فإذا تطليبها وق في الاستدلال؛ فيكونٌ 
الاقتصارٌ على الاستدلال بها في الآية من قبيل التّذكير للمُشركينَ بما هم 
لجارنيؤة للوراعر افيا" ا 


عوفة اولان لكاكان عقليًا اقتصّرَ عليه» ولم يكرَّرْ بغيره من نوع الأدلة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ 070١‏ 03001)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١175‏ ((تفسير 
اي الجبعرة)) 40171950 افيه لاز اويا ادافين 001/51/00 

(1) الإدماحٌ لَغةً: الإدخال؛ يقال: أَدْمجَ الشيءَ في نوب إذا لله شه رطاوخ :قد السكلة 
غرضًا في كَرض» أو بديً في بديع. بيت لايَظهرٌ في الكلام إلا أحدُالغرّضين أو أحدالبَديعَين؛ 
بمعتى: :أذ يدل المعله الكلدم الذي مييق المع مضع أوطردة عرس ادن 
كقوله تعالى: »ِ#لَهُ لْحَْدُ ف الأول وَالْآَِرَة [القصص: ٠‏ ]4 فهذا من إدماج غرّض في غَرَض؛ 
فإنَ الغَضٌ منهاتَرُه تعالى بوضف الحمدء وأدمج فيه الإشارةٌ إلى البعث والجزاء» وقيل: 
دمحت العبالةة في المطابقة! لأنَّ انفراده بالحمد في الآخرّة -وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدٌ فيه 
سواة- مبالغةٌ في الوّصف بالانفراد بِالحَمْد. ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 5914)) 00 
البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 4 75)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حبنّكة 
الميداني (؟//5717). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١ ١ /١9(‏ 


الجزء 19 - الحزب ا" 


اد 
0 ناد كي ريك وم 0 ٠١‏ إلى آخر قضّة أصحاب الأيكة. 


ع عد 


8- قوله تعالى: 38 إِنَّف دَلِكَ أيه وَمَاكانَ أ كتهم مُؤْمنينَ 6*: 

- التَأكيدٌ بحف (إِنَ)؛ لتتزيل المُتحدَّث عنهم مُنزلةَ مّن يُنكدُ دَلالةَ ذلك 
0 و 5 5 3 - 

الإنبات وصفاته على ثبوت الوّحدانئيّة» التي هي باعثٌ تكذيبهم الرّسول لما 

دعاهم إلى إثباتها'". 

- واسمٌ الإشارة فيه من معتّى البُعد؛ للإيذان ببُعد مَنزلته في الفضل”". 

5-6 1 م عه ا 

ره 0 كنرهم مُؤْمِنينَ # (كان) صلة مقحمة للتأكيد والمعنى: وما 

أكثرٌهم مُؤْمنين”) 

- وأسنَدَ نفيَ الإيمان إلى أكثرهم؛ لأنْ قليلا منهم يُؤمنون حيئّئذ أو بِعْدَ 

ذلك©. 


دس ودس وم 


توه قال : 38 وَإَِريّكَ لهو الْعزيز ألم ©* 


في التمرين لوصف الرّبوبيّة» مع الإضافة إلى ضميره 5-0007 
و ؛ من تشريفه والعدّة الحَفيّة بالانتقام من الكفرة: ما لا يَحْفَى9) 


5 اه 2 7 - 3 اير 8 3 2 
- فول لات يم 4 لما كان اوضع توضع تيان القدرة. هدم سِة 


.)٠١ 7 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0 717). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 770)) ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ 7 /١9(‏ 
(5) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0 717). 


الجزء 19 الحزب/717 


يي ص ك6 1 ص 
5658 ححككحك.: 


العرَّة على صفة الرّحمة؛ فالرّحمةٌ إذا كانت عن قدرة كانت أعظعَ وفع" 
ولأنّهِ لو لم يُقَدَّمْهُ لكان رُبِّما قيل: إن رَحمّهم لعَسجِه عن عقوبتهم! فأزال 
هذا الوه بذكْر العزيز وهو الغالبٌ القاهرء والمراً أنهم مع كفرهم وقدرة 
لله على أن يُعَجُلَ عقاهم لا ينوك رحمتهم بما تقد ذكرُه من حَلْقٍ كل زوج 
كريم من النّبات» ثم من إعطاء الصحة والعقل والهداية". 


(8 


دقرله: 1 كه ا يم 4 تذييل لهذا الخبّر بوصف الله بالعرَّة 
أي كام لوو تتملمر أل لو ذاه لمكيل لهم المقات وويوضت الح 
إفناة إن أنَّ في إمهالهم رَحمة بهم؛ لعلو كرو ورحيمٌ ك4 فاك 
تعالى: :9 وَرَيُكَ الْمَعُورُ ذو اليَّحْمَةٍ أو دهم يما سبوا َل َالعَدَاَ 4 
[الكهف: 08]. وفي وضفب الرّحمة إيماء إلى أَنَّهيَرحَمُ رُسله بتأييده ونضره”" 


- وقد تم كلّ استدلال جيء به على المُشركينَ المُكدّبين ييل واحد؛ 
كر 7 َف كَِكَ ليد وَمَاكَانَ أكترهم مُؤْمِنينَ 3 ديك لهو الع ليم 4 
تسجيلًا عليهم بأنَّ آيات الوّحدانيّة ة وصدقٍ الرُسلِ عديدةٌ كافية لمن يتطلبُ 
الحو لكان اكد نقد رك الوسر وران انا عرب[ فاداطن أن رن بيت 


العذات» وأنه رحيمٌ برّسلهء فناصرّهم على أعدائهم*) 


24 


.)١57 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)597 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟7/‎ )0( 
.)1١7/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)41١/19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 


الجزء 19 - الحزب ا" 


0 لَمَافُ أن مُكَدْوْنِ 157 مييق صَدْرى ولا ينَطَلِقُ 8 ٍ 0 هنيو 2 5 
على دن كَلَمَاتُ أن يَقَمُنُون (0ك) فَالكل مهيا كا بنيتاً إن ممك منتيغرة (8) كَأيا 
ام 0000 بإ ل 1107 أ شيك فم 
وَلِيدًا وَلَتِعّتَ فِنَامِنَ عُمركٌ نين (00) وَفَعَلَتَ فَعَلَتَلَكَ ) ا 
50ل ناذا وَأ ألصَالِتَ (5) مَعررْتُ دك لا حِفْدُُم سب لى رَقَ خكَنا وَحَعَلقٍ 


وقد ده ات عار 


اية )ةين ا لكت يق 408 
غريب الكلمات: 
07 عَيّدثَّ بوه ! تيل : أي : نَحذَتَهم عبيدّاء وعَتّدتٌ فلانًا: إذا ذللَته وإذا 


ب 24 
- 


اتَحَذْتّه عبد عدا وأضل (عبة) لالع ور 
مُشكل الإعراب: 


لال رفك سود عر 4هء لع 


قوله تعالى: 38 وَتزكَ يمه نا عل أن عبد 0 


م 0 
5 


و 
ا اوج أعيلها: ا ا 

لو وكده مع 3 د 

0797037 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 227١7 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 205. ((المفردات») للراغب (ص: 57 5))» ((تذكرة‎ 
.)756٠١ الآريب)) لابن الجوزي (ص: 275737» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

»)81'/5( ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ »))47١/75( يُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش‎ )١( 
.)018/7( ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (271/7). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 


الجزء 1١9‏ الحزب/71 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


المعنى الإجمالي: 

يتك الى جاقا م فض نوش طليه انلام فقول و231: عيا ميد 1د 
عل رَبك موسى وأمَرّه أن يذهب إلى القوم الطالمين؛ قوم فرعَونَ وأن 
يقولٌ لهم: ألا تتّقون الاؤس كوة قله اعنافه 1 افعال موسي رثإ لعاف 
يدي ترود وقومُه» ويضيقٌ صَدري بِسَبَّبٍ تكذيبهم إِيّاي ويُحبَسٌ لساني 
عن مُخاطبة فرعَونَ» فلا يِينٌ ما أرِسَلْسَي بهء فارسلٌ أخي هارونَ رَسولا معي 
يعسي وإنَّ لقّوم فرعَونَ على دبا لقتلي رجلا منهم: فأخاف أن يقدّلوني به. 

فقال الله لموسى: كلاء لن يلوك فاذهَبٌ أنت وأخوك إليهم بمُعجزاتناء إنّي 
محكوا ناث ويعافط بق مايدرة يتك اما ترعوة فقول 0ه إنامرضادة 
لك من رَبِّ العالَمِينَ» بن تُطلقّ بني إسرائيل» وتترّكّهم يأتون معنا إلى الأرض 
المقدَّسة لعبادة الله وخده. 

ثمَّ يحكي سبحاته ما دار بِينَ موسّى وفرعونَ من محاورات» و قال 
فكو موس الم دئاق كاسعو اتومكات مدنا سين كر ول تفرك 
تلكا والك جامد امسا ميك 1 نهال مرسى: ريا نبل عط 
وقد كنت من الجاهلينَ لم يُوحَ إليّ بعد َرَت منكم حََوفا من أن تقتلوني» 
فأعطاني ربّي علمًا وقَهِمَاء وجعَلني رَسولا إليكم؛ وتَمُنٌُ علَيّ بهذه المنّه أن 
يدؤت بقن إشزامل» وجعلتي للك عي اول عدي فهذه لحف تعمة: 


الجزء 19 - الحزب ا" 


ف 0 مض لي ط 
جل سور الشَعَراءٍ - الآيات نحي 6 91 8 


ا 00 

مناسبة الآبة لماقيلها: 

1 9 9 9 27 
لما ذكرَ الله تعالى تكذيبٌ قرّيش بما جاءَهم من الحق وإعراضهم عنه ذكرَ 
لق موي كله نقد ابوه قاس يمع ترسو دا وتزيوة كن الف كيلا لما 
كان يأقاه عليه الصَّلاةٌوالسّلامُ من قار قريش؛ إِذْ كانت قرييشٌ قد اتخدّثُ آله 
من دون الله» وكان قوم فرعونَ قد انَّخَدوه إلهّا وكان أَنْباعٌ ملة موسى عليه 
ل ا الا ا 
موسى عليه السَّلام ثمّ ذكر بعد ذلك ما يأتي ذكرُه م من القصّص"". 

وابعنا نما اققى كرت الغ الكهادك تووفف #الرضة الأمهال» ركان 
0 55 + خّ 7 
الأول مقدَّمَاه وكانت عادثهم تقديمَ ما هم به أهمٌ؛ وهو لهم أغنى؛ حيقَتْ غائلله. 
ارك اع رط لتك و ساد الوروك لاد عار 
أن الرحمة سبقّت الغضب -وَإن قدّمَ الوصف اللائقٌ به- ا 
البيان» مع طول الإمهال". 


أي: واذكز عا د حينَ كلّم اله موسى وأمرّه أن يذهب إلى الظالمين 
0 حي والظّالمِين لبني إسرائيلَ باستعبادهم واضُطهادهم 


.)١57 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 17). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 117/ 007). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7217): ((تفسير الخازن)) 
(/ 32737). ((تفسير ابن كثير)) (117/5).» ((تفسير السعدي)) (ص: 2084. ((تفسير ابن 
عاشور)) (19/ .)1١5 0٠١‏ 
قال الشوكاني: (ووَضفُهم بالظلم؛ لأنّهم جَمَعوا , بِينَ الكفر الذي طَلّموا به أنفسهم» وبِينَ - 


الجزء 1١9‏ الحزب/71 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 4 6-7 


كما قال تعالى: 38 فرعو علا علا في الارض وبَكَل 
سحو نه بخ حت يه صل .ها ضع وءءة 7 10 - 
نَع ديح أسَاءَهُمُ وَيَسَكَ. َآءَهْم إِنَّهَءك من الْمُفسِدٍ 0 5 

1 3 0 عم شع عو ا 51 سس ا سا 

وقال عر وجل: لما قَصضَى مومى لامجل وسار يا باهز ان نمق جاتن الطور كانا 
َال لِأَهْلِهِ أمكُتْوا إِيَّ ءَامَسْتُ ا لَعَلَ نيكم مَنْهَسَا عر أو دوو قرت اماق 
لسر م ل د م 2 صرح مه 0 2 موس مه - 
َعَلَكُم صَطلُوت * فَلَمَ أنه ؤوى من سَلطي الوا لايس فى الَْعَوَالْمِرصَكَةٍ 
ختر :فول مس جل نبي ع رو سا 7 روخ 22> اس يه 
من السَّجِرَوَ أن يلمومهج إفْت أنا الله ربت العدلمرت #* وأن ألق عصَاك فلمًا رَءَاهَا 
00 07 0 << 7 ع 012 د مس 0 سر ع ل 
5 كان ولك منور وام يعنت يْمُومَ أَقِبِل ولا تخف إِنك من الأمنيت #« أَسَْلك 


و 


2 008 ! زعوت وَمَلَايُهءِ إِنّهُمَ كَاوْأْقَوَمًا فقت 7 [القصص: 


.]55-9 


ذو مءدد محدوديه و 


وقال لشيقادة: هل نك 0 موسو 2 وذ تادلله ر ربهى بالواد المقدس طعئٌُ اذ 


فون نه طق # [النازعات: ١8‏ - 10 ]. 
« موصو ألا يوك 4087 . 
ع 0 4 9 - 4 2 د 9 ع ل ١ت‏ 
أي: اذمَبْ إلى القّوم الظالمينَ» وهم قَومُ فرعونَ القبطء فقل لهم: ألا تتّقَونَ الله”© 


- المعاصي التي ظَلّموا بها غيرهم؛ كاستعباد بني إسرائيلٌ» وذبح أبنائهم). ((تفسير الشوكاني)) 
لك 

19) قال ابن عديمين : (يحتمل أنه من المرسّلٍ به» يعني : يقولٌ لهم: «إألا يتوه #. ويحتمل أنه من 
كرام اش جيق سوسا لجو 20 انح يووا ب حون شرت رذ يبه أن 
يكو اشامبيعانه وماك )تير ان فيحن ضور الجا لمن 1 
وممّن قال بأنّها أمرّ لموسّى بأن يقول لهم ذلك: مقاتل بن سليمان» وابن جرير» ومكيء وابن 
عطية» والسعديء وابنْ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 0559 ((تفسير ابن 
جرير)) (207/117)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ »)20218١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
51/4 ((تسبر انعد )) قن كوا فير ابو عفرن 041/1 1 


الجزء 19 - الحزب /ا7 


دود 2و دسا 012141 


كما قال تعالى: م أَذْهَبَإِلَ فون إِنَه طَى ‏ فقلٌ هل لك لح 0076 يِكَ إِلَ ريك 


00-06 


َحَتَى # [النازعات: .]١9- ١1/‏ 
:ا فَالَّرَتَ إِْ لاف أن يُكَدْبون (00) 46. 


01 .4 _ 24 0 لي ا 9 4 3< اش 2 
أي: قال موسى: رب إني أخاف أن يكذبني فرعَون وقومه. ولا يصّدقوا أني 


000 إليهم'". 


- وممّن ذهب إلى القول الثاني» وهو ظاهرٌ اختياره في الجملة: الزمخشريء والبيضاوي, 
والنسفيء والشوكاني. يَنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)373١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 »)١17‏ 
((تقسَيرالسقي))(08/5)» ((تتسير الشوكاني))(11175): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 007).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0717 ((تفسير الخازن)) 
(558) ((تنسين السعادي)) (من + وازة) ((تفسير ابن غاشون)) 5/14 1): 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 207)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 070١‏ ((تفسير القرطبي)) 
"ام 07 ). 
قال الشنقيطي: («إإِّ أَمَافُ أَن يُكَْبوْنِ 6 أي : بسبب أنّي قتلْتُ منهم نفْسَاء وفرّرتُ منهم لما 
خفتٌ أن يقتلوني بالقتيل الذي قتلتّه منهم. ويوضّح هذا المعنى الترتيبٌُ بالفاء في قوله تعالى: 
(١‏ ملم إن كنت مِنْهُمَ تسا قأََافُ أن يَمْمُُونِ # [القصص: *7]؛ لأنَّ من يخاف القتلّ فهو 
يتوقم التكذيت). ((أضواء البيان)) (1/5/). 
وقال ابن عثيمين: (هذا جوابُ موسى عليه الصلاةً والسلامُ لله مبيّنا له حالّه حتى يكونّ الأمرُ 
لدى موسى واضحًاء فينشّط ويقوى» وليس المرادٌ بهذا معارضة أمر الله؛ فإنّ موسى لن يُعارض 
أمرٌ الله عرَّ وجل ولكنٌ يريدٌ أن يُستبينَ الأمرّ؛ ارك كالم ووو وقد مسر 
الصّفة وهي الخوف). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (أض: 477). 


الجزء 1١9‏ الحزب/7107 


د ص ك6 1 ص 
508 #تجتصسممعة 


أ 2 م ا 60 
ي: ويصيق صدري بسبب تحديبهم إياي» فلا ينشرح 


(نلا تك يتا 4. 


- و 
أ ويَنحبسر لساني عند مخاطبة فرعون”"» فلا أستطيع أن أبِينَ 5 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 007) ((البسيط)) للواحدي (/11/ 203717 ((تفسير القرطبي)) 
م رسي انه فقوو كفيو الوا 1 114 

)١(‏ قال ابن عثيمين في قوله: مِإوَلَايطَلِقٌ يان *# وما كان في لسان موسى عليه السلامٌ من عقدة 
قال: (يحتملٌ أن العُقدةَ [أي: التي كانت في لسانه] معنويّة بمعنى أنه لاايستطيع التعبيرٌ بانطلاق 
وقصناحة::وقولة: و( وَكثل شفدةت ساق + ينتهرا قل © [طله: 1:1]. وقول فرغون في وضفه 
الى هرَّمَهينٌ وكا كاد يينُ # [الزخرف: 07] يحتملٌ -وهو الأقربٌ- أن تكونٌ فيه نه إِمَا 
سرعة القول بتُطق الحروفء بحيث تتابَعٌ الحروفٌ حتى لا تفهَمٌ؛ لأنَّ من الناس من يكون 
كوس ف حا قمر تتشي كن عراوث العووت لي علا ديت لا دزي ما قزل . 
أو لله فيه ةلا تين الحروف من كلامه» وكل هذا محتملٌء وهذه العقدةٌ ليست كما ذكرَمن 
الجمرة» وأنَّ لها أثرًا حسيًا يمنقه من الكلام, بل هي أثْرٌ خلقي» يعني بأصل الخلقة. وني 
أنه ججهل البيان» يعني: ليس فصيعا في خطابه وبيانه وإقناعه؛ لكن الأول أولى» وأنّها عقدةٌ 
معنويّةٌ وذلك بصفة الكلام» بحيث لا تتييّنُ الحروفٌ في كلامه؛ ما لعجلته وإما للثغته أو غير 
ذلك[ شتير اذى ميوت مور لقو جا م 2 
وقال ابن عاشور: (وعَطف وول ينَطَلِقٌ لِسَافقِ » على «إيَضِيقٌ صَذْرِي ‏ يُنبىء بن أ اراد بضيق 
الصَدٍ تكائ خواطرالاستدلال في ننه على ذبن كذيوه يهم بصدقه حتى بيس كاذ 
صدرّه قد امتلأء والشَّنُ أنّ ذلك يَنقصُ شيئًا بعد شيء بمقدار ما يُفصحٌ عنه صاحبّه من إبلاغه 
إل الاي و ينذا كادع في لببانه كد ودف كيب لخر د قل فلع ).مدير 
ابن عاشور)) ١ .)٠١57/1١9(‏ 
ويْنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 207)» ((البسيط)) للواحدي »)77/١11/(‏ ((تفسير الجلالين)) 
(ص: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 81). 

") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2007 ((البسيط)) للواحدي (/7177/117)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١5/19(‏ 


الجزء 19 - الحزب ا" 


ا ط 
رد وء 


كما قال تعالى: 35 فَالَ رَّ أَنْيَ لي صَدْرك # وَبيْرٌ ل أمَرِى # وَآحَدَلْ عُقَدميّن لْسَاِنٍ 
يَفمَهوْ ولي [طه: 7 -18]. 


64 


ِإتَاَرَسِل ِل هنزون *. 


أي افاوع خيازت- إن أخن عازوة؛ لتكوة رس لا م 6 


كما قال تعالى: 9# وجل لي وزيا من فل 2 د هرون ل 2 اسْددٌ به24 زرف # وَأَضْرَكهُ 
ف آم * فق شيك كيرا يرا« يدرك كرا ١‏ #6 إِن نك كت ينا بصِررًا * فَالَ هَدْ أُوتِيت سُؤْلك 
ينمُوسَئ # [طه: 79 --1]. 

:« وَلعَلَ َنْب مَأَحَافُ أن بعصأو 40 

أئ: لد لقتلي منهم رجلاء فأخشّى أن 
يقثلوني به*") 

0 ا 1 ِنَّ مَعَكُم مُسْتَعِعُونَ (4600. 

ل مالكلا دعبا + 0 4 

أي: قال الله لموسى: لن يَقتُلّك قوم فرعَونَ» فاذمَبُ أنت وأخوك هارون 
إليهم بمُعجزاتنا الدَّالَة على صدقكما”. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ “001)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 47)» ((تفسير الجلالين)) 


(ص: »)58٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1//19(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 087)» ((تفسير القرطبي)) (110/ 47): ((تفسير ابن كثير)) 

.)1١ كرما"‎ 

قال ابن عاشور: (قوله: :َِأَحَافُ أن يَقُنُونِ # ليس هلَعًا وفرَقًا من الموت؛ فإنّه لما أصبّح في 

اا طلز يا كان بالا الي يمرت ويرعيل العو تق العائق وو [تجا رما عي 

الباق لوانت عزن اوور لاما يورق عاشين فا ل را 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 005)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 247 "91)» ((تفسير ابن - 


الجزء 1١9‏ الحزب/71 


كما قال تعالى: لِإَالَ سَنَْدُحَصْدَك يأك وَصصَلُ لحنا ل ا ل 3 
2 م أتَبَعَكما ليون # [القصص: ه "]. 


وإإنً مك مُنتيشن 4. 

أي: إِنّي معكما بالتّأيبيد والحفظء أسمَعٌ ما ستّقولان لفرعَونَ وقومه وما 
يون به عليكما"": 

0 0 فرط عَلَِما أو أن يط ## قَالَ لا عدا إِتَّى 


10 


« ليقت َقُولَا إن رَسُولُ رت الْعليِينَ (46)5. 
أي : كأنيا دالت وعاوونت إل فقون فول" نمه إن مرسذن لبف بالق 
ومالك ومُدَبّر العالمِينَ”". 


- كثير)) (1737/57). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١18/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 084)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)1١8/١15(‏ 

قال ابن عطية: مر موسى وهارونٌ بخطاب لموسى فقط؛ لأنّ حارونَ ليس بمُكلّم بإجماع: 
ولكنْ قال لموسى: اذمّباء أي: أنت وأخحوك» والآياث تعُمُ جميع ما ته لله هه وأعظَم ذلك 
العصا... ولا خلافٌ في أنَّ موسى عليه السلامُ هو الذي حمّله الله أمرٌ النبرّة كلّهاء وأنَّ هارو 
كان نبي رسولاء مُعيئًا له وزيرًا). ((تفسير ابن عطية)) (4/ /5151). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5 200» ((تفسير القرطبي)) (17/ 97)» ((تفسير ابن كثير») 
(213707/5. ((نظم الدرر)) للبقاعي »)18/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 084).: ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ /417: 88)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 00). 

(1) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))757٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1717)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (5 »)7١ 2١19/١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ /771)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)09١‏ 
وذهّب ابنُ جرير والزْجَاجُ -ونسبه الواحديٌّ لجميع النسْويينَ- إلى أنَّ الرسول هاهنا بمعنى 
التسطالف آي مدق درون وتببالة! هر :«((تلغيين أن جرين)) 018/1000 (رمكانى الفران)) 
للزجاج (5/ 85). ((البسيط)) للواحدي (19/ 0٠‏ 371). - 


الجزء 1١9‏ الحزب /ا7 


ص 


5 جرب 
نه © 


0 1 م صو آذ ساس دس 
كما قال سُبحانه: 36 وَلْقَدَأَرسَلنَا مُوسئ انآ إل ذِرَعَوَب وَمَلايْوء َال إِقٍ 


5 
2 م سورةٌ الشعَراءِ - الآيات 
لك 


ل 


رَسُولُ ربأ عِْمِيتَ # [الزخرف: 55]. 


أن ريسل معنا ا 
5 1 7 9 راع 3 
من 0 وعَذابك» 0 تسيرون 00 الأرض ا 0 الله 


ىن ١‏ 0 
ويعيموا دينه ‏ . 


ما 4 


5 7 122 بع وجب يه موك ده 11 0 نس دما براسم - 
كما قال تعالى: 38 فَأيَاه فقولا إنًا رَسُولا ريك كَأرْسِل معنا بق إِسرَِيلٌ ولا تعد بهم 
قد يسنك َي مّن رَّيّكَ #4 [طه: 51 ] 


.]٠١5-1١١ 5 [الأعراف:‎ 


- وذهّب الأخفش وابن فته إلى أن رول هنا مفردٌ بمعتّى التججمع؛ مثل: العدُوٌ والضّيفٍء 
كقوله تعالى: 38 يَُِّمْ عَدُوٌ ل 46 [الشعراء: /1/ا]» وقوله: كوخ يَف اَن 6* [الحجر: 
ينظر: ((معاني القرآن)) للأخفش (7/ »)57١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)7١7‏ 
قال البقاعي: («إِنَا رَسُولُ 6 أفرّده مُرِيدًا به الجن الصَّالحَ للاثنين؛ إشارةً بالنّوحيد إلى أنَّهما 
في تعاضّدهما واتّاقهما كامس الواحدة» ولا تخائف؛ لل نا وقّع مرّتين كل واحدة بلَون: 
أو مر بم يُيدُ لتنية والانّاقَه فساغ التعبيدٌ بكلّ منهماء ولم ين هنا لأنَّ المقاَ لا اقتضاء له 
ّيه على طلَب نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم المؤارّرة الا(نظف الون)) 15/315 ): 
وقال ابن عثيمين: (ووجةٌ ثالث أن يقالَ: إِنَّ الأصلّ في الرّسالة موسى, وهو واحدّء وهارونٌ 
مُعِينُ ووزيتٌ وإلا فالأصل موي عو اليل عابر 1 في آيات كثيرة ذكرٌ موسى بدُون 
ذكر هارونَ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 4 6). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 5 200» ((تفسير القرطبي)) (17/ 45)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/17). ((تفسير السعدي)) (ص: 090). 


الجزء 19 الحزب/717 


يي د كل 1 ص 
565 #تحصحصهة 
ل سس الح اث ب ور 


وقال تعالى: ِإوَلَكَدَ قتا مََهُمْ هَْم فِرَعَوَت وَجَهَمْ رَسُول كَرمْ * أنْ دوأ 
ِل عِبَادَ 0 مين #6 [الدخان: 07 ا 


عر 7خ ضر 


.46 مال ألم يك فِسَاوَِدًا وَِنْتَ فسان مرك ينون(‎ ٠: 

«ا َالَأ ميك اويا #. 

أو قال فزعو المودي” ألم كله توويك برد كلك معزراافي الهي؟ 
وَلَِنّتَ فِِنَامِنَ عُمرِكَ ينين #. 

ا 0 

#وَفَعَلتَ فَعَلتَكَ الى هَعَلَتَ نت من الككفريت (46080. 

#وَفَعَلتَ مَعَلتَكَ أل مَعَلَتَ #. 

أي: وقتلْتَ رجلا ما من القبط كما تَعلّهُ©. 

موَنت ون الكفريت 4. 

أي: والحال أنّك من الجاحدينٌ لنعمّتنا عليك؛ حيث جارَيَْنَا على تربيتنا لك 

بقل جل منّا»! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 2205» ((تفسير القرطبي)) (17/ 45)» ((تفسير ابن كثير») 
(0190/5)((تفسي و السعدئ)) (صن: +64). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 505).: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 007)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1717/5). 

)٠(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 2205» ((البسيط)) للواحدي (117/ 0377: ((تفسير القرطبي)) 
(45/1). ((تفسير السعدي)) (ص: .)564٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2557 001)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 11): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 19). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2848 89). 3 


الجزء 1١9‏ الحزب /ا7 


ا بات 2 0 
سورة الشَعَراءٍ - الآيات للكللة. - 9 3 
َال معَلئها دا ونأ من الصَآلنَ (5) 6. 


أرا.انم ا الي ا 2 سكن 
ا قسني تيا افرع د اتدل التبطن خط وانامن الكاهليةة قبْل أن 
يُوحي اله إل بالّسالة0©. 


020 1 ع ته لح لول د 
كما قال تعالى: 3# وَدَحَلَ الْمَدٍ ند لحن عَفْكَةٍ مَنْ أَهِلها مَوَجَدَ فا رَجَكنِ يقَتَيِكَانِ 

د ار جني سل ص لذ ساح ساس بل 0 8 لس مع د سعزاين 
هدذا من شيعئه- ين عو كك لكي حبق ل لديز عو كي 
سس سر سس جحلل سس ل سر را سس ص 2 0 0 1 3 56 57 


ع 


لمق أذ الس هر اق اكد م ه5١‏ )]. 
00 ب ا 0 ان اخ 2 مد ا كارع حر عي 
فَفَرَرتٌ م : ا ف وهب لى وق كما وحعَلتٍ مِنَ ألْمرسَِينَ (46)80. 


ع 2 2 2 
ع و 75 


00 جم 


كما قال تعالى: 36 وَجَاء :- ا الملا يأتمروت 


ع عل د د ساح وض اف ايها دم وس 


يك لو أخر رج إِقِّ لك من التّصحيت « خَرَحَ حَاِعًا يردب َال رن حي من امور 
لظَيِيِينَ # [القصص: 07١‏ ١؟7].‏ 
َوَسَبَّ لى رق حكما 44. 


- قال البغوي ((قالالك المقخرين المع كر :لوت منت الككينريت © يعني : من الجاحدينٌ 
للست وض تريس ينول َناك فينا فكافآتنا أنْ تلت منًا نفْسَاء وكفَرتٌ بنعمتنا). ((تفسير 
البغوي)) (7/ 575). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/0501//11 /00)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 40)) ((تفسير ابن 
كثير)) (1757//7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 84)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) 
(ص: 57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2204» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 707)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 46)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ /1717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 040). 
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أي فأعطانى علمًا9؟. 
5 وَحَعَلنِ مِنَ الْمرْسَِينَ 4. 
0 
أي: وجعلني ربّي من جملة رَسَله؛ لابلغكم ونيا كته 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)35٠‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 519 )) ((تفسير 
ابن جرير)) »)0059/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 40)» ((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ 57)؛ 
((تفسير الألوسي)) .)194/1١(‏ 
قال الألوسي: («إمَومَبَ لى رق حُكمَا # أي: نبوّةَ أوء عَلمًا وقَهكا للاقياء عا ماه عليه الأول 
مرويٌ عن السّدّي» وتأوّل بعضّهم ذلك بأنَّه أراد علمًا هو من خواصٌ النبوّة» فيكون الحُكمٌ بهذا 
المعنى ححص منه بالمعنى الثاني). ((تفسير الألوسي)) .)59/١1١(‏ 
ممن اختار أن الحم هنا بمعنى العم والفهم في الجملة: ا اسلمان» والثعلبيٌ» 
والرازي» وجلال الدين المحليٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ 7579)» ((تفسير 
الثعلبي)) (1/ »)١1١‏ ((تفسير الرازي)) (75/ 447)) ((تفسير الجلالين)) (ص: .)148١‏ 
وقال البقاعي: (99 كا 4 أي: علمًا أعمل ؛ بع عمل الحكام الحكماء اق ادر 6/12 
وقال الشنقيطي : (قوله : وهب لى رَقَ حَكَما 6ه قال بعضهم: الحُكمْ هنا هو التو وممّن يُروى 
عنه ذلك السّدَّيٌّ . والأظهرٌ عندي :أن كم هو العلمٌ الذي عَلّمه لل إِيّاه بالوحي . والعلم عند 
الله تعالى). ((أضواء البيان)) (57/ .)41١‏ 
وذكر ابن عثيمين أن تفسيرٌ الكم بالعلم تفسيرٌ له بلازمه؛ لأنَّ من لازم الحكم العلم. ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 255 50). 
وين العا ان المراد بالحكم: التبوةٌ: يحيى بن شلام» وابنٌ جريرء والواحديء والبغوي» 
والخازت» والغلييي” ينظزة ((تشسير بحن بن تياكم) )0244700 '((تفسير :ابن جرير)) 
(209/10)». ((الوسيط)) للواحدي (7/ 707), ((تفسير البغوي)) (9/ 575)» ((تفسير 
الخازن)) (8/ "7*73), ((تفسير العليمي)) (5/ 5 9). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57/8). 
ومن اختاذ أن المراة: ابوه والعلة + المسيعاني» والستقئء فظر: لتقي الستتعاني) 11/7 4ه 
((تفسير النسفي)) (008/17). 

(؟) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (*/ »)737١‏ ((تفسير ابن جرير)) 117/ 009)» ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ 2)007.» ((تفسير النسفي)) (008/17). 


الجزء 1١9‏ الحزب /71 


ص 


ادك ل ط 
5 0 © 6< 


سورةٌ الشعَراءٍ - الآيات > 
سك لس وه 2 عيدب بوه اسوية 


هنو عل ادو - ميك لي واهيث حل وقد كت قو 
بني إسرائيل عَبِيدًا لك» فكيف تمن على بهذه التّعمة أن استَعبدْتَ بني إسرائيل 
رد للدي لولاييت و 0؟] 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 5494)) ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20707 ((تفسير ابن 
كثير)) (1758/5): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 77: "71)» ((تفسير السعدي)) (ص: 010): 
اي ا عند سور التسراء) مر 0 
قال يحبى بن سلام: («إأَنَ عَبَّدتَّ ب إِسَردِيلَ # [الشعراء: ]مون بترله لفرغون أراد الا 
يُسوّغَ عدو الله ما امتّنّ به عليه» فقال: 8( وَبْكَ ممه ماعل أن عدت بق إسَرِيلَ #6 [الشعراء: 7؟7] 
فاتخذتَ قومي عبيدًا وكانوا أحرارًاء وأَخَذْتَ أموالهم. فأَنَففْتَ علي من أموالهم وربَيتني بهاء 
فأنا أَحَقٌّ بأموال قُومي منك). ((تفسير يحبى بن سلام)) (1/ 0494 500). 
وقال الزمخشري: (كرّ على امتنانه عليه بالتربية» فأبطله من أصلهء واستأصّله من سلْخه [أي: 
امنا ] نار اق أن سق مدق لاا نائة بانحيك ركن أن مقيفة إتعاه عليه عه بن سرافل ليان 
تعبيدهم وَقَضْدّهم بذبح أبنائهم هو السببٌُ في حصوله عندّه وتربيته» فكأنّه امتنَّ عليه بتعبيد 
قومه إذا نف رشي الرمطري (00/0). 
وقال ابن كثير: (أي: وو ادك نوري لتابرها تبات لييبتي إببرافل» فبحائيم 
عبيدًا حدما تُصَرُّهِم في أعمالك ومشاقٌ رعيّتك» يي إحساك إلى رجلٍ واحد منهم بما 
أسأتٌ إلى مجموعهم؟! أي: ليس ما ذْكَوْتّه شين بالنّسبة إلى ما فعلْتَ بهم) . ((تفسير ابن كثير)) 
371/١‏ ). 
وقال ابن عثيمين: كا د يول َك الظلم بالنّسة إليّ لا يعد نعمة؛ أن الإنسان ليس مستحمًا 
خض تقول لماع ررك اكز ماله تسمال ان لاطا إلى ارم ا ليفك 


3 


ذو ٠.‏ 5 9 5 1 تر 3 2 صر ءك 
يوكدُ نفْيَ النعمة» يعني: أن النُحمةٌ وأنت قد عبَّدْتَ بني إسرائيل وهم قومي. فإذا قد أي 
0 

ل يا اود 
0 ا ا لات 51 ). - 


الجزء 1١9‏ الحزب/717 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


الفوائدُ التربوية: 
١‏ - قال الله تعالى: 3 قَالَ رب 
لاف انيل ل كنوه # لميكن ذلك استعفاء من الرّسالة» بل طُلّب مَن يُعينه؛ 


ففي هذا دَلِيلٌ على أنَّمَن لا يستقل بأمرء ويخافٌ من نفْسه تقصيرًا: أذ بانع 
يستعينٌ به عليه”"» ولا يلحَقه في ذلك لَومٌ 6 


ِف أها حاف أن يُكدْوْن 3 وَيضِقٌ صَدَّرِى ولا يتلق 


سرع جح سا" 


؟١-‏ في قوله تعالى: 9 مالعلا دعبا + م 0 000 
مدا بي الإسسار في اليجينه ذينا لطيو صل ون لانن بيات يط 
الخوف بقّوله: إل ا #» واستصحابٌ الدّليل بقوله: محَاِِيَآ ا 


د رنقت لعزا وال ريز ]ل اد هذا الكلام ون مرسي عليه اللا مان جوة الاقرابالعمة” 
كأنّهِ يقول: نعم تربيئك نعم علّىٌّ من حيث عيَّدْتَ غيري وترَكْتي» ولكنْ لا يمنعٌ ذلك صحّة صحة 
رسالتي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 71/4)» ((تفسير ابن جرير)) /19/ 2009 ,)01٠0‏ 
((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 18). 

)١(‏ قال ابن القدٌ اقلا عن غيره: (إذا تحرّكت النفْسُ لعمل من الأعمال وهم به العبك وقف أوَلا 
ول هل ذلك العمل مقدورٌ له أو غيرٌ مقدور ولا مستطاع؟ فإن لم يكن مقدورًا لم يُقدم عليه. 
وإن كان مقدورًا:وقف وقفة أخرى :ونظر: هل فعله خيرٌ له من تركه أو تركه خحيد له من فعله؟ 
فإن كان الثاني ترّكه ولم يُقدمْ عليه» وإن كان الأوَّلَ وقف وقفة ثالثة ونظر: هل الباعثٌ عليه 
إرادةٌ وجه اله عر وجل وثوابه؛ أو إرادةٌ الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني لم 
يُقِمْ ون أفضّى به إلى مطلويه؛ لثلا تعتاة د النفسٌ الشرك ويخفٌ عليها العمل لغير الله فبقَدْرِ 
ما يخفٌ عليها ذلك يتل عليها العمل لله تعالى؛ حتى يصير قل شىء عليهاء وإن كان الأول 
وفك بؤقفة أخرى وطن هل هو مُعان عليه؛ وله أعوانٌ يساعدوتّه وينصروته إذا كان العمل 
محتابجًا إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكن له أعوانٌ أمسك عنهء كما أمسّك الي صلى الله عليه وسلّم 

عن الجهاد بمكَةَ حتى صار له شوكة وأنصارٌ وإن وبجده مُعانًا عليه ذَليْقُدمْ عليه فإ منصورٌ 
ولا يفوتٌ النجاحٌ إِلَامَن فرّت خصلةً من هذه الخصالء وإلّا فمع اجتماعها لا يفوثه النجاح). 
((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) 240١ /١(‏ 87). 
(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 47). 
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اك كك 2 


0 - و 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
١‏ - قال الله تعالى: 38 وَإِدَ تادى ريك موسو أن ) 2 نٍ الْقَوم الطَِِِينَ * هوم فرعن آل 
تكة 4 إلى قوله: «ل اوت قل رن مول اليو © فيه أن القوم 


5 ا 2 
والأهل وما أشي ذلك» إذا أضيفت دخل فيها من | 


1-3 3 


قوله: قوم ورعَوَنَ 3 ثمَّ قال هنا: فَأتيا فرصو 26؟ 17 ذلك على 3 فرعَونَ 


1 رعو 
ولام ويؤخذ ذلك من 


0 0 5 | 2 1 3 و 
يي ا ل ال 


بصوت على هذا؛ ونه بخرف؛ قال تعالى أن أن آل أَلْعَوَم آلظدلِيِينَ 3 8 ألا 


د و 00 
يَتَقَونَ # كلها حروف”* 
5 2 700 عه 5 0 روم م صا سه 7 
"- في قوله تعالى: 38 وَإِذَ تادئ رد بك مومع أن أَنتٍ الْقوَمَ آلظِيِينَ 4 دلي على 
1 


وو 


فضل الله سُبحانه وتعالى على الخلقٍ لإر ساله الرّسْل؛ فإر 


ب 
8 
ع 1١‏ 
ا 
2 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 91). 

(1) قال ابن القيّم: (الرجل حيثٌ أضيف إلى آله دحل فيه هو؛ كقوله تعالى: ِأأدِوَا َال فرعَوت 
أَسَّدَّلمَدَاِ *[غافر: 47]» وقوله تعالى 0 إِبْوهِيمَ وَءَالَ عِعَونَ عل 
الْعْكمِينَ لين # [آل عمران: 77]» وقوله تعالى: لآل ول سم صّكهّم سَحَر # [القمر: 4 7]. وقول 
النّ صلَى الله عليه وسلّم: «اللهمّ صل على آل أبي أوفى» اراد ١‏ لطي اي 
إليه الل وأمّا إذا ذكر معه فقد يُقالُ: ذُكر مفردًا وداخلا في الآل, وقد يُقَالَ: ذكره مفردًا أغنى 
عن ذكره مضاقًاء والأهلّ بخلاف ذلك. فإذا قلتّ: جاء أهلٌ زيد؛ لم يدحُلُ فيهم...). ((جلاء 
الأفهام)) (ص: 2285. 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 00). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١‏ 
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كي د بح : ص 
4/4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


فضل الله على الحَلَقَ وعنايته بهم؛ 5 
تدان ع رسيا رودا ل علطيام العاف يكرد ما 
على وجه الإتمامى فإدراكه أنَّ له الكمال المُطلٌّ وآله المنيتس العادة عل 
وَجه التّفصيل لا يمكنٌ إِلّا عن طريق الرّسُلِ؛ ولهذا قال: الاين ديعل 
الس بد عد سل 4" [السناء: 000 


ص 


4 - في قوله تعالى: :9آنِ): لاطي * قَهمووَ 6 ليل على أنه لا بأمن 
اماي الك بشرط ديات الم : وفائدة الإجمال : م التتفصيل 
بعْدّه الاهتمامُ» فيكون م شرا ومتطلكا لهذا المُجِمّل”". 

ه- في قوله تعالى: 3 قَالَ نب ف ماك لمكيو ...6 إلى آخر الآيات سؤالٌ: 
ولعو :كيف ساعًٌ لموسى عليه السّلامٌ أن يمره ريه بأمر فلا لَه بسَمعِ وطاعة من 
غير توق وتشبث بعكلي» وقد عَلِم نَل تعالى عليمٌ بحاله؟! 

ا أنه قد امتثل وتقّل» ولكنّه التمَسّ من ريّه أن يُعَضَدَّه بأخيه؛ حتى 
يتعاونًا على تنفيذ أمره وتبليغ رسالته؛ فمَهدَ قبل التماسه عُذرًا فيما التمَسّه 0 
التمسّ بعد ذلك؛ وتمهيدٌ العُذْر في التماس المُعِينِ على تنفيذ الأمر ليس بتو 
في امتثال الأمرء ولا تل فيه وكفى بطب العون دليلا على لتيل لا على 
التعثّل ©. 

1- قوله تعالى: :إتأحَاتُ أن يقَحو. َو فيه جوازٌ الحَوفٍ الطبيعي» وأنّه ليس 


ول وت عن ومن اتناو يفده ذا مان 1 اشر 0 


«> 


.)5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري») (/ 07 07) ((تفسير الشربيني)) (/ 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: /5). 
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لكت 


- 
ع ع 


الأنبياء والفضلاءً والأولياءً مع معرفتهم بالله» وأنه لا يقع شي إلاابمشعه 
ولدوهاة١‏ يفاط تن فنا على كن كا 

ب عرد وي ا ع د ري الوا يارىز رايد 
صَدَرِى وَلَا ينطلِقٌ لِسَانِ 2» فإ هذا وَصف له في الضَّعْفٍء وعدّم التحَمّلٍ نفسيا 
بضيق الصَّدرء وعدم الكلام المتقن؛ لكونه اوسن ابعايا 

- في قوله تعالى: «آ وبحي صَدَرِى وَلا ينطق سان 4 جواز ذكر الوسائلٍ 
التي تستوجبٌ القبول في الدّعاء؛ يك 5 معلومات كثيرة؛ كر بن 
صَدرُه ولا يَنطلقٌ لسانه» وهذا من باب التوسّل الزّائدء فذكرٌ حاله من الوسائل 


قرف 


0 0 


الع ولت نيول عاق 
4- في قوله تعالى: :نا مَعَكُم مُسْتَهِعُوتَ #6 إثباتٌ المَعيّة لله عرَّ وجل» وفي 
22 7 “ين و 3 

الصفقة مهاه لضا المطلفة ولكتها فق كل شو ديه فقول مدل 


و عِِ 0ه 3 امه 
- فالخوف الطبيعئٌ الأصل أَنَّهِ مباحٌ لوجود أسبابه؛ بل مشروعٌ» كوف الإنسان من اللصوص 
فيُغلق بابّه» ويحفظ متاعّهء ومن السباع والحيات والعقارب فيأخذ حذرّه بالأسباب الشرعية 


السراهة 

و 
وقديك رن ادر تتا إن كان السر دبعو قي لان عن الإساف تعد ولك الكرن 
على تركٍ واجب أو فعلٍ محرّم. 


وقد يكونُ شركًا ويسمّى خوف السرّكالخوفٍ من أصحاب القبور أو غيرهم من الغائبينَ 
واعتقاد نفعهم وضرّهم بقدرتهم الخاصّة. يُنظر: اي ال شرح 5 التوحيد)) 
لعبد الرحمن بن حسن (ص: 0755 ((مجموع فتاوى ابن باز)) (8/ »27380١‏ ((القول المفيد 
على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)17//١(‏ 

.)47 /1١7( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 55). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يد ص ك6 1 ص 
من ححككحك.: 


سقاني لبن معه ماد فهذه تقتضي الامتزاج والاختلاط» فتفسيرٌ مَعيّة الله عر وجل 
بالإحاطة علمًا 59 وسُلطاناء وبصرًا وسمكًاء وغيرٌ ذلك من معاني الرّبوييّة 
ليس تفسيرٌها بذلك من باب التّأويل» بل من باب ذكر الحقيقة؛ لأنّها بحسب ما 
تقاف إلهاة, ا 00 ْ 


ل 210 م2 7 3 م ب سيو 
- في قوله تعالى: نا معكم مُسْتَمِعُو حجة واضحة على من ينكر 
فق اشم لله سبحائّه”"©. 


0 


-١‏ قال الله تعالى: :3 ديا ووس فَفُولَة إن كرتت النيه في لان 
ليل علق أنه ينيقي أنتخاطت الإقيناة ونااسفي ج4204 الز بو حا 
بإثبات الرّبوبية» ومُنكرٌ الألوهيّة نخاطبّه بإثبات الألوهية؛ لقوله تعالى: يِإإنَا 
َو َب اكبيد 04 


5- في قوله تعالى :مال مهدا ونا مِن الصَّآلِينَ # سؤال؛ كيف قال موسى 


0 


ا لصَّآِنَ 6* الي لا يكو ضالا©)؟! 


3 ينظ (لفسر ابن عجميو سؤرة الشعراء) إن :1ه 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (”/ 077). 

(") يُنظر: امراب عبسو ناور الفترراء) لصن 66 

(؟) بُطلنُ الضلال في القرآن وفي لغة العرب ثلاثة إطلاقات» ومنها إطلاقه على : الذهاب عن معرفة 
حقيقة الشيء» فكلّ مّن لم يعرف حقيقة شيء تقولٌ العربُ: «١ضلَّ)»‏ وهذا ليس من الضلال في 
الويو باع اللقاك ص عله ستر ب اليم و ل 
التفسيرات : قوله تعالى: اوعد اا تدك # [الضحى: 7] أي: ذاهبًا عمّا تعلّمُه الآنَ من 
العلوم والأسرار» فهداك إليه بالوحي؛ لأنّه ل عَم إلا بالوحي. ومنه بهذا المعنى: قو أولاد 
يعقوبٌ في حقٌّ أبيهم :َك كيك الككديم 6 [بوسف: 5 إن أبن نَى صَكلٍ من 6 
[يوسف: 18. يَعنون: لفي ذهاب عن حقيقة الأمرء حيثٌُ فضّل بين على عشّرة بَنِينَ» وحيث 


رجا يوسف أنه حي وهو قد ماتء فهو ذاهبٌ عن علم الحقيقة في زعمهم. ومن الضلال بهذا - 
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الجواتٌ: أراد به: واللرواك ودين الما االمرااوه ليرا در 
مهما فيضك إِمَدَههَا الخزعن [البقرة: 7587]. أو من المخطئينَ لا من 
الك تان ١صَلَ‏ عن الطريق» إذا عَدَلْ عن الصواب إلى الخطأ”". 
وعلى هذا فيكونُ الال يسم إلى قسمَين؛ الأول ضَلالَيم عليه الفا أو 
الضالء والثَّاني: ضَلال لايم عا علية والصلال الى حضل أو الذئ الصقتبه 
موسى حين كله القبطيّ ضَلانٌ الام عليه؛ لله لم يأئه وَحْي ولا رسالةٌ حيتكذ: 
فهو مَعذو2". 

- قال الله تعالى: 35 فعَرَرَتُ مَك لما خِفدَمم وهب لى رن حك وَحَمَلقٍ مِنّ 
لْمرْسَينَ » » في قوله : من الْمَرْسَِنَ # ولم 0 امبرل كالابيه لفرعَونَ 
أن ليس ببذْع من الرُسْلِء وأنّه لم يأت بأمر جديد» بل إنَ أمامه رسلا وقد ذكََ 


0 


لله تعالى في سُورة (غافر» أنَّ الرجلَ المؤمنَ يقولٌ لهم : 9# وَلْقَدَ جا ا 

من عَبَلُ يابِيسدتٍ ها رِلْمٌ في سل مَمَا جَةَكُم بو * [غافر: ]نكا يقر لالد 

وح مِنَآلْمرَِنَ ‏ الذين عندّك خبَرُهم» فلستٌ ببدع م من الرّسْلٍ". 
بلاغة الآيات: 


- المعنى : مِإلَّاِيَضِلُ رَقَ وَلَاِيَسَى #6 [طه: 07] أي: لا يخفّى عليه علمُ شيء ولا تذهبٌ عليه 
حقيقةٌ شيء. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: «إؤن َم يك مهن كلجل وأترأتكان كن يسود 
لشهَدَاءِ أن ضِنَّ إحَدَْهَمَا # أي : تذهّبَ عن علم حقيقة المشهود به بنسيان ونحوه «إمدَكرٌ 
إِحَدَنْهمَا الى [البقرة: 7) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)370٠‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي /١(‏ 5079 (1/ 2191 198). 

.)5 08 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

)تر (لسير انه معفمو د سؤرة لعزا ) (ر 7 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 10). 
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من حكحكككئ 


هم ١‏ بواراتعرات اموي 
00000 
مود حزن لوا صل عدو د بو يله قاوسا ار 
كوافب المُكذّبين برُسلهم؛ ِيَحَذَرٌ المُخاطبون بالدّعوة إلى لالنادودن ١‏ 
تُصتهمما أضباب المكديين وفي ضمن ذلك تن لبعض ماناتى بهالرُسل 
من البراهين وإذ قد كانت هذه الأدلةُ من المَكّلات قُصِدَ ذكرُ كثير اشتُهرٌ ها 
لص على حلط نه واحدة؛ ال دس 
فإذا ت, ين تكو أمثالها شف احتمان التاق ؛ لأنَّ قيا التمثيل”" لا فيد 
الم م إلا بانضمام مُقَوّمات له من توائر وتكور”" 
- وَإِنّما ابتّدىَ بذكر قصّةٍ مُوسى ثم قصّة إبراهيم» على خلاف رتيب حكاية 
الققصص الغالب في القرآن من جَعْلها على ترتيب سَّبْقها في الزَّمانَ؛ لعله 
أن السّورةَ نت للرّدُ على المُشركِينَ في إلْحاحهم على إظهار آيات من 
خوارق العادات في الكائنات» زاعمينَ أنَّهُم لا يُؤمنون إلا إذا جاءثهم آية؛ 
فضرّبَ لهم المثل بمُكابّرة فرعونٌ وقومه في آيات مُوسى» وعطف 38 وَإذَ 


0 


.)717 0 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

') قياس التَّثيل: هو: حمل ني على بزئيّ آكَرَ في حكيه؛ لاشتراكهما في علّة الحكم؛ 
أن ذلك المحكم يلزم امرك لكي ٠»‏ مثل: ليذ حرا م؛ قياسًا على الْخَمرء ؛ بجامع الإسكار 
فك ييه وقياسٌ التّمثيل: وال لامرك يُنظر: تسيو العار )0 لل ا 
21١ /9(‏ ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (1/ 2791١‏ 597). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7 031١57 /١9(‏ 
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ادا ريك موب # عطف جملة على مجملة هوم برو ِل الْيضٍ 4 [الشعراء: 
] بتمامها”". 

- و(إذ) مَنصوبٌ على المفعوليّة بعُضمَرٍ ُوطبّ به الي صلّى الله عليه 
وسليااك: واذكُرْ لأولئك المُعرضينَ المُكذّبين وقْتَ ندائه تعالى إيَّهُ عليه 
الصّلاة والسّلام وهم بما جرى على قوم فرعون بسب تكذييهم يه 
زجرًا لهم عمّا هُم عليه من التُكذيب؛ وتحذيرًا من أَنْ يَحِيقَ بهم مثل ما 
حاق بأضرابهم كي الظالمين©. وفي هذا المُقدَّرتَذكيرٌ للرّسول عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ بما يُسلّيه عم يَلْقَاهُ من قومه9©» 

- وتوجيةُ الأمر بالذّكر إلى الوقتء مع أنَّ المقصوة تَذكيرٌ ما وق فيه من 
الحوادث؛ للمُبالّغة في إيجاب ذكْرها؛ لما أن إيجابَ ذكرٍ الوقت إيجابٌ 
كرما رتوو بذن لوقك سس "دهان 7ن انكمت و كانت افر 
بتفاصيلها كأنّها مُسَاهَدةٌ عيانًا". 

قرا : 9# أن أن لقو آلطَدلِينَ َيِِينَ #الإتيانٌ المأمورٌ به هو ذَهابه لتبليغ الرسالة 
إليهم» نا عار م ١ل‏ دَأنيَا ورعَو مفو إن ل رب اَن * 
[الشعراء: ]١7‏ إلى آخره”*. 


بالظلم بأ قدَّم :ِ«9آلقَوْم الطَدِِينَ ‏ ثم عطمّهم عليهم عطف البَيان؛ كأنَ معنتّى 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7 /١9(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 718 7175). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7 /١9(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) )9/9/1١(‏ و(7175/5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١9(‏ 
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قوم لظدلِمِنَ #4 ور جمته *( وم فرعن 3 يننا عبارتان تعتقبان على 
لد ا عيرس سا ار 


فرعونَ”© 


-ه 


- واستحضارٌ قوم فرعونٌ بوَضْفْهم بالقوم الظالميي: إبماة :إلى عل 
الإرسال. وفي هذا الإجمال نويه نفْس مُوسى لترقب تبي هؤلاء القوم 
بما ينه وإثارة لضب مُوسى عليهم؛ حنَّى يَنضّعّ داعي غضّبه عليهم إلى 
داعي امتثال مر الله الباعثه إليهم؛ وذلك أوقعٌ لكلامه في نفوسهم. وفيه 
إيماءٌ إلى أنّهم اشمُهروا بالظلم”. 

- والمقصودٌ من سّوق هذه القصّة هو الموعظة بعاقبة د وذلك 
عند قوله تعالى: :3 وبآ إل موب أن أضرب يَعَصَاك لبر 6* إلى قوله: (٠‏ وَإِنَّ 
ريك م وَالْمَزُ َم 6 [الشعراء: 18-77]. وأمّا ما تقدّمَ ذلك من قوله: 36 وَإِد 
تاد ريل موس 6 إلخ» فهو تفصيل لأسباب الموعظة؛ بذكر كر دّعوة مُوسى إلى 
' 

ما أمرّبا 


8 


0 - 


بإبلاغه. وإعراض فرعونٌ وقومه» وما عقب ذلك إلى الخاتمة 


-ه 


: جد قور م خرن - : 2 7 2 
- وفيه مُناسَبَةٌ سند فقد عدّلَ هنا عن ذكر ما ابتُدىَ به نداءٌ مُوسى مما 
وس رص سج سل مه 


هو في سُورة (طه) بقوله: 6ق سد يو 
ءَاييَنَا الجر #4 [طه: 1- 98]ء لأنّ المقامَ هنا يَقتضي الاقتصارٌ على ما 


وق ع نزو وه وروم لاط مله رقا ماي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ )١57‏ » ((تفسير أب بي السعود)) 
١‏ و ؟). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ 52٠١7 /١9(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1١77/19(‏ 


الجزء 19 - الحزب ا" 


اص بصب 


أن 


سُورة (طه)؛ فلبّيان كرامة مُوسى عند ربّه ورسالته معَاء فكان مقامً إطناب» 
مع ما في ذلك من اختلاف الأسلوب في حكاية القصّة الواحدة". ْ 

-< قر لقال :3 قوم فصوي ألا ُو 16 

- قوله: نا قَوْمَ مَك فيه الاقتصارٌ على ذكر قومه؛ للإيذان بشهرة أنَّ نفْسَه 
5 داخل في الحكو”". 

- وفي تكرير كلمة (قوم) موقعٌ من التّاكيد؛ فلم يقَلَ: انت قوم فرعودٌ 
الظاليي 5 

- وفيه ناس حسنة» حيث قال هنا: م أنتِ الوم 
ألا , ِنَفونَ 044 وقال في سورة (طه): و أَذْهَبٌ إِلّ م 4 طَقّ #6 [طه: 
5 7]» وقال في سورة (القصص): 3 فرعو وَمَكَاِيْوِ إِنّهُمْ كانوأ وما 
جيب #[النصص: ”"]!؛ فهنا في سورة (الشعراء) ذكَرٌَ قوم فرعونَ من 
دُونه» ومعلومٌ أنّه منهم» ومُخاطبٌ بمثْل خطابهم. فإذا انّقَوا وآمُنُواء كان 
وطرة وقك لديكلة على لال روم اند دوز لأنَّه في هذه الحالة في 
كم التَابع لهم وخطابُهم خطابه. وفي سورة (طه) ذكرَ فرعونٌ وحدّم؛ لأ 
وق اعدو توي ساكورو بويد كلها ف منورة (التقيمن اذا د الجا 
أَنَتْ على فرعونٌَ وملّئهء فبيّّت ما انطوّث عليه الآياتٌ قبل مِنْ ذكْر بعض» 
والأكناء بياعن يعفن؛ وهذا كما قال في موضع لموسى وخله: ادهب 
ِل فَعَوْنَ *# [طه: 5 1]» دعر أن اث أي لد قوم آلَلِمِينَ #6 [الشعراء: 


.)٠١ 5 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)71775/50( (؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 5 ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)٠١ 5 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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٠‏ ]؟ لأنَّ هارونٌ تابعٌ له وذاكول فى لكيه وأبان ذلك في موضع فقال: 
:3 دوعو فَفُوكة إن رَسُولُ رت الْعلِمِينَ #6 [الشعراء: »]١7‏ وقال في (طه): 


آ ته 


: كأنياه فقولة إن نا رَسُولًا ريلك كَرْسِل معنا ييل 004 [طه: ا ]. 


- مجملة لإا يَنََ 6 مستآتفة استتنافا بيائيه له لما مر ره بالإتيان إليهم 
لَعوتهم؛ ووصَفَهم بالظالمييَ» كان الكلامٌ مير سال في نفس مُوسى عليه 
السلامٌ عن مدى ظلمهم؛ ؛ فجيء بما يدل على توعلهم في الل ودوايهم 
عليه؛ : تقوية للباعث لمُوسى ادلي عر الو الحا و القعررةر توي 
لتلقيه تكذيهم بدون مُفاجأة؛ ؛ فيكونٌ (ألا) من قوله ألا ينون # مُركَبًا من 
حرفين: همزة ة الاستفهام» و(لا) النّافية. والاستفهام لإنكار انتفاء تقُواهمء 
وتعجيب مُوسى من ذلك؛ فإ مُوسى كان مُطَلعا على أحوالهم؛ إذ كان قد 
شافي ا وتد عل مظالقهمه واعطنهاالأشزاك رثكن اابياء بق إمتراتيل. 
ويعر ر أن وكون (اله) كلمة واج ؛ هي أداةً العرض والتّحضيض» فتكون 
جملة آلا يَتَُنَ # بَيانًا لجملة ج9أني 4 والمعنى: قل لهم: ألا تتّقون» 
فحكى مَقالئَه بمعناها لا بلَفُظهاء وذلك واسعٌ في حكاية القول'". 

- ذف مُتعلَنُ فعل َوه ا لظهورأنَ المُرا :ألَايتّعَونَ عواقب ظلمهب". 


3 رن "وت 2 وس 
وول ا :3 مَل رَتِ إن أَحَاكُ أن مُكَذوْنِ # استئناف مَبْننٌ على سّؤال 


3 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 2846 897)» ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي 237١5 /١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 75717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)٠١0 2٠١ 5 /١14(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20901١‏ 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 )١7‏ ؛ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5720157 )١‏ ؛ ((تفسير أبي السعود)) 
> ). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١0 /١9(‏ 
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7 
<2 لر_سورةٌ الشّعَراءِ- الآيات 3 
3 


نه من شكاية ما قفني كانه قزر اذا لقان ترشن عليه الخلا فين تال 
مُتضرّعًا إلى الله عر وجل: لإنتٍ ف ...71 
- وفي افتتاح مُراجعته بنداء الثوبوضنف الرَّبّ مُضافا إليه الل وا ” 
وجِعَلَ نفْسَه خائقًا من التكذيب؛ لأنَّه لما خلِعَت عليه الرّسالةٌ عن الله» وقرٌ 
وي كدر لحرو على جاع رونانوا كان لزيا مخرذا م 


3 عاق لمفالق 1 ري مدرد ول روطان لاق َأَرَبيَل 4 5 هرون * 


- قوله: «إيضيقٌ ُ... ولا يَنْطَلقٌ #جاء الفعلان مرفوعين عطفًا على مإدَحَافُ 4؛ 
ولذلك حقَّقَةُ بحزْف التأكيد؛ لِأنّه أبفَنَ بخصول ذلك؛ لأنّه جبليٌ عند تلقّي 
التكذيب, ولأنّ أمانة الرٌسالة والحرص على تَنفِيذ مُراد الله يُحدثٌُ ذلك في 
نفْسه لا مَحالة» وإذ قد كان انحباسٌُ لسانه يقيئًا عندّه؛ لأنّه كان كذلك» من 
أل ذلك اين كان فعلا #إيضيقٌ... ولا يَنطَلنُ 4 معطوفين على ما هو 
لجل عتله ولعو سصيول الخوف من التكذيب, ولم يكونا معطرفين على 
«إيْكذْوْدِ 4 المَحُوفٍ منه المُتوفِّء على أن كوه مُحمَّقَ الحصول يَحعَله 
أخرى من المتوف 8 1 

- وهذا الكلامٌ كَلامٌ مُختصّرٌ وقد بسمطه في غَيرٍ هذا الموضعء وقد أحسَّنَ في 
الاختصار؛ عيث قال : ِإَرَسِلِْلَ هَنرُونَ #؛ فجاء بما يتضمَّنُ معنى الاستنباء”"». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (77/5؟). 

.)١٠١0 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١5/19(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 037٠7‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 5 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
7199و .)1١‏ 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


20 34 
- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ» حيثٌ قال هنا في سُورة (الشعراء): يلولا يَطَلِقُ لِسَافِ #6 
فكنّى عن العُقدة بمايَقْرْبُ من الصَّريح» وفي (القصص): 98 وَأَحى كرون 
هْرٌ أَفْصحٌ بق ليكانًا # [القصص: 4"] فكنّى عن العقدة كنايةً مبِهَمةٌ؛ لأنَّ 
الأول يدل على ذلك» وفي سورة (طه) قال: م« وَحَدُلْ عُفدَةين لمان # [طه: 


7 


0] صَرَّحَ بالعُقدة؛ لأنّها السابقة”". 


وقال في سُورة (طه): وإ وَاجَعَل ل وزيا مّنأفِل # هَرُونَ أنى 46 [طه: 54. ١‏ *] 
صَرّحَ بالوزير؛ أنه الأول في الذّكْرء وكتّى عنه هنا في (الشّعراء) فقال: م#َرسِلَ 
إِكَ هنون 0# أي: ليأتيني؛ فيكو لي وزيرًاء وفي (القصص:: مِلدَرَسِلَهُ مي 
ِدْءًا ‏ [القصص: 0175 أي: اجعَلّه لي وزيرًا؛ فكنّى عنه بقوله: يإرِدءًا #؛ 
لبيان الأول'". 


:2 ب سس م 7 > .تي 
4- قوله تعالى: 35 ومع دَنْبّ َأخافٌ أن يَقَصْلُون # 

0 د كوه سان 2غ وو ع ا 2ه ا 5 
- قوله: 38 و ذنب أي: ولهم علي تبعة ذنب» وهي قود ذلك القثّل» 
3 2 ووره 200 ع 1 0 00 3 7 
فأخاف أن يقتلونى به؛ فحذف المضاف. أو سمّى تبعة الذنب ذنبًا كما سمىّ 

00007 و 8 7 0 3 2 7 
جزاء السَّيّئة سَيّئة”". وسمّاه ذنبًا بحسّب ما في شرع القبْط؛ فإنه لم يكن 

5 لاع 17 58 1 ع ا ا 3 
يومّئذ شرع إلهىٌّ في أحكام قثْل النفس. ويصح أن يكون سمَّاهُ ذنبًا؛ لأن 


رو ىمع 


0 اه 1 94 د ع ود ا 
قتل أحد في غير قصاص ولا دفاع عن نفس المدافع يعتبرٌ جَرْمًا في قوانين 


.)7١65 /١( يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0707 ((تفسير أبي حيان)) (8/ 4 »)١5‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 3307 ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١1/١9(‏ 


الجزء 19 - الحزب /ا"7 


جماعات البشر من عفد قتَلَ أحدٌ ابنَيْ آدمَ أخحاة"”". 
- وححذقت ياءٌ الممتكلم من بيَقَحْنُونِ 6 للرّعاية على الفاصلة”". 
خرؤت تعريض يخوال لصوي انايد ؤان لكتسق مدرو تح ود نا 
عهدٌ الله إليه على أكمّل وجه””. 

1-2 و رماع ير ١‏ ريات" عله بر 
1- قوله تعالى: 38 فَالَ كلا فََذْهبَا اننا ذا معكم مُسْتَمِعُويَ 6*: 

29 2 و و ع 7ه 30 

- :9 كلا # حرف إبطالء والإبطال لقوله: 6 فَأخافٌ أن يَقَحُنُون #6 [الشعراء: 
1ه آلا يتسلوتكه. وق هذا الذطا ل استجاء لما تضئكه الغريصض 
بالدّعاء حينَ قال: 99 وَفتْمْعَلَ دنب َأَحَافُ أن يَقَمُنُونِ #* [الشعراء: .]١5‏ 

2 م ا ا 2 3 
وقوله: #إََذْهبَا ينين # تفريم على مُفاد كلمة (5لا)2. 

و سح سر سر ع هن لسن ا 5-5 
- قوله: # هدهب بِحَاينيمَ # وجّه الخطاب إليهما بطريق التغليب©. 
- وفي قوله: مإ حَايئِيِنا © رَمرٌ إلى أنّها تَدفَعٌ ما يخافه". وفية: وعد بالتأبيد 
بتعجزات نظو عتل اليحانة 0 

5 1 سس جر حو عت 5 ع ا 01 
-١‏ قوله: إن مَعكُم مُسْتمِعُونَ # جملة مُستانَفة استثنافا بايا لأنّ أمْرَهما 


2 ٍِ : 0 و - 
بالذهاب إلى فرعون يثيرٌ في النفس أن يَتعامّى فرعون عن الآيات» ولا يَرعوي 


0 ادا 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١87/19(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١٠١1//19(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١87/19(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 175)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7117). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7117). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١8/19(‏ 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


عند رُؤيتها عن إلحاق أذى بهما؛ جيب بأنَ ال معهماء ومست لكلايهما وما 


يُجِيبُ فرعونٌ به التولذارة للف انان اسوك وف وغ اقم 


208 :نمكم مسو # تعليل للرّد عن الحَوفء وميد سلية لهما 
بضَّمان كمال الحفظ واللعزروةة 
- وقول : 9# معكم # قبل : هو على ظاهره من الجمْعه والمُرادُمُوسى وهارونٌ 


ومن أَرْسِلا إليهه حيثٌ كان الموعدٌ بِمَحْضَر من فرعولَ؛ فاعبيرَ هاهنا في 
المعبّة"". 


- وقوله الوح ا يورو بار سي أنه 
لتر نري ركه وال ا ا ا ينآ * 


وقوله ورا 1 9 ُسْتمِعُويَ #: تأكيدٌ للطمأنة» ورباطةٌ لجأشهما"». 


00 َمُولا إِنَا سول رت الْمَلِينَ # 

5205 : 3 قََا يت 4 الفاءٌ لتَرتيب ما بِْدّها على ما قبْلّها من الوعد 
الكريي 60 

- وفيه مُناسَبةٌ حسنة. حيتُ وحَدَ كلمة رسول في قوله: لاد ل 


لْعْلِنَ *. وثنّاها في قوله: إن رَسُولَا ريلك 6* [طه: 41]. ووجهه: أن 
الرّسول يكون بمعنى المُرسّلء وبمعنى الرّسالة» فجعل نَم بمعنى مسي 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8/1١9(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ /78"1). 
(') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ ))١55 ١155‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 771). 
(5) يُنظرة ((نفسين اين عاشون) (159:/19). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ /71"0). 
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5 
2 م سورةٌ الشّمَراءٍ - الآيات (10- 
لكت 


0 


أ 


فلم يكن بذ من نيت رتل عافايمي ابلق فيقان البو ف ]ذا 
وص به- راع رادي كما يُفَعَلٌ بالوصف بالمصادر. 
بحر لنائر 2 لان سي ان ادر ان يدا ان ره 
واتّحادهما لذلك, لمات اق حا واه يك مما سر جاه 
و نان كز ولعو انور ان وول لقوارزق ترش لان الا 
وعارون كه لي 

- وخطابُهما فرعونّ بن وضمًا الله بصفّة رب العالمينَ: مُجابْهة لفرعونَ 
أنه مَربوتٌ ولي برب وإثبات رُبونَيّة الله تعالق للحَالَمِين يقتضي وتحداقة 
لله تعالى؛ لأنَّ العالّمِينَ شامل جميعَ الكائنات؛ فيَشمل معبودات القئط؛ 
لاح ياي ا ايد ايو ماري بر ارييس بي 
كان أبرامة 0 من ادّعاء الألوهيّة هة 7" 

4- قوله تعالى: <ل وَأ يك اود ولت ايت عر ين 4 

- قولّه: مأل يِكَ # طويّ من الكلام ذَهابُ مُوسى وهارونٌ إلى فرعون: 
واستعذاثهما تسو اناد هوا ها افج الله أن يقولا لفرعونَ؛ إيجارًا 
للكلام. وهذا النّوعٌّ من الاخختصار كثيرٌ في التّتزيل*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ 7١5‏ 3005).: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 170). ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ »)١55‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١1(‏ 2716» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 507» 08 25» ((تفسير أبي السعود)) (777/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)03١9/19(‏ 

.)١1١١ /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١50‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ ٠5‏ 037 ((تفسير أبي حيان)) »)١57//4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)11١ /1١9(‏ 
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4 و ى ِ ص 
6ك <(#يرالتنسيرالمحزر لشن لكر ليه 


- ووٍجه فرعونٌ خطابه إلى مُوسى وحدّه؛ لأنّ علمَ من تفصيلٍ كلام مُوسى 
وعار ون اموق سنال سر بالانوالة وادنهارو د كاك ]لعن 
لتبليغ؛ فلم يَشتخل بالكلام مع هارونَ”"" 

- وأعرّضٌ فرعونٌ عن الاعتناء بإبطال دعوة مُوسىء فعدَلَ إلى تذكيره 
تربيته فيهم؛ وتّخويفه من جنايته؛ حسبانً أن ذلك يَقتلع الدّعوة م من أصَلهاء 
ويكُفٌ مُوسى عنهاء وقضْدّه من هذا الخطاب إفحامٌ مُوسى؛ كي يَتلعنَمَ من 
ا 
ع رف الود اكز واو رم ادر كل السو 

- قوله: مَل أَرَ ثيْكَ نما # الاستفهامٌ تقريريٌ. وجعَل 0000 
اتّرببة مع أنَّ المقصوة الإقرارٌ بقوع التّرببة؛ مُجاراةً لحال مُوسى في نظَر 
سر سي ا ا 
لأشرة بالترية؟ لآنها تقض لمحبة والبر فكأنّه يُْخي له العنالَ بلقي أن 
جد انر قو اك را بدا الور اها يو سال 
بخوف أو ضغط؛ فهذا و سد مسيم الكزيري على اللي قي سير 
أن المُقرّرَ به ثابثٌ. والتّقَريدُ لبر في لازمه؛ وهو أنْ يُقابل اقرز عليه 
بالبرٌ والطاعة» لا باليجفاء. ويجوز أَنْ يُحِعَلَ الاستفهامُ إنكاريًا علد لأن 


02 


لاا حال ُوسى فين فرعو حال من يجةألهُرى فهم؛ ون ف 


و > ام مم للد 22 


.)١1١١ /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)١١١7/19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
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و 
-٠١‏ قولّه تعالى : مِإوَمعَْتَ كعْلتَك أل مكلت ولت مت الكيفين 4 


- ويه بما جرى على يده من قذْلٍ نفُْس منهم, وعظَّمْ ذلك وفظعه وعبّر 
عنها بالموصول يات 6؛ لعلّم مُوسى بهاء وفي ذلك تهويل للمّعلة» وفي 
العو إلى ذكرها شهدة نصافة إلى ضخيرهة لم وضنها 
بما لا يِيدٌ على ' معنّى الموصوف 0 


مَكنً 


لاه فك عن نيا 1 مُشتهرةٌ معلومة مع تحقيق إلصاق تَبعَتها 


أ-ه 


7 


به؛ حتَّى لا يجدّ تنصّلا منها"". 

خقوله ان مقَالَ معَلنهآ ذاو وَأَنَأوِنَ ألصَآلِينَ ** 

- ابأ بالإقرار بفَعاته؛ يعم فر عون أنه لم يَجِدْ لكلامه مدخل تأثير في 
نفس مُوسى. وَأخَرَ مُوسى اللجوابٌ عن قول فرعونٌ: :9 فَالَأَلمَ ريك فَِاوَلِيًا 
ََتفَآن عي [الشعراء: 16]: أنه علمَ أنَّ القضْدَ منه الإقصارٌ 
من مُواجَهته بأنَّ ربا أعلى من فرعونٌ أَرسَل مُوسى إليه. وابتدأ بالجواب عن 
سرد وهو طوَقَمَك متك 4 [الشعراء: 5 لأنّه عَلمَ 
الر ص ع عضر اوري بتأر 
ذلك القتيل؛ ثقة ثقة بأنَ الله يُنجيه من تدوانهم”". 

- وقيل: أجابَ مُوسى عن كلامه الأخير المُتضمّن للقتل؛ إذ كان الاعتذارٌ 
فيه أهَمّ من الجواب في ذكر النّعمة بالثّربية؛ أن فيه إزهاق التفْس'". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (/ 2270 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
(11/ 7*5 ((تفسير أبي حيان)) ))١57/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (71//5): ((تفسير 
ابن عاشور)) »)١١7/1١9(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١7(‏ 55). 

.)١١7 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١57‏ 
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ومن رات لتفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4 
0 وقدَّم ,دآ عَنْهَآ # على (إِذنَ)؛ مُبادَرة بالإقرار؛ ليكو كارا ع هناد 0 
من هذا الإقرار”". 


و 3 و 
ته © أن قو فرحونً: تدك كك كي معت 6 قضد به إفنحاء 
ا يراد اا ا لذلك التّهديد على 


طريقة القول بالمُوجَبٍ”" أي: لا أ تهت ها اردت 3 

- وجوابٌ مُوسى فيه اعترافٌ بظاهر التّقرير» وإبطال لما يَستمْبعُه من جَعْله 
0 برسالته عن الله؟ ولذلك قابَلَ قول فرعونٌ: لوت ين 
ال عوك 4 [الخسراءة 9] بقوله: ونأ وِنَ أَلصَآلِنَ #؛ إبظالا لآن يكون 


يه 


يومئذ كافرّاء ولذلك كان هذا أَهَمَّ بالإبطال. وبهذا يَظهّرٌ وه الاسترسال 

في الجواب بقوله 9 وهب انق غظا رحسل ب الغرن 4 [السعراء: ١‏ 
أي : فكان فراري قد عقبّه أنَّ الله نحم علىٌ» دامج خالي وعلقين مدان 
وأرفلي؛ فليس ذلك من مُوسى مُجردَ إطناب» بل لله يفيد معتى أن 
الإنسات ابن تومه الذارث انشيه والأعوال بأواتغر سا فل دكي فيا تصردث؛ 


فإنَ لله أعلّمُ حيثٌ يَجِعَل رسالاته9. 


لظ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /١19(‏ 

(5) القولٌ بالموجب : هوعبارةٌ عن تسليم مقتضّى ما جكله المستدلٌ دلا لشهكم وين الاق 
بيَتّهما فيه. أأو: تسليمٌ اليل مع بقاء التزاع؛ ومعنى ذلك: أن يسلمٌ الخصمٌ الدليلٌ الذى استدل 
#«المتجرلء إلا أله مول هذا الدليل ليس فى محل النزاع, نما هو في غيره؛ فيبقَى الخلافٌ 
بينهما. يُنظر: ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لا ري ا © ((نهاية السول 
شرح منهاج الوصول)) للإسنوي (ص: 0757 ((تفسير ابن عاشور)) .)70١/17(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5 /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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34 


5 
#لااقواقدالق :1 سو للا رمق لزن كا تخ وه الركان 4 
- قو اث متك لناحفدكخ جع لمر في «إيك »و «إحفتخ» 
مع إفراده في «ِإتَمم 4 و دعبت #؛ لأنّ الخوفٌ والفرارٌ لم يكونًا منه وخدّه 
ولكنْ منه ومن مَلَئْه المُؤتمرينَ بقثّله؛ بدليل قوله: «إرك ألْمَلا يروت يك 

تَُُوكَ 4 [القصص: »]٠١‏ وأمّا الامتنانٌ فمنْهُ وده وكذلك التَعبيدٌ”". 


4 
م :سورة الشعَراءٍ - الآيات 
يكن 


0 9 6لا “تيا دك عوشض عدي 4< دع لت حي 
١‏ - قوله تعالى: 36 وَيَكَ يمه تممَاعل أن عبّدثَ بق إِسَردِيلَ 6* 


- قوله: مل ويك يمه تَاعنَ ... 4 عاد إلى أوّل الكلام» فكدٌ على امتنانه عليه 
بالّرببة فأبطله» وأبى أن يسمي نعمةٌ؛ فقوله: ويك مه 4 إشارةٌ إلى النعمة 
الي اقتضاها الامتنان في كلام فرعونٌ؛ إذ الامتنانٌ لا يكوثٌ إلا بنعمة. ثم إن 
عا عه 2 لاسم الإشارة» كان ذلك لزيادة تقرير المعنى» 
مع ما فيه من قلْب مقصود فرعودَ وهو على حدٌ قوله تعالى: « وَعَينَا يه 
دِكَ الْأمرَ أت دار هؤْلاةِ مفطوع مُضْبِحِينَ *: [الحجر: 15]؛ إذ قوله: أت 
َايرَ مول 4 بان لقوله: :ِإدَلِكَ الْأَمَرَ #. ويجوزٌ أن يكونَ أن عَبّدتَّ #4 في 
مَحلّ نب على نرْع الخافض» وهو لامُ التُعليل» والتَّديدُ: لأنْ عبّدْتَ 
يقن إسزاتيال. وقيل: الكلامُ استفهام بحذف الهمزة» وهو استفهام إنكار. 


بتذكيره أن نعمة تربيته ما كانت إلا بسَبب إذلال بني إسرائيل”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/707)) ((تفسير البيضاوي)) (155/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)١537/(‏ ((تفسير أبي السعود)) (77/8/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١0 /١19(‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) »)١4/./(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (75787/5). 
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يي ص كت 1 ص 
ص © جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) عله 


الآيات (طع-لاس) 


َل عو وَمَارَبُ اميت 0 فَلَ َب لسوت وَالْرضٍ وما ينهُماا نكم 
موقّئين قِنِينَ 20 قا ل لحن و ألا يعون (0) 1 0101 ابآي20 لين 60 َالَإنَ 
رولك الى ل 


-ه 


(20 قَالَ لبن أَعَدَدَتَ الها عر لانُحعَلئّكَ من المسسجُوزي (80 مَل او يبك و 


- 


ع 8 لود ةمك لش © كل تدكا 3 
مب دا َل ِلنَظِرِينَ (05) فَالَ للملا حوله: إنَّ هذا لستجر علي (09) يريد 
أن محْرحَكُم مْنْ أَضِكُم بترو كماما تمر ورت © قَالَوَأ اي و وَأَبْصتْ في 


1 2 


لدان حَدشْرِينٌ (5) يَأوْكَ كن سَكَارِ عَليِم ليو (405. 


طاء 


اناا 


غريبٌ الكلمات: 

ل ا *: أي: أشراف النّاس ووجوههم؛ ؛ لأنهم تملووق العيوت منظراء 
الا ابل على الكمال: ف الشية 3 

94 00 أ أ خرةابوافل الاريناء» التأخية©. 

يقول الله تعالى حاكيًا تعنّتَ تعنْتٌ فرعونَ في محاورته لموسى عليه السلامُ وتمرٌدّه: 
قأن فركرت متكا مغر فنه 1ن وَنَلارْث العالمين !الذي أرسلك كما عرف .يا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47).» ((تفسير ابن جرير)) »)58/1١/(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »))5١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7”5477/0). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)17١‏ ((تفسير ابن جرير)) ))70٠ /١١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 5945)»: ((تذكرة الأريب»») لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)5١17‏ 


الجزء -1١9‏ الحزب /ا7 


7 
2 شور هُ الشعَراءٍ - الآيات (77-/1") 
يكم 


0 
ظ 3 7 لق 

رسن ؟ كال توش« مها لن الكنمو انق و ارقن وما توما ومالك كل للك 

9 .4 5 .4 و *- ثم 4 -ه ا 5 ع م لس 27 

إن كشُم توقنوت: قال فَرَعَونٌ لمن حَوْله من الملا: ألا تستمعون إلى ما يقوله 

7 2 َ - 82 3 0 5 

موسى؟! قال موسى: الله هو ربكم ورب ابائكم من قبُلكم. قال فرعون معاندا 

للحقٌ» قادحًا بمّن جاء به: إن موسى -الذي يزْعُمٌ أنَّه رسول إليكم- مجنون! 
قال فرج تعزوت لمشرق والمّغرب وما بيْنَهما إن كنتم تعقلون. 

ع ل ع و ل م لئن 


بمُعجزتك هذه إِنَّ كنت صادقًا. فرّمى موسى عصاهٌ على الأرض فانقَابت 
حيّهَ ضَحْمَةَ ظاهرةً الؤُضوح: وأخرج يده من قتحة قميصه العُلويّة فإذا هي 
واكاك قنك ررك لود ند نوا لبا لدو باق او 2 
رضت ون رمك مص تهاذا ارون با ون لان قن 9013 يقالرا 
له: أخْرْ موسى وأخاه هارونَ وأمهلهماء وابعَتْ في مُدّنِ المملكة من يَجمَعون 
الشحرة إليك؛ يأتوك بكل ساحر عليم ماهر؛ ليُعارضوا ما جاء به موسى. 

تفسيز الآيات: 

:9 قَالَ وعَوَن وَمَارَبُ اللي 09 46. 

ال ا ل اتوي 


أرَسَلاقة و ؤٌ العبادةً”)؟! 


نهآ 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (15/ 0775)) ((تفسير ابن كثير)) (118/57)» ((نظم 
الدرر») للبقاعي /١5(‏ 277 55). ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ ((أضواء البيان»») 


للشنقيطي (1/ 47)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 19 .01١‏ 


الجزء 1١9‏ الحزب /71 


ج31 5 لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 4 
كما قال تعالى: 3 قا 0 7 
وقال يداك 0 6 عَونَ: هما عَلِنَتُ كم يَنْ إِلَدده و عرف # 
[القصص: .]١8‏ 
«( كَل ب موت وَالارض وَمَيتهُمكُم ثوقيود (415. 


كه : اا 1ه ك2 93 9 000 
أي: قال موسى: هو خالق السّموات والأآرضء» وناكو ولد وساي 
فإن كثم توقنون حا(" فأيقتوا بأن 0 ال 


كما قال تعالى: :#إَاكَتَ لك تشلير اى اموسك اط اموت ولد ضٍ 16 
[إبراهيم: .]٠١‏ 

:3 فال ِمَنَ حَوَلد ألا هعون (46)0. 

:فال فرعو للذين حولم رون افتراك قوهدة الا تبكيعوة إلى فا فاه 


موسىء» وتعسجبون من قوله'"؟ ! 


)١(‏ قال ابن الجوزي: (في قوله تعالى واكم ترود أ تولانة؟ جلها (اتمخلق البموات والأرص. 
والثاني: 7 نم موقن 6 نما تعايتوته كما ليتوف فكذلك فأيقنوا أن دوس العا لمي تروت 
السّموات والأرض). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /77). 
وقال ابن ين : (الشلب نكم موقن # أي : من ذوي الإيقان» فأيقنوا بذلك؛ لأنّه لا أحدَّ 
يقدرٌ على خلق السموات والأرض). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)7١‏ 

(0) ينظر: قير شي 017/10 )2 ((تفسير ابن كثير)) (2178/5)» ((تفسير الشربيني)) 
6/9 ). 
قال ابن تيميّة: (خاطبه موسى بما بيّن له أنه أعرَفٌ منْ أنْ كر وأعظمٌ منْ أنْ يُجِحَدَ). ((منهاج 
السنة النبوية)) .)717١/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 077).: ((الوجيز)») للواحدي (ص: /728)), ((تفسير ابن 
كثير)) (1178/7): ((تفسير السعدي)) (ص: 240). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) 
(ص: "الى 01/37 
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0 


0 

أي: قال موسى: الله الذي أدعوكم إلى عبادته هو ربُكم الذي خلقكم وخلقٌ 
أستا. )لير 5 8 و شو 7 ور أ 1 2 
اباءكم الذين من قبُلكمء ومالككم ومدبر شؤونكم» فكيف يمكن أن يكون من 
سوى الله ريا0)؟! 

:3 َال إن مسولكم الى أرسيلَ إلكَكد لمجنون (6)20. 

أي: قال فِرعَوت مُهَكمَا: إن موسى الذي يز غم أله وول إلكم لدغتل لد 
ترك ها امد كي حقيقتةه0)! 

مال رَبُ أل 0 كم تقلت (50) 46. 

أي: قال موسى لفرعَونَ وقومه: الذي أدعوكم إلى عبادته هو رَبّ المشرق 

3 نيز -ه 7 م عي هل 
والمَْربٍ وما بيتّهما وما يَحدْتُ فيهماء وليس مُلكه ناقصًا كمُلككم: فإن كانت 
لكم عُقول تَعرفوتَ بها صِبَةَ كلامي» فآمنوا بالله وده" 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2071 ((تفسير ابن كثير)) (178/57)) ((تفسير الشوكاني)) 

»)١١5 /5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 1/5). 

قال ابن جَرَي: : (زاد موسى في إقامة الحبّة بقوله: «(نقز وب يكيم الأرين 4 ؛ لأنّ وجودٌ 

الإنسان وآبائه أظهَرٌ الأدلّة عند العقلاء» ا البراهين؛ إن م أقرّبُ الأشياء إليهم؛ 
(؟) يُنظر: ا م 

(13918/7). ((تفسير السعدي)) (ص: »))24٠0‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) 

ص ك/ع). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 6971 055)» ((تفسير القرطبي)) (11/ /4)) ((تفسير ابن 


كثير)) )50/ 9 ((تفسير السعدي)) (ص: 0 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) 
000 00. 


الجزء 1١9‏ الحزب/71 


يي ص 4 1 ص 
3 ©5302 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 4 


ءَلَينِ غَعَدْتَ إلا عع قنك من المنجونيت (8) 4. 
لفت ة الذي لننا نيلها 


كا ابس علق توعوة نخس بالبيال والفخل وغل وفطت حت سه غدل 
إلى استعمال جاهه وقوّته وسّلطانه» وأراد أن يَمَهِرَ موسّى بيده وسلطائة وظنّ 
0 ا مكالت عق آنا دلق فاق الادوقافد في توس عليه 
السَّلامُء فقال ما أخبرٌ الله تعالى عنه”©: عادلًا عن الحتجاج -بِعْدٌ الخوض فيه- 
إل المغابة ل أنِينُ علامات الانقطاع”: 


:3 َال لين 3 تَ إِلها عير لَدحْعَلنَكَ من السنجُونيت (80) 46. 


عبادة معبود غيري. لأَصَيْرنّك من جُملة المحبوسينَ المعذَّبينَ في سُجوني 7 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لما رأى موسى عليه السّلامُ من مكابرة فرعونَ عن الاعترافٍ بدّلالة انر 


- تغرّبُ فيه الكواكبُ؛ ثوابتّها وسيّارائهاء مع هذا النظام الذي سخَرها فيه وقدّرهاء فإِنْ كان 
هذا الذي يرقم اله رتكير ليك شاد قا لمكي ادر سكل اللسشرق تعر بالوالسغرت 
مَشْرقً). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 089 72000 ا سس اال 
وقال ابن تيميّة: (فييّن له موسى أنّكم الذين سُلبْعُم العقلّ النَافعَ» وأنتم أَحَقٌّ بهذا الوّصف). 
((مجموع الفتاوى)) .)737775/١15(‏ 

.)179/5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)777/1١5(‏ 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 075)» ((الوسيط)) للواحدي /٠(‏ 237707 ((تفسير ابن عاشور)) 
(177/19). 
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ما لا مَطْمَعَ معه إلى الاسترسال في الاستدلال؛ لأنّهِ مُتعام عن الحَقٌّ- عَدَلَ 
مؤش إلى تإظهانا القاوره' لخو وق النادهة لكل على عل فق ودعو .هليه ذلك 
قبْلَ وُقوعه؛ ليَسُدَّ عليه منافذٌ ادّعاء عدّم الرّضا بها(". 

كَل وَل جِنثك بكنء مين (4)2. 

أي قال موسى عليه السَّلام لفرعَونَ: اللبدجلئ بح ون أتيتك بمُعجزة 
ظاهرة وبرهان ن قاطع ين لك صدقي وصِحَةَ ما جئثٌ 01] 


:ا كَالَ دأتِ هه إد حكنت وى أصَّدِيِوِنَ (45. 


أي: قال فرعَونٌ لموسى عليه السَّلامُ: فأت بهذا الشَّيء المُبين إن كنت صادثًا 
في دغواك”". َ 

اذفان اليج اكت رد 0 ئ 
2 عِينق ون ديك فَأَرَسِل م بو | سَرَِيلَ * قال إن كنت ب 
مِنَ أَلصَّدقِينَ # [الأعراف: .]٠١71١0‏ 


:ل كَل عَصَاه وى تبان فين 50 4. 


3 اد 
35 
5 
تم 
كي 
3 
0 
)6 
ب 
ام 
1 
وم 
2 0 
١‏ 
اك 
5 


أي: فرمّى موسى عَصاهُ إلى الأرض.ء فانقلبّت حَيَّةَ ضَحْمَةَ في غاية الوضوح 


.)١77 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 4575 2)255)» ((البسيط)) للواحدي ))41//١1(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (177/ 48)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 119)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)054٠‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2055» ((تفسير البيضاوي)) »)١717/5(‏ ((تفسير ابن 

عادل)) »)75١/١5(‏ ((تفسير ابن عجيبة)) (5/ 7 17). 

قال ابن عجيبة: (قال فرعونٌ: فأت به إن كنت من الصادقينٌَ فيما قلت من الإتيان بالشيء الواضح 
على صدق دغُواك أو: من الصادقينَ في دعوّى الرسالة). ((البحر المديد))  .)19/4(‏ 7 
وقال البقاعي: (أي: فيما اذَعيتٌ من الرسالة واليّة). ((نظم الدرر)) (14/15). 


الجزء 1١9‏ الحزب/7107 


كلانه 

ل ويح بوذا هى بيصا ِلتَظرنَ (46050. 

أي: وأخرّج موسى يده -من فتحة قميصه العلويّة من جهة العُنّق- بيضاءً 
تلمَعٌ ليججميع الناظرينَ إليها في مجلس فرعَونَ". 

:3 قَالَ لِلَمَهَا حوله إن هلنا سجر عَليعٌ (46)29. 

قال فرعَونٌ للأشراف الذين من حَوله: إِنَّ هذا لساحرٌ بارعٌ» ذو علم ودراية 
فائقة بالسّحرء يُخيّلُ إلى النَّاس أنَّ عصاة تنقَابُ حي وأنََدّه َصيرُبيضاء”! 


واو ع دء رسهئ لح كم و مس سيكو ا 
برد أن يح من أرْضِحكم سحرء فَما دا تأمروت 42 
و ىو م 2 رسا 2 و 3 

ريد أن يحخْريحكم مْنْ أَرْضِحَكُم سخرو 4 


13 نظرة (اتشميو ابن غريز) 01/11 «(شين الوكين زكر اكد اشير السدي)) 
(نن 353 ((لفسيز ابن غاشو )ة/61. 
قال ابن جرير: (فتخولث تعنانا هي النحية الذكن)::((تفسير ابن عترير))/08:/11): ينظ 
(لشسير عدي( قم 
قال العا تون (السان؟ الدثه المبمعية الطويل )رز ملسي اق عقي ا 1 
وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 179). 

(9) منظر (اتفسير أبن عرين)) 8011/7 (اتفسمين ابن قير)) 0129/53 (اتفسير السعدي) 
(من :053) (شبير لوقو و 
قال البغوي: (أدحَلَ يدّه في جَيبه ثم نرّعها منه» وقيل: أخرّجها من تحت إِبْطه فإذا هي بيضاءٌ لها 
قعاء علعو ةلتسن ركان مرق أنه الأرن 8 انلها عه قهارث كنا كانه )د اتير 
البغوي)) (22015/7 
وقال البقاعي: (أي: بياضًا تتوفَرُ الدّواعي على نظره؛ لخروجه عن العادة بأنَّ له نورًا كنور 
السّمس يكاةٌيَفْشَى الأبصارً). ((نظم الدرر))  .054/15(‏ " َ 

6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/017/11): ((تفسير البيضاوي) (4/ /1517). ((تفسير ابن كثير)) 
(19/5) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 59): ((تفسير السعدي)) (ص: 091). 
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ىت 0 8 2 
9 (مسورة الشّعَراءِ - الآيات (70/م) /) © 2 4# 


ث3 4 0 


أي: يريدٌ أن يُخرجَكم من أرضكم مصرٌ بسحره”". 
قمَادَا تم مروت 44. 


0 535 0 م الوك ووو و كان 0 ع ا ا 0 
أي قال فرعَرن لمن عو له :قهاذا تير ون على هن الراى فى شأنه اوها عله 
ب04©؟ | ١‏ 


« فالا أذ وَعَهُ َب في ادن حديريت (415. 

:9 قَالوَا وه ول 4 

أئ: قال الأشراف لفرعَونَ لنمون عليه اح موسر خا هاون وأفولية 
وبصت ف دن حَِيْرينَ 4 


ا زه لحر م ل 200000 0 ا دع 
أي: وابعَثُ -يا فرعَونٌ- في مُدّن مملكتك من يجِمَعونَ منها السّحَرةٌ إليك ١‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 05)» ((تفسير الرازي)) (5 ٠١/7‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) 
1/50 ((تتسين الستعدى) هن 91 ): 
قال الرازي: (والمعنى: وودادج كم بن لمعم بي زان يكترون العااوام درن 
0 ومعلومٌ أن مُفارقة الوطن أصعبٌ الأمور, فنقرّهم عنه بذلك» وهذا لوا الي 
المبطل في التنفير عن المحقٌ). ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ .)60١‏ 
وقانادج يراه :ا لقان الاك تلوق لام بن مق 1 يعوا را ترقا 
ل ل ا 
وذهب ابن جرير إلى أنَّ المعنى: يريدٌ موسى أن يُخْرِجَ خدَمكم وعبيدكم بني إسرائيل من 
أرضكم. ينظر: 0 

(9؟) تنظ ((تقسي ظائل يوز ستلينان)) 051/01( ( تسر أب سعزير)) 8530/17590) ((تفسير 
الشوكاني)) (4/ 114)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)04١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) 
(ص: ىل 85). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/0717/11)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١794‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)09١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 0717)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17017). ((بدائع الفوائد)) - 


الجزء 1١9‏ -الحزب/717 


يي ص ك6 1 ص 
رمن جحككحك.: 


© يَأوَكَ يكن سَكَارِ عير (45. 

أي: يأتوك بجميع السّحَرة المَهّرة؛ لِيُعارضوا ما جاء به موسى”". 
القوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى: :ل فَالَ عون وَمَارَتُ الَْلّبي * فَالَ وب لصّمْوتٍ َال ونا 


0 ول ل راك لخن انال ره لا ل ار 


سفت لهال كك تلا »ليث امقر لوادتل * 
َال لِنِ أ 5 ححَدتَ لها عي لأْجعلَكَ َِّ السجويت * مَل ولو نك ىه تيان أن 


الراك دعي تو رظنن ] لاسالل لا ترك جو السام 1ن ومين 
عليه السَّلامُ لَمّا قال له فرعوث: إن مجنونٌ! لم يَعْدلُ عن ذكر الدَّلالَ وكذلك 


١ 58‏ الا مر وه 
لما توعده أن يَسجنّه7". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالَى: 2( قَالَ ووَمَارُ اريت 4 ظاهرٌ هذه الآية الكريمة أنَّ 
ا ل ايض : 3 قَالَ هَمَن يكم 
ا نترتى أ [طه: 4 و ما عَلِمَتُ َحكُم يِنْ إِلَدوِ عرف #* [القصص: 


]0 وقول ل لين ْنِ عمدت إِلّها غير لَتُحَعَلئكَ ُجْعَلنَكَ مِنَ الْمَسْجُودت 6* [الشعراء: 


3 


4 ولكنّ الله جل وعلا بَيّن أَنَّ سؤال فرعونٌ في قوله : #وَمَارَبُ العللبيى ت 046 
وقوله: مإ من رَيكُمَا موسو بن 4 تجاه عارف” أَنَّه عبدٌ مَربوبٌ لرَبّ العالّمينَ 


- لابن القيم (5/ 211/1 ((تفسير السعدي)) (ص: .)04١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0717)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 2١١15‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)09١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (74/ .)60٠‏ 

0" تَجامُل العارف: له عِدَّةُتعريفات: وتَرجعٌ كلها إلى: سَوْقِ المعلوم مساق غيره لنكتة؛ فين - 


الجزء 19 - الحزب ا" 


بقوله تعالى: 3 َال لَقَدْ عَلسَتَ م1 أل عتؤلة إل لاك الا 
١ 0‏ ادا روه 
لطك يفرعورت نبوا 0 ٠١7‏ وقوله تعالى عن فَرْعونٌ وقومه 


سح ساح ساس جد سرس 2 مخ لما 


وَحَحَدُوأ يبا وَسْيَيقسَْهأفْسْهُمْ ظْلَمَا وَعٌَْ 0#" [النمل: 5 .]١‏ 

"- قال الله تعالى: 38 فَالَ عون وَمَاربٌ الْعَلِيت ... 46. من دقائق هذه المجادّلة 
أنَّ الاستفسارٌ مَُدّمٌ في المناظرات؛ ولذلك ابتداً فرعوثٌ بالشّؤال عن حقيقة 
الذي أرسّلٌ موسى عليه السَّلامُ وكان جوابٌ مُوسى عليه السَّلامُ بَيانًا لحقيقة 
- 3 - - 2 25 2 ص 2 7 ع 
وسح ما ور انير رصا عدر عر هااراذة ين 
ظاهره؛ فأتى بشَّرْح اللفظ بما هو تفصيلٌ لمعناة؛ إذ قال: يورب اسمس تواتك والارن 
00000 
ان حقيقة المسؤول عنه ب (ما)» ومَرجعٌ هذا البيان إلى أنه تعريف لحقيقة 
506 5 و و و 9 000 - 
الوب بخصائصها؛ لآن ذلك غاية ما تصل إليه العقول في مُعرفة الله أن يُعرّف 


بآثار خلقه”". 
7- قال اي ا لي 2 ال موا نت والارطضن 
كه 0 هما إن كم مُوقد فَنْن 2 آل لمن وآ ل 0 60 قال ره ا 


* 3 شل أيه يخ 41 اتترة كل ف الكترق والمزي ايها د كم 
- تعريفاته أنّه: سؤال المتكلّم عمًا يَعلمُه حقيقةً تجامُلًا؛ لنكتة بلاغية. ومنها أنّه: إخرائج ما 
يَعرِفُ صِصَه مخرج ما يَف فيه ليد بذلك تأكينا . وقيل : هو إخراجٌ الكلام مخرج الشكُ في 
اللّفظ دون الحقيقة؛ اصرح اين الدد مد توبختم العباد. ينظر: ((البرهان في علوم القرآن)) 
للزز كي 400 )لصفن ابق عافون)) 48711 (إمفائيم الشدين)) للخطت 
عم ع 

.)41/5( يُنظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص: 74)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1/1١9(‏ 
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فالجواتث: أنه لايَنَ أوّلا طمعًا في إيمانهم؛ ذ فلمّا رأى منهم العنادٌ والمغالطة 
0 يله امكل دالقااتيي هابا وول لوسرم كك 

سولكم الع ريل لت مجو ج011 فَمّادعاةُ موسى صلَّى الله عليه وسلّم بالّين 
اش مك ماد الجاقي لها ل د 
تَْقلُونَ 4 أي: فأنتم تَعلمونَ ذلكء فَيّرَهم بِيْنّ الإقرار بالجّنون أو الَقل بما 
أشار إله من ادل في مقابلة ما نوه إله من الجُنون بشكوتهم وقول عظيهم 
بغير شبهة؛ ردًا لهم عن الصَّلالَة ناذا من واضح السجهالة”". 


4 - في قوله تعالى: 38 قَالَ رَبُ 1 عون افيض يمَاهكهمَ4 أن جوابٌ موسى 
ا ال 
الواحد يحل بالنظرة في السّموات والأرض وما بيّْهِما؛ نظرًا يؤدّي إلى العلم 

بحقيقة الرّبّ الواحد الممتازة عن حقائق المخلوقات؛ ولهذا أَتبَعَ بياته بقوله: 
إن كم مُوقَِنِنَ# أي: إِنْ كنشّم مُستعدّينَ للإيقان, طالبينَ لمعرفة الحقائق غيرٌ 
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6 - قال تعالى عن فرعوفَ: ( 1 0 أ َو # فقول فرعودَ 
سو على طريقٍ التهكم إشارةٌ إلى أن الرسولَ ينغي أن يكونَّ أعمّل 


3 )2 
تاف ا 


.)40 يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)77/١5(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//1١9(‏ 
(:) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي .)77/١5(‏ 
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5 
5- قال تعالى: #8 مَالَ رَبُ الْسَشَرِقٍ 1 متهاو 4 في زبوييته 
سُبحاتّه للمشارق والمغارب تنبية على ربوبيّته الدهوات وما حَوّته منّ نّ الشّمس 
والقَمَرِوالنْجوم؛ وربوبيّته لما بين الجهتين» وربوبيّته ّيل والتّهارِ وما تضَمّناه”2. 
-١‏ قال تعالى حكاية عن موسى عليه السَّلامٌ: 99 فَلَ اسراف لان 
وما هنهم موقن #6 فموسى عليه السّلامُ 500 ا 
بالر, بوي العامة للتموات والأرض وما ببنهما ع أتى بالربويية الخاّة فرعو 
الذي يدَّعي أنه رب وقال: ركم َرَت ءَابآيك الْأََلِينَ ؛ إشارةً إلى أنّكم أنتم 
نيتم من آبائكم» ومّن أتى من أب فكيف يمكِنٌ أن يكون ربا وهو مخلوقٌ من 
نطفة؟ ! ا ين ابجفرااك أصلك: فالله تعالى ريُكم أنتم الذين تَدَّعون 
أحم أرياك وربٌ آباتكم الأذلية الذين أتيثم متهم فد كرهم بأصلهم؛ ليذكروا 
م كانوا مَحَدثينَ وأَنّهم لا يَصلحونَ لأن يكونوا أرباباء وهذا من حسن 
الججواب» وفي الحقيقة كل حراب يقوله موسى فهو حُبََةٌ قاطعة 8 ولكن 
م سودي ا يا 


-ه 


#0 0. . 2 53 ٠. 
37 و لسري عن قاد جرف لي د اق‎ 
كَ 2000 ل‎ 


(1) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 2198 .)١195‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 75). 

(؟) ينظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 770). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ .)650١‏ 
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4 وذ 


٠‏ قوله تعالى: ل يه لين 4 فيه دَليلٌ على على أن يناضها 
كان شيثًا يُجتمعٌ الّطارةٌ على النَّطر إليه؛ لخروجه عن العادة وكانياما 
0 

العا ور عالق بعك كور : يلقمَادَانا مروت #استدل به الأصوليُودٌ 
عل ال يُشترّطً في الأمر العُلوٌّ ولا الاستعلاغ". 

او بلاس ع و ري ل قر ور ري د 
سكم بحرم ادا تَمُرُوت 6 أظهرَ فرعَونُ لسر المَيلَ إلى ما 55 
اذا ليون واشصاا لقركرهم؟ لآلا ود ادرف ما عاذ ميدس قفوي الر روه 
عاق الأول لتوقاون ما كان ي12 3 يداني الالال ولا فيو اقرز ينها 
وأعظمٌ كْرًا من أن يخاطبهم مثل هذه المُخاطبة المُشعرة بِأنَّه فَردٌ من أفرادهم» 
وواحدٌ منهم؛ مع كونه قبْلَ هذا الوّقت يدَّعي أنه إلهُهم» ويُذعنون له بذلك» 


قرف 


ويصَدّقونه في دَعْواه 
بلاغة الآيات: 
وله تعالى: «(عَلَ صووَمَرَُ الكت 4 
1 اسم فَرْعونَ» مع أنَّ طريقة حكاية المُقاوّلات والمُحاوّرة يُكتفى 
فيها بصّمير القائلينَ بطريقة (قال» قال»» أو (قال» فقال)؛ فعدّلَ عن تلك 
الطريقة إلى إظهار اسمه؛ فيا صاحب هذه المقالة؛ لبعد ما بِيْنَ قوله 
هذا وقوله الآخر) ْ 

.)71١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(5) يُنظنة ((الإكليل في استنباط التتزيل)) للسيوطي (صن::159): 


(9) ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١١8‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١57/١9(‏ 
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7 
2 شور هُ الشعَراءٍ - الآيات (7-/1") 
يك 


6 
35 0 7 عه من 5 يو 

- قوله: يو وَمَا رب لْعلّمِيت #6 سُؤال إنكار لأن يكون للعالمينَ رب سواة 

. 2 ع 0 8 5 

حسَبّما يُعربٌ عنه قوله: مِأنا رَيِمْ الََْلَ # [النازعات: 5 ؟1]» وقوله: ما 

عَلِمَتٌ لحكم بن إِلَدِ عرف # [القصص: ”ل ريظن به د عند 
9 5 7 د 

تَمام أجوبة موسى عليه الصَّلاة والسّلاةُ”". أو: سُوَال على سَبيل المُبامّتة 


سح سح م 


والمكاترة والمُرادَّةَه وكان عالمًا بالله. 00 عليه: 38 فَالَ لَقَدَ عَلمَت مآ أنزلَ 
مُؤْلَة إِلَارَبُ السَّمُوتٍ وَالْأَرَضٍِ بِصَآِرَ [الإسراء: ٠١7‏ ]» ولكنّه تعامّى عن 
ذلك طلبًا للرّياسة ودعوى الإلهيّة» واستفهّمَ ب (ما) استفهامًا عن مجهول 
من الأشياء”". أو: استفهامٌ مَسُوبٌ بتعججب وإنكار على طريق الكناية. وكان 
جوابٌ مُوسى عليه السّلام انا لحقيقة ربٌّ العالّمِينَ؛ ولهذا أتيع باه ب 
إن كم موقن 1706 . 


086 2ه س يعي م راسم رصح عم بح غءودة ر رم 
- قوله تعالى: 38 فَالَ رب أَلسَّمنوت وَالْارضٍ وما يدتَهمَاإِن هم موقن *: 


© 8 - 3 7 هه و 3 7 2 ٍِ 
- عرَّقه بأظهر حَواصٌه وآثاره لَمّا امبّتّع تعريف الأفراد إلا بذكر الخَواصٌ 
والأفعال©. 


7 7 هه حال اليد عن لل ردح عر عران ‏ عوج به برسم 1 2 -ه 13 - 7 7 
- قوله: 9# رب السَّمْوتِ وَالْأرضٍ وَمَابدِنهُمَآ # تَعيينْ ما أراد بالعالمينَ وتفصيله؛ 
لزيادة التّحقيق والتقرير» وحسم مادّة تزوير اللعين وتشكيكه بحمْل العالمينَ 
على نا حك ك0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20077 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٠5‏ 5)» ((تفسير 
أبي السعود)) (7729/57). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١59/8(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١117//19(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (15/4). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (779/5). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


0 : وما يدهم ا ل 
للجنسّين: جنس السَّماءء وجنس الأرض"" 

-وصعَيرٌ الججمع :في اا كم توقندا مُرادٌ به: جميعٌ حاضري مجلس 
فرعونً» أراد موسى تشريكهم في الدّعوة؛ تَقَضَّيّا لكمال الدَّعوة”". 

*- قولّه تعالى: :9 فَاللِمَن حولم ألا يمون 4 

- قوله: لحك امن أعرضٌ فرعو عن خطاب موسى. 
واستثارَ تفوس الملا من حوله» وه هُم أهلٌ مجلس فَاستَفهمَهمُ استفهام تَعجْبِ 
من حالهم: كيف لمْ يُستمعوا ما قاله موسى؟! فترَّلهِم مَنِلة من لم يُستمغه؛ 
تَهِيجًا لتفوسهم ؛كيْ لاتَتمكنَ منهم حُةُ موسى» فسَلّطَ الاستفهامٌ على تفي 
استماعهم. وهذا التَعَجَبُ من حال استماعهم وسُّكوتهم يُقتّضي التَعجبَ من 


2 


كلام موسى بطريق فوى الخطاب””؛ فهو كناية عن تعيب آخَرَ 


- ولكون خطاب ل ل ار ا موسى؛ حكيّ 
كلام فرعونٌ بالصّيغْة التي اعتيدث في القُرآن ا المُقاوّلات بهاء كأنه 


.)١6١ /8( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 377037)) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)١١87/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() فحْوّى الخطاب: ويسمّى تنبية الخطاب» ومفهومٌ الموافقة» وهو إثباث حكم المنطوق به 
للمٌسكوت عنه بطريق الأولى ؛ كقوله تعالى :لال مآ أي © [الإسراء الازادت واعان 
النَّهَي عن ضربهما وسَبّهما ؛ لأنَّ الضَّربٌ والسّبٍّ أعظمُ من التََِيفِء وكذلك قولّه تعالّى : ومن 
إن تأنه يقار ووو َك 6 [آل عمران: 9/0]» فيه تنب على أنه يُؤدّي ما كان دون القنطار» ففي 
هذه الآية نَبّهِ بالأعلّى على الأدتّى» وفي الآية الأولى تَبّهِ بالأدنّى على الأعلى. يُنظر: ((الفقيه 
والمتفقه)) للخطيب البغدادي /1١(‏ 2777 ((تقريب الوصول إلي علم الأصول»)) لابن جزي 
(ص:57١).‏ 


(4) فظن ف ((تفسير اد شوو )) 61/1 
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3 0 تعالى 7 5-0 4 

- كلام موسى هذا في مَعرِضٍ البتواب عن تَعجْبٍ فرعونٌ من سُكوت من 
در لهة ذلك كانت حكايتُه وله على الطريقة التي تُحكى بها المُقاوّلاتٌ 
ولمًا كان في كلام فرعون إعراض عن مخاطبة موسىء إِذْ تَجاوَرّه إلى 
مخاطبة من حوْله؛ وجح موسى خطايّه إلى جميعهم'". 

- وعم أوَلا بقوله: ورب الككرف والارض وما مَا يننهُمآ 4 وخصٌ ثانا بذكر 
اخجهن كي زأن 2ك بط ]ك1 قله وومانها عفدا وق دحتي 
وليكونَ أوضّحَ لهم في بيان بُطلان دَعُوى فرعوتّ الإلهيّة؛ إذْ كان آباؤهمُ 
الأوَلونَ تقدّموا فرعونٌ في الوُجود. فال أن يكونَ وهو في العَدَّم إلا 
لهم. معٌ ما في ذلك من تنبيههم على نَم لله تعالى عليهمء وإحسانه إليهم"». 
- وفي قوله: :9 الاوَينَ 4 دَلالة على إماتتهم بعْدَ إيجاده.”) 


- وهذا بعينه طرق إبراهيمَ عليه السَّلام مع و 0 0 
بالإحياء والإماتة خوهر للق 2 عرس علي شاك هنا هنا بقوله: و3 ريك 


.)١1١8/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)١9٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (779//57). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/١9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (708/7)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)١6١‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: ٠١ »5 ٠4‏ 5).» ((تفسير ابن عاشور)) »)١١9 011/8 /1١4(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (/557/1). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١6١‏ 
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َرَت َابَآيك آل 5 لين - 5-5 فأجابه 0 ذ بقوله: آنا 2 نى- وَأمِيثٌ 46 [البقرة: 
فقال: 0 َب أله يَأْقِ اشم من الْمَمْرِقٍ أت هاون المشرت صَبهِتَ 
لّى كخَرَ 4ه وال ذَكْرَّهِ مُوسى عليه السّلامُ هاهنا بقوله: يرب ألْمَشْرِقٍ 


5 دق 
و : 


لي 


-_--- 


وعافر له تفال : :3 قال إنَوَسولَكُم الع أَرْيلَ كن مجنو #6 
- في قوله: #إإإنَ رسولكم اليك انيل ِل ك5 لو 4 د كلاه بحرفي التأكيد 
(إنَّ - واللّام)؛ لأنَّ حالة موسى لا تؤْدْنٌ بجُنونه» فكان وضْفه بالممجنون 
مُعرّضًا للشّكَ ولِيفتتهم بذلك؛ ويصرِقهم عن قبول الحقّ. وقصّدَ بإطلاق 
وطاق الأقول عاك مرسون اللي بدو زقرية زكيه بالخوان الس يلم 
وأضاف الرَّسولَ إلى المُخَاطبِينَ؛ تنزيهًا لنفسه واستبعادًا أن يكونَ مقصودًا 
بالخطابء وأكد هكم والاستبعاد بوضفه بالمموصول «لألع أل ييَخ)؛ فإ 
مَضمونَ الموصول وصِلتِه هو مَضْموتٌ سكم 6؛ فكان ذكزه كالتًأكيد. 
وتنصيصًا على المقصود؛ لزيادة تهييج تهيبج السَّامِعِينَ؛ كيلا يَتأئّروا أو يَتأئ 
بعضّهم بِصِدْق موسى”". 

1- قوله تعالى : مدال رت الْسَقَرقٍ وَالْمٍَِ وما يمن كم تق 4 

- قال ذلك موسى عليه السَّلامُ؛ تكميلا لبجَوابه الأوّلء وتفسيرًا له وتنبيهًا 

على جهلهم وعدّم فهمهم لمعتّى مُقالته؛ فإنَ بيانَ رُبوبيّته تعالى للسّموات 

والأرض ا وإِنْ كان مُتضمُنًا لبيان رُبوبيّته تعالى للخافقين وما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 5949)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١51١‏ 


(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (177/5)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 57 37)) ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 719)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 0119 .)11١‏ 
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5 
2 (مسورةٌ الشّعَراءِ - الآيات 
لكت 


(م«دبام) 


بيُتهماء ؛ لكنْ لما لم يكن فيه تَصريحٌ باستناد حرّكات السّموات وما فيها 
وتَعيّرات أحوالها وأوضاعهاء وكون الأرض قار بطليا وخر ور 
لهال دوه إرشدكم مويق سعرة لبوك تعالى لذا د جواقات 7كز 
المشرق والمغرب ُنب عن شوق الشّمس وغُروبها المنُوطينَ 0 
السّموات وما فيها على نَم بديعتَرْبُ عليه هذه الأوضاعٌ الرّصينء وكل 
ذلك أمورٌ حادثة مُفتقرة إلى مُحدِثِ قادر علي حكيمء » لاكذوات السّموات 
والأرض التي ربّما يَتوهّم 0 النوقيية باستمرارها استغناءها عن 
الل 
أو: خصّصٌ المَشرقَ والمَغربَ؛ لأنَّ لو الشّمس من أحَد الخافقين 
ا لط كا م السَّنتَه وحساب مُستّو من 
َظهّر ما اسّدلٌ به"". 


- وتكريرٌ لفظ الرَّبٌ وإعادثه في كل مرّة؛ لتعظيم ما تَسَبوا إليه”". 


00 


ا إن ارايت اد لسر اموا ا 
على مَن له عفْلَ في المجملة» وتّلويحٌ بأنّهم بمَعزل من دائرة العقل, وأنَّهمُ 
المُنّصفون بما رَمّوه عليه الصَّلاة والسَّلامٌ به من المجنون9». 

- والتَدِييل بجملة وإإن كم تن تيه لتظرهمٌ العقليٌ؛ ليُعاودوا النّظرَ 


تتذركو اوه الاسع 37 


.)7 150 0779 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0708/7. 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١1(‏ 47 "). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)55٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71/١9(‏ 


الجزء 19 الحزب/717 


آي د بح : ص 
من حكحكككئ 


ار اه 00 وي 


- وفي قوله: يِلرَبُ الْمَْرقٍ وَالْمَعِبِ وما بََِْمَآ# تعريضٌ بفرعونّ أنَّ اليب 
تق أن يكوة قلذرًا على ماف إذه ولعت تصزفهء :واكم تعلمون أن 
مَشَارقَ الأرض وَمغاربها ليست في تَصرٌّفهء ولا يُملك منها على شيء؛ ولا 
أخاط ينها اطلكا يقي + ودَيّله بقوله: #(إن كُمتعقلوتَ ؛ ردًا لنسبته الججنونَ 
إليه» على طريق المشاكلة المعنويّة"". 

- ومن الطائف والمُناسّبة الحَسَنة: أن موسى عليه السّلامٌ قال 0 0 
ْم موقن )» وآخرًا :لزان 2 نم تَحقِلُونَ 46؟ فجَعَلٌ ذلك قو 

ين سو كم الى أزسيل إِلك5 لمَجنون 446 لذن م يُقابله ا فكانَ 
لو بو لهم قلا ينا ابتداءً فلاطْفَهم ولا : فلمًا رأى منهم اده 
وكذة التكععادي العاوودة الإصغاء إلى عرض الحا وو 
بالجُنون؛ خاشتهم في الو وحاض فول فرعو 00 2 
لكك لمجو 6 » فقال )- ار أي : الشكا» لعقلاء» أي: فلا 
تكونوا أَنتُمُ المجانيتَ” 


- قولّه تعالى : ملك قدت إلا عَك يتنك ين انجوزت 4 


ع عه بمابُساوي اليمينَ المجملة اليتون بها لم لوطه في الله 


العربيّة) كأنْ كين فرعونٌ قال 0 يني أو بالأيمان» 5 أقُسه9. 


.)07 57 357 /١1١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0708/7: ((تفسير البيضاوي)) (15/5)» ((تفسير أبي 
حيان)) (/ 015١‏ 157).» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: »2)5٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(19/١؟1).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 21171١ /١19(‏ 


الجزء 19 - الحزب ا" 


اص بصن 


أن 


5 7 رس يه سر سر رسا 0 
د له: م9 دعنك من الْسَسجُويت 46 أء 00 فسَلَكَ فيه طريقة الإطناب؛ 
لأنّه أنسَبٌ بمُقام التُهدِيد؛ لأنه يفي معنّى : 0000 واحدًا ممَّن عرّفتٌ 


نهم في سجنيء ومكلٌ هذا التّركيب يُفيدُتَمكنَ الخبر من صخر عندلة» 
- قوله تعالى : مِإعَلَ ولو مك َو مين 46 

- قيل: الواوٌ في قوله: مإ أَلَوْ حِنُْكَ _بتَىَءِ تن # عاطفة» وهي تَستّدعي 
مَعطوفًا عليهه وهو ما سبَقٌ في أوَّل المُكالمة بيْنَ نبي الله تعالى وعدُوّه 
والهمزةٌ مُقحَمة بِيْنَ المَعطوف والمّعطوف عليه؛ لتقي ”" . وقيل: استَفهمّه 
استفهامًا مَشوبًا بإنكار واستغراب على تٌقدير عدّم اجتزاء فرعونٌ بالشّيء 
المبيين» رساك كين إن لم يَعترف بالهئّة فرعودَ» طعا لمعذرته 
من قبل الؤقوع. وهنا انين رت فله زو ارم الي نعي لمر 
حالة خاصّة. الوذ فيدكوله» د حمَّكَ 4 وار الحال. والمُستفهَمْ عنه 
بالهمزة محذوف: دَلَّ عليه أنَّ الكلام جوابٌُ فول فرعوتٌ: ألو دك يَىْءٍ 
ين [الشعراء: 74]» والتقدير: نجعي مِنَ المسجونينَ والحال لو جتقّكَ 
بشيء يين؟ إذ لَص الاستفهامٌ عن الحالة اي تصكتها فط (لو) بأنه 
أَوْلى الحالات بألا يت مغها الخرض المُستفهُمٌ عنه على فرْض وُقوعهاء 
وهو غرض الاستمرار على التُكذيب» وهو استفهامٌ حقيقىٌ» وليست الواو 
راسف لاك كرك الوط ار ريسن لت 


(0) قظر: ((فسير الرمسخشرى)) 63/00 ((شنير البيضاراق)) (1/8) ((تتسير 
أبي حيان)) (8/ 42197 ((تفسير أبي السعود)) »)75٠/5(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: »)4١١5٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١77 /١14(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
70 630). 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)58/١1(‏ 


الجزء 1١9‏ الحزب/71 


الاستفهام'". 

- وتصديرٌ المّجيء بما ذكر 75 كلمة (لَوْ) دون (أنْ) ليس لبان استبعاده 
في نفْسهء بل بالنّسبة إلى فرعونّه والمعنى: أَتفْعَلُ بي ذلك حال عدّم مُجيئي 
بشّيء مُبين وحال مجيئي به("؟ ب 

- قوله: ِل وو حِنَمّكَ هتين فيه التعبِيرٌ عن المُعجزة ب (شيء 
شي للتهويل. 7 


- في قوله: إن حكنت و الضف 4 زيما إلى اذاي كلام زرعود نا 
يَقتّضي أنَّ فض صِدّق موسى فَرْضٌ ضعيفء كما هو الغالبٌ في شرط 
(إنْ)» مع إيهام أنه إنْ جاء بشَّيء مُبِين يُعتبرُ صادقًا فيما دَعَا إليه» فبَقيّ تحقيقٌ 
أن ماسشعي: بدموسى قن أواغيز فين وهذا قل |متئقاة كاده فرعون إلى 
ما بِعْدَ الؤقوع والترول؛ ليتأنّى إنكاره إن احتاج إليه"». 

0 ار + عقن ص ره 20 0 ساءه عو عو 
- قوله: 8 إن حكنت ين أصَّددِقِينَ # فيه إيجاز بالحذف؛ حيث خذف 


الجزاء؛ لأنَّ الأمر بالإتيان به يدل عليه". 


-ه 
تصد 


- وأدمج في سياق هذا التّركيب معتى أنَّ المعجزة تصديق منّ الله تعالى 

.)177 011717 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) ينظو ((تفسير أبي السعود)) 6/50 1115): 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)515١/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)١77‏ 

(5) يُنظر: (لانفسير الزمخشري)) (6/ 081١‏ ((تفسير أبي ححيان)) (/151)) ((تفسير أبي السعود)) 
1١ /5(‏ 6. 


الجزء 1١9‏ الحزب /71 


ىت 0 ل 2 
رسو رة الشّعَراءٍ - الآيات (70/م) 007 


أن 


9 


3 و2 15 
لمدعي النْبوّة» والحكيمٌ لا يُصَدق الكاذبَ7) 
َ رن من 
٠‏ قوله وي 0 
و 


- قوله: ماد هى تبان ين # فيه إيثارٌ الجملة الاسميّة؛ للدّلالة على كمال 
سرعة الانقلاب» وثّبات وَصف التُعبانيّة فبهاه كاننا في ي الأصل كذلك”2©. 


- ووصّف وِإثنب 5 بأنه 2 لامعا ارو لا 
القاصر الذي بمعتى بان بمعتى ظهن ف «(ثر يه دال على شد الظهور؛ من 
أجْلٍ أن زيادة المَببّى تدل على زيادة المَعنى» أن تعيان ظاهة أ َه تعبا ل 
ل دو حير ال 

- إن قيل: كيف قال هاهنا : 9# تعبات م مين 4 وفي آية أخرى: مؤي حي 
شع 6 [طه: سد كا أجآة4 [النمل: »]٠١‏ والسجانٌ مائل 
إلى الصّكَر؛ والتعبانٌ مائل إلى الكبر؟ 


لحك 


جوابه: أمّا | لحيّة فهي اسم الجنس» ثم إنّها لكيرها صارّث تنبانه ويه 
الا ادي ويحتمل أن بها بالشّيطان؛ لول 
تخالن ل وآ لَه ين لون سمو تثرو 4[ الحير” 1] . ويحتمل أنّها كانت 
ا الجا :قطي تسارت تعن 


* تعالى : 38 وبح يده ذا هى يبضَآء لظ رين‎ 086 ١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0704 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ /5 07 ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 157). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ /19). 

(50) ينظ ((تفسين ابر عاشور)) ( 1/١‏ ) 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ١/7‏ 60). 


الجزء 19 الحزب/717 


يي ص 4 1 ص 
2-00 +2 لآ التفسير المحر تلقران الكريع 8ه 


0 اليد: إخراجها مِنّ القميص؛ فلذلك استغنى عن ذكر المتزوع منه؛ 
لظهوره'". 
عو رف ]ذا العا على قرط فالات ار قو شل 

٠. 3 2‏ ات ثلم م.م » - 3 
- والتعريف في فِإلإتَظِرينَ # للاستغراق العُرْفيّ» أي: لججميع الناظرينَ في 
ولف لمجاب نوهد شن أن مها كان رواقيها با مانا ار لد 


بصورة بعيدة عن لون البَرَص'" 

و 2 ا تو مرق 50 

ل ل و لد 
جد عر الآية في سورة (الأعراف). سوى أنَّ في هذه الآية أن 
10 فرعونَ للمّلأء وفي آية (الأعراف): 3 قَالَ الْمَكَةُ من مَوُمِ وَعَوَنَ * 
[الأعراف: ]٠١9‏ والجَمعٌ بيتّهما: أنَّ فرعونٌ قالّه لمّن حَولّه فأَعادُوه بلّفظه؛ 
للموافقة التَامَّق بحيث لم يكتّفوا بقول: نَعَمْء بل أعادوا كلام فرعونَ؛ ليكون 
و ص - 3 < 
قولهم على مام قوله'*» والتقديرٌ في آية سورة (الأعراف): «قال المّلاآً من 
قوم فرعونٌ وفرعونٌ بعضُهم لبعض»؛ فحُذفَ فرعونٌ لاشتمال الملا من قوم 
فرعونَ على اسمه. كما قال : 9# أرقا َالَ ورَعَونَ #6 [البقرة: ]أي آل فوعون 
وفرغوة» فلاف اكرعرن» لآن آل فرغون اشكمل خلى اوه فالقائل مو عون 
5 9 7 2 9 0 : 
نفسّه؛ بدليل الجواب وهو مِأَرَحِةَ # بلفظ التوحيدء والمّلاً هَمُْ المَقول لهم؛ إذ 
ليس في الآية مُخاطبون بقوله: مِإبخْرِحَكُم يْنْ أرضِحكُم # غيرهم”*' 

.)١777/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7 5 /١9(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)75١7/١(‏ 


الجزء 19 - الحزب /ا"7 


ىت 0 يها 2 
رسو رة الشَعَراءٍ - الآيات 0 


أ 


(م«دام) 


ا تعالى 6 0 سِحكُم سِخْرر ادا تَأمُرُوت 7 
- قوله :38 يريد ن محْرحَكُم هن أَرْضِحكُم بسخرو. صما دَاتَأمُروت 6 فيه مُناسَبةٌ 


ير م 
(الأعراف): 38 يرد 1ل قي أن اركح ور قاننا أمُروت #6 حكاية 


د حراج “سر 


عن ملا فرعونَ؛ وذلك لأنَ آية (الأعراف يُنيْتْ على الاقتصارء ولأنَ لظ 

السّاحر في قوله: لكر عي 6 يدل على السخر. 

00 الثرق أن ترعون اراد اباي تم؛ وأن يُغريّهم بما يقابلون به موسّى 
عليه الصلاة ع 0 ففرعونٌ كان الوم تمٌّذاء وأَوّلْهِم 0-0 وأبلمَهم 
فيم ير به لَه فذكر السَببَ الذي يصِلُ به إلى الإخراجء أما الملا فلم يَبْْغوا 
مَبلّعٌ فرعونَ في إبطال ما أورَدّه موسى عليه السَّلامُ ولمْ يَجُفُوا في الخطاب 
0 

قر ناك :8 قَالْوَا أ وله وبَْتْ فى ادن حَشرينَ # فيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ» 
عي قال هنا: مِوَبصَتَ #6 وفي سورة (الأعراف) قال: مإ وَآَرسِلَ [الأعراف: 
11 لأنّ الإرسال يُفِيدُ معتّى البعث؛ ويَتْضكنٌ نوكا من العلوٌ» لأنّه يكونٌ من 
ا ل ان المُخَاطْبٌَ به فرعونٌ 


عن عر 
ع ١‏ 


دون غيره'*ا 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)١١7‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
00)). 

.)860 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافى (7/ .25017-7601١‏ ((ملاك التأويل)) لأبى 
جعفر الغرناطي /١(‏ 515.7108). 1 1 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)7١1//1١(‏ 


الجزء 1١9‏ الحزب/71 


56 


وقيل: إن (أرسلٌ) و(ابْعَثْ) بمعنّى واحد؛ وإنّما عُبّر بكل واحد في موضع؛ 
تكثيرًا للفائدة في التّعبير عن المُراد بلفظيْن مُتَساوييْن معتى" وقيل شير لك 0, 
قله تقال : 9 يأك يكل سَحَارِءَا عَلِيِوِ * 


5 3 


:سكل تالو قو: اي كي بقويم: يصق 
سَحَارٍ #» فجاؤوأ بكلمة الاستغراق والبناء الذي للمُبالغة؛ لِيُطامنوا من 
نفسه» ويُسكنوا بعض قَلَقه©. 

- وأيضًا في قوله هنا في (الشّعراء): إيحكُلٍ سَكَارٍ © مُناسبةٌ حسنق حيثٌ 
قالّه في سورة (الأعراف): :( يَأَمُوكَ يَكُلٍ سجر ليم [الأعراف: 115]؛ 
الوا نام ويسم لحرو( افراو 00007 : يارت نا 
عَِيهُ # [الأعراف: 69) وفي (الشُعراء) قال: - بِكُنٍ سَخَارٍ # بالاتفاق 
على قراءتها بالألف بعد الحاء المشدّدةه وهو جوابٌ لقول فرعونَ فيما 


استشارهم فيه من أمر موسّى بعد قوله: #إإرك هَندًا لَسَرٌ عَلِمُ # فأجابوه بما 
هو أبلعٌ من قوله؛ رعاية لمراده بخلاف التي في (الأعراف». فإنَّ ذلك جوابٌ 
لقولهم؛ فتناسّب اللفظان» وفرع في سُورة (الأعراف) إيصكُلٍ سكَارٍ4 
أيضًاءٍ طلبًا للمُبالغة وموافقة لما في (الشّعراء)©. وقيل: السَحَارٌُ مُرادفٌ 


.)7١ 4 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 554. 505)» ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي .)5١5/1١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)371١/7(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /1١(‏ 0940)) 
((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ :)77١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي .)75١1/١1(‏ 


الجزء 19 - الحزب ا" 


6 
7 01 سه 0 ِ 2 5 1 

0 000 00 0 1 ً 
النْجَار والقصّار؛ ولذلك أتبعَ في السّورتين بِوَضْف ميم #» أي: قوي العلم 
9 00 1 


.)١708 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 19 - الحزب /ا"7 


يي ص 4 1 ص 
5 اع < ل التفسير المحرَّر للقرآن الكرييع) 4 


تعره إن كا 14 11 تين (2) نكا :1 كشك : لا ان لا لم إن كع 
ا 
َألَْأ باهم وَعصِيَهُمَ وََالوا بعر ذَِعونَ نا لَحَنُ العتلبو 80 لق مُومئ عَصَاُ 
دا هى تَلقَثْ قث ماكر 3 كل القض سيت 29 الزاءنايب القت 
مومئ وهنروت اه قَالَ ءامنثم له نم ل كه 0 يمد 
مَوَفَ تلن لون ملعن لي ويج و يَنْ حِلَفٍ وَلَأْلدَة ميرت ل 
ِل ينا شيب (2) )ا لمم 1 يَزْيرَ كارب خطبها 0 14 يل النؤمني (4)2. 
غريب الكلمات: 
يعات مَنتِ 4: الميقاث: الوقتٌ المضروبٌ. أو القدر المحدّدُ للفعل من 
الزمان أو المكان» أل (وقت) والع وا يي ا 


اعت 4 أي: تَبتَلعُ يقال: لفت الشّيء: إذا تناوله بشرعة» سواءٌ في ذلك 


ع 2 ع ارو 2 ع ع 00 5 1 
يَفِكُونَ 46: أي: يكذبون”" ويرّورون» وأصل (أفك): يدّل على قلب الشّيء 


»)11١/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 507)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7 /7( ((المفردات)) للراغب (ص: 87/5)) ((فتح الباري)) لابن حجر‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2217١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
©؛» ((المفردات)) للراغب (ص: 2/55 ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: »)١١6‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 719). 

() قال ابن عثيمين: (الإفكُ: الكَذْبُ» وهذا كَذْبٌ بالفعل وليس بالقول» والكذبٌ الفعلي هو 
إظهارٌ الإنسان الفعلٌ بخلافٍ الحقيقة» فهؤلاء أظهروا الحبالٌ والعصِيّ حَيّات» لكنّها ليست - 
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0 . 60 
وصرفة :عن جهنه 


يَنْ خِلّضٍ 46: أى: نن في قطع ذلك منكم؛ يّده اليُمنى ورجله اليُسرى. 
والعكس» يحالف بيْنَ قطعهما©. 


ولا عد أي الااضررهمن : ضارّه يَضوره ويضيرُه» بمعنى: ضَرَّهه والصَيْرُ: 


ال وا و : خلاق التّفع". 


منقَابُوت 44: أي : راجعونَ» وأصلّ (قلب) عل ا ء من وجه 
إلى وجه”". 

المعنى الإجمالي: 

0 الله تعالى: فجَمَّعَ الحاشرون السَّحَرة للوّقت المحَدّد لاجتماعهم. 
وقبل لأهل نع عل أنه لمتيعوةة لشطرو) لعو يكون انعد والغلية للها 
قم لتك إن عادر المتعر وك مرفي نكا عام قفرا ازرعود فالا لهل 
لنا من أجر عندّك إِنْ عَلْبْنا موسى؟ قال فرعَونٌ لهم: نعم» وتكونون أيضًا من 


دكذلك؛ وما عي بال وعصتيٌ):(لاتفسير ابخ عفيمين- الشتعراء)) ((ص؛ )١‏ بتصرف. 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١١8/١(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 
65) ((الكليات)) للكفوي (ص: )191١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2010 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 )7١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »275٠١‏ ((تذكرة الأريب»») لابن الجوزي (ص: :.)١١5‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١187‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)01١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 7٠‏ 27). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2)017. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 273578» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 49). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 775)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ».)١17/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)58١‏ 
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يد د بح : ص 
من حكككئ 


المقَرّيين عنديء فلمًًا اجتمّعَ السّحَرةَ بموسى قال لهم: الرّحوا ما تريدونَ 
طرحهء فألقى السّحَرةٌ حبالهم وعصيّهم التي أَعَدُوها للسّحرء وقالوا: بعَظّمة 
فرعو وقدرته إِنّا لنحن الغالبون لمؤسى. 

فألقى موسى عصا فابتلّّت ما ألقاه الَرةُ من الحبال والعصيٌ التي خيّلوا 
للئّاس أنّها حيّاتٌء وحَدّعوهم بذلكء فلمًا رأى السَّحَرةٌ ذلك عَرَفُوا صدق 
موسى عليه السَّلام وذ ها يبهو يداك الجن دنا ولا تمويهّاء فخرٌوا 
ساجدينّ لله تعالى» وقالوا: آمنَا بِرَبٌ العالمِينَ؛ رب موسى وهارونَ. فلمًا رآهم 
فرعونُ على هذه الحال قال لهم: أآمنتم بأنَّ ما جاء به موسى حقٌ» واتبَعتّموه 
قل أن انالك ؟ إن عرمتى ‏ الطقاكم برك للق فكع التياره واسترف 
0 

ثم توعّدهم فرعونٌ» فقال ل ل 
مختلقتين؛ ولأَصَلَتُكم جميعًا. فقا الك ل علينا من عقابك» 
فسنصبرٌ عليه؛ لأنّنا إلى الله راجعونَ» فيُجازينا على 0 وصّبرناء إِنا نرجو أن 
يفقر لعاركها ذنوكاء لأننا كا ]ول المتومين بالق لماتاءنا: ْ 


تفسيرٌ الآيات: 

( تش التكرالت يتف 418 

أي: فجمّع الحاشرون السّحَرَةَ من المّدْنَ للوّقت المحَدّد لاجتماعهه”" 
وبا ا ل ا ا 
صخر مدو ملعل ينا ويك موْعدًا لَّا ملق ححَنُ وَل أت 4ك سوق 4 قال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0717/11)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 117)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١‏ تفسير ابن عاشور)) (6/19؟١1).‏ 


الجزء 19 - الحزب ا" 


سد عو 000 


موك بوم لْسَةِ وَأنيحسَرَ ألدَّاسُ ضح 6 [طه: 1ه - 04]. 


ع ا ع 7 ع 5 5 0 8 
أي: وقيل لأهل مصرً: هل أنتم مُجتّمعون لتنظروا إلى ما يَفعَل الفريقان» 
ولمَن تكونٌ العل؟ 


- 


ةقخ لتعةدكنا م ليت 418 
اا نتِعٌ السّحَرَةَ إن كانوا سيّغلبون موسى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 777)» ((تفسير ابن جرير)) (05717/117)) ((تفسير 
الخازن)) (7/ 5 077 ((تفسير السعدي)) (ص: .)29١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١70 /١9(‏ 

(1) قيل: لعل هنا: بمعنى كَيْ. وممِّن ذهب إلى ذلك: ابن جريره والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) 6510000 (لتس التيقتى )من الها " 
ول لعل هن رقي :وم كمي إلى ذلك البشارفة رازن عدن انظ (انفسير البيشباوي)) 
(107/5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 47). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١1755/١19(‏ 

(8) تلقل ((تظسيون وو عدي ) قينا ركه مواجكه لعسيو ابن فطق ) 0 ا زنير ابن 
عاشور)) (117/15). 
قال ابن جرير: (يقول: كَيْ نتِعَ السّحَرة إلاكاتوا هم الخالبين «وسى. .. فغيرٌ معقول أن يقول 
وكات فل دين : أنظرٌ إلى مسة من هو على خلافي لعلّي نّم ديه وإنّما يقال: أنظرُ إليها كي 
أزداد بصيرةٌ بديني فأقيم عليه) . ((تفسير ابن جرير)) 551//١1/(‏ 05/8). 
وقال ابن عطية : (قوله :9# لعا نَع آَلسَحَرَةَ # ليس معناه نتبعغهم في السّحرِء إنّما أراد نتَّبْعُهُمٍ في 
نُصرة ديننا وملّتناء والإبطال على معارضتنا». ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)77١‏ 
وتاك القامي: (وزيّن لهم هذا الئل البقاء على ما كانوا عليه من الباطل بذكر جانب السَحَرة؛ 
وإن كان د شَرَط فيه العَلَ ولم يسمّح بذكر جانب موسى عليه السلا فقال: ِو علا مع 
00 لأنَمَنِ امكل أمرّ املك كان حاله حال مَن ُرجى منه انا حزيه دكن م © أي : 

ص مٍالْمَِيِيتَ ‏ أي: عَلَبَةَ لا يُشَّكَ في أنَّها ناشئة عن مكنة؛ ونُعِرِضٌ عن أمرٍ موسى الذي 

ا ار اك 
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ص 


2 بلدا رار 
<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) و4 


:( كلما 1 السَحرَةٌ تلوأ لِرَعونَ بن نا لدُمرا نكن خَنُ الْصَلِِينَ (4)2. 

أي: فلمًا حضّرٌ السَحَرةٌ قالوا لفرعَونَ: هل ستُعطينا أجرًا إن غلبّنا موسى”"؟ 

+ َلَ نَهَمْ َنم ذا ناليد 49 

أي: قال فرعَونٌ لهم: نعم» بص اك إنقام فوس ا 
على ذلك أنْ أجعلكع من المقَوّبِينَ لدَّيّ8, 

4 كَل هم رك القوام م ملقو‎ (١ 

أي: قال موسى للسبحرة: اطرّحوا في الأرض ما تُريدونَ طرحَه كائنًا ما كان”". 

فاقوا حبَاهُمَ وَعِصِيّهُمْ وَفَالوا بعر وَِعوَنَ نا لحن العنيون 80 . 


- المَلك). الاك 

وقال ابن عاشور: (رَجوا انبعَ السَحَرةء أي: باع ما يؤيّدُه سحرٌ السّكرةء وهو إبطال دين ما 
جاء به موسىء فكان قولهم: لياسر # كناية عن رجاء تأييدهم في إنكار رسالة موسى 
فل شمر ليس التفعيرة ايفين لشاكر؛ ائقة كينو ة الأن در عوط هو المتية). ((تفسير ابن 
عاشور)) (115/19). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 2578 274)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١5٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .2)091١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١757/١9(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ “2»)7717 ((تفسير ابن جرير)) (079/11)» ((تفسير 
النصفي)) 6557/00 ((طشين ابن قير )) 0١1/50:‏ ((لسيل السعدي)) 03511 
((لفسين اب عدمية ب سوزة الشعرا) (ض35): 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2079/11 ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 5 20): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١4(‏ 7")» ((تفسير السعدي)) (ص: 551): ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 1717): 
((تفسير ابد تهبن - مور الشتغر])) (صضن» /337 )1 
قال البيضاوي: (لم يرد به أمرّهم بالسّحرٍ والتمويه. بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة؛ 
ترمد إلى إظهار الحقّ). ((تفسير البيضاوي)) (17/5). 
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5 
وها للسّحرِء وخيّلوا للنّاس أنّها 


أي: فطرّح السَكَرَة الحبال والعصيّ التي أَعَدَ 
تت 


00 2 


ماع 
آلا 


كما قال تعالى: مِأوَإدَا'جَاهُمْ وَعَصِيُهُم محيَل َه ين سرج أَبَاسََىَ 6 [طه: 17]. 

3 وَقَالوا بعر فِرعَونَ نا لحن العللبون 6*. 

أي : وقال السّحرة: بعظمة فرعَونَ وقوّته وقدرته وقهره وشدّة سُلطانه”", إن 
لتخم الغالبون فويض 8 ْ 

مأل مُوى عَصَاهُ وداه تَلقَتُ ما أكون (80) 46. 

أي: فألقَّى موسّى عصاةٌ فَأحَدَتْ تبئّلمُ بسُّرعة جميعٌ ما ألقاه السّحَرَة من 
الحبال والعصيّ التي أوهّموا النَّاسَ أنّها حيّاتٌ وحَدَّعوهم بذلك. 


(1) ين ((شيز الح جرير)) 005517600 ((تشديي الفتربيني)) 16 07 [1تشسيز الحدي)) 
(ص: .)09١‏ 

)١(‏ قال ابن عاشور: (الباءٌ في قولهم: :3 بعر وََوَنَ 6 كالباء في «باسم الله)» أرادوا التيْمّنَ بقدرة 
فرعونّ» قاله ابن عطةً. وقيل: الباءٌ للقّسَم: أقسَموا بعرّة فرعَونَ على أنَّهم يغلبونٌ؛ ثقة منهم 
باعتقاد ضلالهم أنَّ إرادة فرعونَ لا يخليها أحدٌ؛ لأنّها إرادةٌ آلهتهم. وهذا الذي ناه المفسّرون). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١77//١19(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 770). 
وقال ابن عثيمين: (وقالوا لما ألقّوها: بعر فرعَوْنَ إنَّا لحن الْعَتلبونَ 4 والباءً للدي ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 98). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2279» ((البسيط)) للواحدي (24//11» ((تفسير الخازن)) 
(9/ 786): ((تفسير السعدي)) (ص: »)05١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ »))١717‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 48). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 019)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ )١51١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(ك/ ؟: 5). 
قال البقاعي: («إمَابَلَكْْنَ أي: يَصرفونّه عن وّجِهه وحقيقته التي هي الجماديّة بحيّلهم 
وتخيبلهم إلى ظنّ أنه حّاتٌ تسعى). ارك الدرر)) (08/14. 
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568 ححككحك.: 
مي و 


كما قال تعالى: ولق مان يك لقف ماصتا َااسَنوا مد سح ولا يفْلِحُ 


َلتَاحِرحَيْتٌ أَقَ 6 [طه: 4" ]. 

ا ععية 48 
ا نع ابره ولامن مويه الشحرة: فوا عطي قدرة له سبحال. 
ودرا للد هو كن ايه العاكة :دوا اتا ايه م ويدوا ا 
برعي باو 0 

كما قانتعال هوكم أل ويطل ما انوأ و ب 1 متاك وأملوا 
صخري (9) وَأَلْقىَ السَحرَةُ سيمل دِينَ # [الأعراف ١١١-1١18:‏ )]. 

3 َالو أ امنا يرب الْعَلِمِينَ 46. 

أي # كال السكر عنما تعدو له ايها بخالق ومالك ومتبّر السموات 
والأرض وما بيتهماء لني دعانا موسسّى ا عبادته'". 

رب موس هرون (0. 

أنه وك فوس وهاروة: الذي تسا بود التعوزة العطينةه الدالة على 
صدقهما”". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 00579 20170» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 77)) ((تفسير 
الشوكاني)) (54/ »)١١5‏ ((تفسير الألوسي)) ))2728/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)094١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 20170» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 88)» ((تفسير ابن 

عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١٠١0‏ 


() يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (787/7)» ((تفسير البيضاوي)) (178/5)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 5 7)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١١51١15‏ 
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:© قَالَ ءَامََثمَ لَه قََلَ أن ادن 0 يا الى عَلمَكْمْ البتَحْرَ ين لل 
لمن يديد وَيَمْلكرٌ يَنْ حلَفٍ وَلَأْمنكَم بمرت 3 

ا 

لَمّا خاف فرعَونٌ انبا النّاس لهم؛ لِمَا يرون ممّا هالّهم من أمرهم؛ وكان قد 
تَقدّمَ ما يُعرّفٌ أنَّ المنكرٌ عليهم فرعونٌ نفْسُّه؛ِ قال تعالى مُخبرًا عنه”" 

:ل فَالَ َامَثُم له َل أن ادن لَكم 0 

أي قال فرعو للذين كانوا سي كاعد نكر يننا علي مويق بن 
وانقَذْتّم له قبل أنْآدَنَّ لكم بذلك0©؟! 

كما قال تعالى: 38 قَالَ فرعَوَنَُامَنثُم يو قَبَلَ أن ءَادَنَ لكي 6 [الأعراف: 177 ]. 

نه لكر الك ملك ليخ ». 

أق1 إن موضسين. لركيشكت الذي علّمَكم صناعة السّحرِء ولذلك آمنْتّم به 
وتزامات على ناتيك 1 


كما قال تعالى حاكيًا قَول فرعَونَ: إن هذا لمكن مَكرتْمُوهُ في الْمَدِيسَةٍ دجوأ 
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.)75/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ))01١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١51١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/ 035 ((تفسير الشوكاني)) »)١1١7/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين-سورة الشعراء)) (ص:8١١).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ٠‏ 201)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١5١‏ ((تفسير العليمي)) 
.)١8/:(‏ 
قال القرطبي: (أي : رئيشكم في التّعليمء وإنّما عَلْبكم؛ أن أحدّق به منكم. وَإنما أراد فرهون 
بقوله هذا ليشَبّهَ على النَّاس؛ حتى لا يتّبعوهم فيُؤمنوا كإيمانهم: وإلّا فقد تلم فرعونٌ نهم 
نو مانن موف وول قم قليوا السّحرّ قبل قدوم موسى وولادته). ((تفسير القرطبي)) 
.)274/1١(‏ 
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ينآ مها [الأعراف: 117]. 
« لزت لين 4. 
أي: قال فِرعُونُ متهدًّا: فلَسَوفٌ تعلّمونَ ما أفعله بكم من العقاب”" 
( اقلم لني رئاط هذ يلي ». 
أي: 0 
«( افلكم تمي 4. 
أي: ولأَصَلتكم جميعًا على مجذوع النّخلٍ”". 
كما قال تعالى: مِؤَلَ ملك وَل أن د لإ كير الى لمكم لخر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (118/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 070): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)٠١9‏ 
قال ابن جرير: (ٍآعَكرتَ مََوَ ‏ عند عقابي إيّاكم وَبالَ ما فعلكُم وخطاً ما صنختُم من الإيمان 
به). ((تفسير ابن جرير)) .)01/١ /١١/(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ٠‏ 201) ((تفسير القاسمي)) (1/ /551)) ((تفسير السعدي)) 
(ضن )»لاسر او سيوع بيوزة لمر قي ا 
قال ابن عثيمين: (قَولّه: ماين خِلٍَ 4 يعني : مُتخالفةٌ؛ إذا قطّمٌ اليد اليُمنى قطمَ الرّجِلَ اليسرى» 
وإذا قطعٌ اليد اليُسرى قطع الفحل ليمت وليشن عت ين ِل » أني أخال بيتكم؛ 
كم تن فلع ينيد نكم تن اقلخ رليم بز هذا واف على بعل والدله بالخلات في 
محل واحذة يعني : كُلّ واحد منكم أقطٌَ يده ورجلّه متخالفتين) . ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الشعراء)) (ص: .)١١١‏ ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ .)01٠١‏ 

(3) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7715)» ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)01١١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (4/ 20)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)1١١‏ 
فاك ابن فاشوو (والسلة : ربطٌ الجسم على عُود مُعَصِبٍ أو دَق عليه بمساميرٌ. بتو عالق 
راجعةٌ إلى الكيفيّة أيضًا بشدّة الدّقَّ على الأعواد) . ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 757560). 


الجزء 1١9‏ الحزب /ا7 


كُ ط 
© 
3 2 
11 ' ير 


دعر ديك 0 5 علق وله في جَذُوعٍ وع أَلتَّحْلٍ و ولعلصس ا 
وو س2 ل ريحه رسم لم ع يولم © 

انو اصَيرَ لَِا إل ريا ملو (ع) 46. 

قال السّحَرة المؤمنونَ لفرعَونَ: لا ضرّرٌ علينا فيما يُصيبّنا من عذابك 


المنققطعء ولا ثبالي به؛ لأنَّنا إلى الله راجعون, فيُجازينا أحسّنّ المجزاء على 
إيمانناء وصَبرنا على عذابك7©. 


3-3 


كما قال تعالى: 3 قَالوا آن مُوِْرَكَ عق اا ا 


نت قاض انما فضي ا لك # إن ءَامَنا يريتَا ليغفر لَنَا سحطليننا وم أ 


قد موديو وو لع" 


ليحر وَأَلَّهُ حَيْرُ وأبقّح 7 [طه: الا ”ا ]. 


ل 0 شيب يدر مه 95 
37# ذا تطمع أن يخفر نارين حَطبننا أن كنا أوَلَ الْمؤْميِينَ (46)50. 
ع 2 ع 7 -ه م 7 
أي: إِنْنا نرجو أن يسْرَ رَبّنا ذنوبناء ويتجاوّرٌ عن مؤَاحذتنا بها؛ بسبّب كوننا 


- و 
سي 06 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)01٠‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 44) ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/40١4)((تفسير‏ ابن كثير)) (57/ »)١5١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2547)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١1758/١19(‏ 

(5) يُنظرة ((تفسي ابن جرين)) (81/1/107)):((تفسيز القرطني)) 9817/10 ((نفسير ايخ كفيرز)) 
(2151/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »077/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 047)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)179/١19(‏ 
المرادٌ من قولهم: جد وَلَ الْمؤْمِنِينَ # أي : من آل فرعَونَ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الشعراء)) (ص: .)١١5‏ 
قال البيضاوي: 20 | 3 لم أن يَخِْرَ ناويا حَطبنَ أن كنا لأن كن :3 وَل لْمَؤمِِينَ 6 من أتبلع 
فرعَونَ أو من أهل المشهّد). ((تفسير البيضاوي)) .)١79/5(‏ 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 3 قَالو ‏ لا صَيرَ ‏ أن ن الايمان إذا صَدَقَ صار أقوى من 
العاطفة فبحبٌ النفس أمرٌ رٌ فطريٌ؛ ولكنّ الإيمانَ يؤدّي إلى أَنْ تَرخْصٌ النفسٌُ 
عند المرء بجانب دينه' ل 


تير 
01 


السّبقُ إلى الإيمان وإلى العَمَلٍ الصّالح مَنقبة مَك ومن أسباب الوّنّبِ العالية 
والرفعة والمخفرة؛ لذ قال سَحَرة فعَود: لكل النؤميق . فكان قَولْهم 
هذ من باب التتذّث بعمة اله الذي يرون سيا ووسيلً لمغفرة الذنوب. ولم 


كن قَولّهم من باب الإدلال على الله والمنّ عليه بكونهم أوَّلَ المؤمنينٌ؛ ولهذا 
أيضًا قال الله تعالى للا يسك من عنمن ميل اتح قل ولك طم صم 
ل ا ار او ات رتراك لي 4[ لعي 
١:‏ ١]ء‏ فالس إلى الإيمان والعَمّل الصّالح له مَزْيته ولصاحبه لك فال 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قولهم: اللا يتحر # من إظهار التعَضّبٍ ما لا يكن لآن 
الواجت عليهم أفايقولوا :ّنا ع الخالتَ» لا أن يقولوا لوللا اتعي 
ادكو الل مو امون وقد يكو الس مع الّحرة» فلو وُقُقوا لقالوا: لعَلّنا 
نتّْعُ الغالبَ أو الحَقَّ» ولكنّهم قالوا رونا افك ارو مرحي ارا" 
«(إدكا مم ادبي » وهذا مايُسكّى ب(التحفّط) -في لغة العصر- يعني: ام 
00 3 الغلث للشكرة» لكن مع تحقْط لقولهم: إن كثوأ هم التدلبيت 54؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١١7‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١5‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)4١‏ 


الجزء 19 - الحزب ا" 


و 
فلذلك ما أفاد فيهم ذلك 31 قيامٌ الحبَّة عليهه”". 


-"١‏ قولهم: لملا ميْعْ لسر إن كوأ هم يي ِنَ > إِنَّ هذا شأنْ المغرورينَ 
بهواهم؛ العُمي عن النظَر في تقلباتٍ الأحوال ا م 
اه ل م 


4 ا 


ا ل 0 
التخبيرٌ في التقديم والتأخيرء فأذن لهم في التقديم؛ لتَظهرَ معجزه أيضًا بغلبهم؛ 
لاله لو ألقَى ألا لم يكن له لَب وظهودٌ عليهم؛ فلهذا المعنّى أمَرهم بالإلقاء 
ألا" وهو بمنزلة تقرير شبهة المُلحد ممّن يتَصدّى لإبطالها بعد تقريرها©. 
5 - في قوله تعالى: 38 وَقَالوَا بعر فرَوَنَ # أن كل مَن حلف بغير الله -كأن 
11 وحياة فلان» وعدن رأسه ونحو ذلك- فهو تابع لهذه الجاهكَة 2 فهذا 
الْقَسَم ِو 4 من نوع أقسام الجاهلية وقد سلّك كثيرٌ من الاي 
في الأيمان ما هو أشنم من أيمانهم؛ لا يَرِصَونَ بالقَسَم بالله تعالى وصفاته عر 
وجل ولايعَدُونَ بذلك حتى يحلف أحَدُهم بنعمة الشّلطان أو برأسه» أو برأس 
لدان ومرلاسية اكرات دراي قد لع ند ابلا ردير أل الشيوها 
5 5 ا ع 0 1 00000 
وبحلفوة بهاغية ذلك »ولا يند أن كون الكلف باش قعالى كذثا أقل لما مق 
5 4 ا مك 7 7 
الحلف بها صدقاء وهذا مما عَمّت به البتلوى» ولا حول ولا قوّة إلا بالله تعالى 


.)09١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١1777/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)770 يُنظر: ((تفسير الخازن)) (؟/‎ )3( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 7500). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 777). 
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يد د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


عاق العف 0 

ه- في قوله تعالى: 2( مَلْقىَ السَحَرَةُ سد سين 4 أنَّ الحقٌّ إذا تبن كان أعلّمَ 
اناس به مَن يَعرفٌ الباطل؛ فإنَّ أوّلَ من تَيّنَ له أنَّ ما جاء به موسى عليه السلامُ 
فوا اك وكوك لمن كمد قله انق ١‏ اشرق ورا نقيت وبا الاق 
يعرف الدج عو لاقي رت اأناطار 1ق ونلا بكرت الاق لقان لاك انه 
الأموث؛ ولهذا قيل: «بضدّها تين الأشياة 0 


- قال الله تعالى: 38 فَأَلقَ مُوبى عَصَاهُ دا تَلقَكُ ما يَكْونَ * كلق السَحرةُ 


ع 


َي 6 هذ الحاوثة الخارقة للعاد يها اث الصَّائمء وإنباث مي أي ه؛ فَإنْ 
ُحدوث هذا الحادث على هذا الوّجه في مثل ذلك المقام يُوجبٌ علمًا ضروريًا 
أنه من القادر المُختار؛ لتَصديق موسى عليه السلامٌ» ونّصره على السّحرة". 

-١‏ أخبّر الله تعالى في غير مُوضع من القرآن عن سُجود سَحَرة فرعَونَ 
كما قال لله تعالى: << كلق ثري عَصَاد ا ين لق ا يأيكرح * داق القعرة 
سَِدينَ # الوا انارت الْعكينَ » وقال تعالى: 9١‏ وَأَلْهَِ ألسَحرَهُ سَجِرِينَ * فَالوأ 
َآمَابرَبٌ الْعلئِينَ * رت موس وَهَدرُونَ :[الأعراف: ).]1١77-١7١‏ وذلك سُجِود 
مع إيمانهم» وهو مما قبله الله منهم, وأدحَلّهم به الجنّه ولم يكونوا على طهارة» 
وشَرحٌ من قَلَنا شرع لنا ما لم يِذ شَرعُنا بتّسخهء ولو قر القرآنُ على كمَار 


-ه 
ع 0-1 


فسَجدوا لله سُجودَ إيمان بالله ورّسوله محمّد صَلَّى الله عليه وسلّم »أو رأو ١١|‏ 


من آيات الإيمان فسَجَدوا لله مؤمنِينَ بالله ورسوله؛ لتقَعهم ذلك20). 


حدم 


.)01/ /٠١( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

.)٠١5:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء))‎ )١( 
.)17/8/1( يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية‎ )"( 

(5) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية /١(‏ 07 7). 


الجزء 19 - الحزب ا" 


يٍ 
2 (مسورة الشعَراءٍ - الآيات 
يك 


8- في قوله تعالى: 38 إَِا تْممٌ أن بعْفِر لا ربا حَطيندآ أن كنا أوَلَ الْمْؤْمِيِينَ * 
كروابا لمهم إقذازة إلى أن سميع آمبات السعاده بغ بعال 60 
بلاغة الآيات: 
3 
١‏ - قوله تعالى: 3# هَجِيمَ السَكرَه لمات يوم مَعَلُوٍ 7*6 
- دلت الفاءُ على أن جَمْمَ السّحرة وقَعَ في أسرّع وقت عَقِبَ بغث 
الحاشرينَ؛ حرصًا منّ الحاشرينَ والمٌحشورينَ على تنفيذ أمْر فرعون. 
عنم 3 3 مسن ٠.‏ 1 7 7 - 4 .4 - 0 
وبنِيَ (جمع- وقيل) لما لم يسَمّ فاعله؛ لعدّم تعن جامعينَ وقائلينَ؛ أي: 
جِمّعَ من يَجِمّعٌ» وقال القائلون”". 
44 1 5 7 لء 2و همود وا م 
2 قوله تعالى: يِل وَقيلَ لِِدَّيس هل نَمُ يحتهِعُونَ 6 
4 1 رح مو هذ و مم مه 3 2 3 5 
- قوله: مو هَل أنتم يجْسمِعُونَ # استبطاءً لهم في الاجتماع؛ حثا على مبادرتهم 
إليه؟ فالاستفهامٌ مُستعمّل في طلّب الإسراع بالاجتماع» بحيث نَزّلوا مَل 
0 م 7 مو ذه 
من يسأل سؤال تحقيق عن عزمه على الاجتماع””. 
5 3 02020 ده وو ص سه سس سه تعره وو م+ 
"'- قوله تعالى: #إ لعلنا نَعٌ ألسّحَرَةَ إن كانوأ هم الْعَليِينَ 6* 
1ص ادك بع م دمع لع اع ماج اه َ 1 
- قوله: 6و لَمَلنا ننِّعٌ ألسَحَرَةَ # ليس غرّضهمٌ اتباعَ السّحرة» وإِنما الغرّض 
0 5 ع 2 
الكليٌ: آلا يتّبعوا موسى» فساقوا الكلام مَساقَ الكناية؛ لأنّهم إذا انبَعوهم لم 
تكوزوا شمن اموس عل لقلا "كبا الكدة علا نيم على الاحناء 


.)07”7/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)١708 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

0 تنظرة ((تشيير الزمخشري)) 1011/50 ((تفسير البيضاوق)): 1١1/140‏ ((تفسير. أبي 
حيان)) (8/ 5 »)١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 557)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١170 /١19(‏ 
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يد د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


والح ف اناب 


لي 


3 ماه 5-7 +ع عو مت لس : 7 
- وقد جيءَ في شرّط إن كانوأ هُم ألْفَليينَ # بحرف (إن)؛ لأنها أصل 
أدوات الشّرطء ولج يكن :توي تلت اف أن القرة عالبوز1. وقيل: عبّر 
بأداة الشك؛ إظهارًا للإنصافء, واستجلابًا للناس» مع تقديرهم لقطعهم 
بظفر السكرة”". 

55 : 35 لما جك السَّحَرةٌ الوأ لِفرَعَونَ أ 

1 مويك كه 5 1 20 
0 00 
717 مب الاسام ؛ إِذْ قال هناك : وات 00 [الأعراف: 
7 وهو تفن فى حتكاية مقالتهم عند إعادتها؛ لعل تا كما هي» وبدون 
كلمة (إذَنْ)» فبحكى هنا ما في كلام فرعونَ من دَلالة على جزاء مٌضمون 
قولهم: :إِت آنا حمر إن كنا كن الْملِيينَ 4 [الأعراف: ]١١‏ زياد 
على ما اقتّضاه حرفٌ (نعَمٌ) من تقرير استفهامهم عن الأجر. فتقديرٌ الكلام: 
إِنْ كنثّم غالبِينَ إذا إنّكم لَمنّ المُقرّبِينَ. وهذا وقَمَ الاستغناءٌ عنه في سورة 
(الأعرات)ه فون قتاذة فى دكار القضة هفاء كلك شآن ‏ القران قح 


رو 


5 ع را م و 7 20000 ا 2 ا سر 
فصصه. ألا يَخلوَ المعاد منها عن فائدة غير مذكورة في مَوضع آخرّ منه؟؛ 
تجديدًا لتشاط السَّامَع9) 


- وساقوه مساق الاستفهام؛ أديًا معه. وقالوا: إن كن 6 تأداة اليك مع 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/017» ((تفسير البيضاوي)) »)١78/5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 5 »)١0‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 757)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١77/19(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/١9(‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 1١/١‏ ”7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/١9(‏ 
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ل 


4 
8 


جزمهم بالغلبة؛ تخويمًا له بأنّه إن لم يُحسِنْ في وعدهم لم ينصّحوا له(". 
00 1 كو د در كوه سد يمع يرم 

- قوله تعالى: 38 آل هم موب ألفوأ مآ أن مُلَقُون» 

- حُكيّ كلام موسى في ذلك الججمع بإعادة فغل (قال) مَفصولا بطريقة 

حكاية المُحاوّرات؛ لأنَّه كان المقصود بالمُحاورة؛ إِذهُم حَضَّروا لأجله”". 


011011 
0 


2 1 و دمن 2 و ين ُُ 8 2 
- وبيْنَ قوله: 38 قال لهم موب * وقوله: 96 لمن الْمعَرِنَ # كلام مّحذوف. 
عو في (الأعراف) من تَخييرهم إِيّاه في البُداءة مَن يلقي 9". 

0 0 3 ار سر 
- وفيه مُناسّبة حَسّنة» حيث وقعّ في سورة (الأعراف): 3# قالوأ يلموم إِمَ 
أن مَُْقِىَ وَإِمَ أن تَكْوتَ حنُ آلَملَقِينَ * مَالَ أَلْهُوأْ # [الأعراف: .]١١51165‏ 

7 5 4 ع تر 7 ل 

واختصر هنا تَخْبيرُهم موسى في الابتداء بالأعمال» وذكر هنا مَفعول 3# افوا #» 
واعتلصو ف انتؤؤة (الأطراك )0 


سم عو 


- وفعل الأمر في قوله: :9# الأ مَآ أ مُلَُونَ مستعمّل في التسوية المراد 
منها الاختيانٌ وإظهارٌ قلّة الاكتراث بأحد الأفرين©. 

- وفي كلام موسى عليه السَّلامُ استخفافٌ بما سيُلقُونه؛ لأنّهِ عبّرَ عنه بصيغة 
العُموم؛ أي: ماتنخط يعون ل 


5 7 ع ع 1 ع ا 2 2 0 5 سح وروم اس شد وو ص« 
5- قوله تعالى: 9# فَلْقَوَأْ حبَاهُم وَعِصِيَهُمْ وَقَالوا بعر عون نا لحن الْعلبيون 7 


.)77 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77/:175/1١9(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 .)١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//19(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /1١1١(‏ 505). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١71//19(‏ 


الجزء 1١9‏ الحزب/71 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


5 “ 
22 0 
١‏ 2 40 خي سبو 9- 
- قوله: 96 بعر فرعون # عَدَلوا عن الخطاب إلى اسم الغيبة؛ تعظيمًا'"". 
على و 2 2 و 2 
-وفرنثك شحكاية قول الشعزة بالاو غتلافا للسكانات: الى ستتياة أن 
ري “قم 06 1 5 م ل 00 
هذا قول لم يُقصَدُ به المُحاوّرة» وإنّما هو قول ابِتَدَوا به عند الشروع في 
4# : 60 
و رد دمح وا صءس 21 6 و 3 2 و داح لا 
- وجملة © إَا ليَحُ العو * استثناف إنشاء عن قولهم: 92 بعر وود 4؟ 
5000000 3 1 0 2 
كأن السَّامعَ -وهو موسى أو غيره- يقول في نفسه: ماذا يؤثرٌ قولهم: بعزة 
- ع ساه و مس وو موسا 
فرعون؟ فيقولون:... وقد أفادّث جملة وِإِنًا لَحَنُ الْعَلونَ # بما فيها منَّ 
الموّكدات مُفَادَ القسه0. 
00 0 ع أ مرو 9 
- قوله تعالى: 38 فَأَْ مُوَى عَصَاهُ وَِدَا هى تلق ما يأَفَكُونَ 6 
رام يي 
تلقف ما يقلبونه عن وَجهه وحقيقته 
0 ًّ الى يفورظ اده 9 2 
بسخرهم وكيدهمء ويزورونه فيُخيّلون في حبالهم وعصيّهم أنها حَيّاتَ 
تسعى؛ بالتّمويه على النّاظرينَ. أو تَلْقَفْ إِفْكَهمء فسمّى تلك الأشياءً إفكَا؛ 
مالغة0) 
7 1 0 - 
8- قوله تعالى: 3 فَالتىَّ السَحرَهُ سين 6* 
ايح وأ سس م ره ار .كه له 3 
- قوله: 38 فَألتِىَ السَحَرَُ سَحِدِينَ # أي: فخَرّوا ساجدين وإِنْما عبّر عن الخرور 
و 2 3 1 ع-20 
بالإلقاء؛ لأنه ذكر مع الإلقاءات» فسّلك به طريقٌ المُشاكلة”» وفيه أيضًا 


- قوله: :9 وداه تَلَْتُ ما يلفَكُونَ # أي : 


.)١5 5 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//19(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 037717 ((تفسير البيضاوي)) (2)18/5 ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 57 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 11 0377: ((تفسير البيضاوي)) (17/82/5). 
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نهم ين رأ ما رأؤاء لم يتمالكو أن رَموابانّهم إلى الارض ساجدين. 
كأنّهم أخدوا فطرحوا عو واتدفعوا دون شعور ولا اختيار» حتى 
سبّدوا مؤمنينَ بالله ورسوله”". 

4- قو له تعالى: مت موت كو 6عطف يان أو بل من طب العام 4؛ 
للتّوضيح؛ ا وهم إرادة فرعون» حيثٌ كان قَومّه الجَهَلة يُسمُونّه بذلك» 
وللإشعار بأنّ المُوجبَ لإيمانهم به تعالى ما أجُراه على أيديهما منّ المُعجزة 
القاهرة””". 


- وفي قوله: 2 موسى وَهلرونَ # أضافوا الرَّبّ سبحائّه إلى مُوسَى وهارُونَ؛ 


لأنّهما القائمان بالدّعوة في تلك الحالء وفيه تبكيتٌ لفرعونٌ بأنّه ليس بِرَبٌ» 
وأنَّ الربّ في الحقيقة هو هذا ). 


- وحص موسّى وهاروةٌ عليهما السلا باذك أيضًا تفضيلًا و: ب 0000 
فويوة موي وها زوك لها امات إزانة علن! النيويكة العاكة [لالخلق فإن 


- والمشاكلة: له هي المماثلة واصطلاحا: هي ذكرٌ الشيء بغير لفظه؛ لوُقوعه في صُحبته؛ 
كقوله تعالى: «( معو سيق 5ظ" ؛ [الدورى: ٠‏ فالجزاءٌ عن السيئة في الحقيقة 
غيرُ سيئة» والأصل: وجزاءٌ سيئة عقوبةٌ مثلها . يُنظر: ((خزانة الأدب)) للحموي (7/ 557)) 
((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 09"). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ “0711» ((تفسير البيضاوي)) (1158/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(7/ 5 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 5 .)1٠١‏ 

() يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين /١(‏ /9319). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ “11 07» ((تفسير البيضاوي)) (1158/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
1/5 2). 

(4) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١١561١5‏ 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (7587/9). 


الجزء 19 الحزب/717 


و 8 


مَن أعطاه الله من الكمال أكثرٌ مما أعطى غيرّه» فقد رَبَّهِ ورَبّاه ربو بيه وتربيه 


أكمّل من غَيره”© 
1 سام لرء 7 5-50 َو سل و مس طُُ 
ل لهم قََلَ أَنْ ادن لَكم لم ينهد لكر الزى 
لخر موق يلون أن ليدانق ولك بمرت » 
حالم في التتقير من جهة قوله: وءَامنثم 0 َل أن َادَنَ لَكُمْ #6 موهمًا أن 
مُسارعتّهم للإيمان دَلِيلٌ على مَيلهم إليه 3 وبقوله: نه لكر 4 
صِرَّحَ بما رمّرّه ولا من مُواطأتهم وتقصيرهم؛ لِيَظهَرَ أَمْرٌ كبيرهمء وبقوله: 
َوْفَ يتن # حيث أُوعَدَّهم وعيدًا مُطلْقَاء وبتصريحه بما هدّدَهم به منّ 
الغذات23: 
- قال الله تعالى: 9 قال ءَامنَُم لم 0 كم 6 إن قيل: في سورة 
(الأعراف): تِءَامَنتم بو #6 [الأعراف: ١17‏ ]» وهنا: يِءَامَثُمَ لَه 76؟ 
تالحؤاتة قن الأمن نيه درق انيه أن مدو اعدف «الايةا ف الكاما: 


700 5 0-00 2 000 2 - عر لل لمر 


ء- 
- سس 
42 


كأنّهم آمَنوا إيمانًا به» ثم آمَنوا له فانقادُوا له". 


2 ل كي ا 0 ٠‏ 00 00 ع 
5-0 تعالى : «إ َئا امَك را و # فيه مُناسَبةٌ حسّنة» حيث 


د 


راي 27 مس 
جاء قوله: :3 قَالُوأ لا صَيْرَ لِنَآإِكَ رين منقَلبون #6 يعد م التأكيدة وفي سورة 


ا ال ل 2020 


(الأخقث) قال: ويَمُولوأ وان كاك مَفَرِنِينَ # وَإنآ 


َمَُلِيتَ # [الزخرف: 217 ١5‏ ] بإثباتها. ووجهه: : أن ما هنا كلام السّحرة 


مه 0 


ِكَ رينا لمنقلبود 


.)٠١5 /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١58 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)1١9001١8:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء))‎ )'"( 
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غيل مناه ولة عمو قي تاشت عذة التاكيده وما شرره(الرحرف اع 


39 8 
1 هع عع 


لمن ركب مدفيّتة أودابّة؛ فناسية التأكين0, 


5 5 2 ال 002 54 ل 3 2 - 
- وقوله: يونا إِلَ رَينَا منمَلِموَ # تعليل لني الضيرء وهي القرينة على المُراد 
0 َ 
4 1 سح و لح ا لس و سس 6 1ج ل 1 
١١‏ - قوله تعالى: 38 إِنَا تَطْممٌ أن يشر لنارينًا حطليننآ أن كنا أوَلَ الْمْؤْمِنِينَ # تعليل 
2 3 ننه 2 5 
تونق الغير وك هر ككل للخل« هيه" ورد يان التقصوة من 
جملة :9 إ إِك را ميوت #» وعلّلوا ذلك الطّمعَ بأنّهم كانوا أوَّلَ المُوْمِنِينَ بالله 
ديق هودن عليه كلام توف هذا لاله على (ميؤح إبمانه بال وغ و2 


.)5١١ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١17//١19(‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47 1). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١179 0174 /1١9(‏ 
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+1 # و تمض إل مو د ب قشت 5 
حَِرِينَ (55) © كثة تيزو تي © نَم نا ليون '(ه اه 9 
أحْرحْهُم من تومبو (50) ترط كير © 6 كََنِكَ وأ 0 ها بق إِسَرِيلَ 


3 202072 0 76 2 4 ا لس سجر ا الل اي 
فرق د الْعَظِيم (0) وأَزلِفنا ثم أ حَرِنَ 05 وَأَحيَنا موس ومن تَحَهه لمعن (00) شر 


0 يرح عت ' جني ٠‏ .نهد 7 مه ور 5104 5 0 
َعْرَقنَا ألكَحَرينَ (0) إِنَّ في دَلِكَ لَأَيِهَ وما كن أكترهم مُؤِنِينَ (80) وَإِنَّ ريك طَوَ الْعَرِيرٌ 


.. 5-5 55 : طائفة. 1 قليلة فهى شرذمة من شَرَْتُ الشّيء: إذا 

مرَّقتّه فكأنها طائفة تَمَرّقت عن الجماعة الكثيرة» فالذال فيها زائدة”". 

057 ع صر 9 ع ناعير ع و 3 
َََيظُوت 46: أي: مُخضبون» والغيظ: أَشَد العَضَبء وأصل (غيظ): يدّل على 

كرب يلحَقٌ الإنسانَ من غيره”" 

ار در لبور لودل وه لبي ب 1 07 
3# لذو 46: أي: مستّعدون ومتيقظون. وأصل (حذر): يدل على التحَرّز 

البكرة, 

»)7 311 يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟87/5)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »)55٠ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 7177). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)778 الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠5‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)51١9‏ ((تذكرة 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7578)) ((تفسير القرطبي)) .)٠١١/17(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ /011)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 277 ((تذكرة - 


الجزء 1١9‏ الحزب /ا7 


وَمَقَا كيو ر #: أي : مُساكنَ حسانء والمقام :محل القيام والكريم ا 


مُتْرقيت أي مُصبحينٌَ» وقتٌ شُروقٍ الشَّمس» وأصل (شرق): 1 


ع أي: تقال وتلاقى: وأضل (راى): يدل على نَظَر وإيصار». 
ولح أي : انشقٌء وَانْقَرَق» والملق : شق الشيء؛ وإبانة بعضه عن بعض» 
واس (فلق) يذل قلق ذاحة وبَبنونة في الشّيء 0 
رو ق 6: غ1 جَزء وقطعة» ادر العَلَقّ من الشَّيْء ء إذا انفلقَ وانقطع» 


وكل شَيِء انقطع من شَيء فهو فَرْقٌ منه وقطعةٌ منه» وأصلّ (فرق): ل 


تمييز تيل بِيْنّ شيئَين 0 


:9 كالطو #6: أي : الجبّل» أو الجبل العظيم””. 


- الآريب)) لابن الجوزي (ص: 757/8). ((تفسير القرطبي)) .)١٠١ 7 /١7(‏ 

)١١‏ يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (/117/ 01)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 1777). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)19١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 209711 ((تفسير ابن جرير)) (117/ 01/4)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 55 4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 73714)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 55/8). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)08٠ /١11(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 7/ا5» /510)» 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /255). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)77١‏ 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 2507. ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
.2١18177/5(‏ ((المفردات في غريب القرآن)» للراغب (ص: 2555» ((تفسير البغوي)) 
(/658)». ((الكليات)) للكفوي (ص: ””7). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 597)» ((البسيط)) للواحدي »)04/١17(‏ ((تفسير 
غريب ما في الصحيحين)) للحميدي (ص: 17 5): ((المفردات)) للراغب (ص: 5777). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2507/1١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 578), - 
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0 5 7 0000 3 ِ عو 


يو 


بين الله تعالى ما أمَر به نيه موسّى عليه السلامٌ» وما حل بفرعونَ وقومه 
و ع 5 ع 7 4 
من هلاك» فيقول: وأوحى الله تعالى إلى موسى أن يسيرٌ ببني إسرائيل ليلا؛ 
3 م 3 و م 2 1 نر 3 ف 7 75 2 
لآن فرعون وجنوده سيتبعونهم ليّحولوا ينهم وبين الخروج من مصرًّهء ولما 
0 و و 5 
علمّ فرعون بخروج موسى ومعه بنو إسرائيل» أرسّل من يجمّع له الجنود من 
ره 8 مماعى 0 - عوم. امير ع 
الهدائق المتعددة فى متيلكتة:وشد أن اكتمل عدد جتوده أحد يرن من شأن 
موسى ومن تبِعَه فقال: إن بني إسرائيل الذين خرّجوا بدون إذني لطائفة ضعيفة 
54 2 2 5 ع م - 5 ع 2 عه 
وقليلة» وإنهم مغضبون لنا أشد الغضبء وقد أخذنا حذرنا منهم, وتأْهْبْنا لهم 
77 1 3 ذه 
بالقوة والسلاح. 
٠. 2‏ 4 2 91 5 5 5-7 07 م © ا 5 2 
ثمَّ يذكرٌ سبحانه عاقبة فرعون وقومه. فيقول: فأخرّجنا فرعَون وقومّه من 
بساتينَ وعيون عَذْبة الماء كانوا يَسْرَبونَ منهاء وأموال كانت مملوكة لهم 
0000 5 0 3 - م 
ومساكنّ حَسّنة كانوا يقيمون فيهاء كذلك وأورّثنا تلك الجئّات والعيون والكنوز 
والمساكنّ بني إسرائيل. 
ثمَ يبي سبِحانّه بعدَ ذلك ما حدتٌ من فرعَونَ وقومه؛ وما قاله بنو إسرائيل 
0000 م ام 7 هوه لد بوتي ,أ 0 
عندما شاهدوهم» فيقول: فلحق فرعون وجنوده بني إسرائيل وفت سروق 
- ((المفردات)) للراغب (ص: 278). ((الكليات)) للكفوي (ص: 087). 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1١1‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) (571/1)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ .)7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2787). ((تذكرة الأريب)) لابن 


الجوزي (ص:3519). 
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7 
< ار سورة الشعَراءٍ - الآيات 
3 


لضي :لكا واي كل فربى كيعه فال امعيات درس متدر كا ررد 
07 ولا نستطيعٌ الراك في حَلَمَنا والبَحرٌ أمامّنا. فقال موسى واثقًا من 
نصرة الله له: ين لان كنا طون أن رن تعن ليله وتأيبده» وسيّهديني 
لطريق النّجاة والفوز. 

تأوتح مالي ال موسي عله السَلام, فقال له: اضرب بعصاك البَحرٌ 
فقت موي كمه لقان شي فكانت كل قطعة من الماء كالجلٍ الشامخ 
الكبير» وقرَّبْنا هنالك فرعَونَ وجُنودّه من موسى وقومه. فدحَلوا وراءتهم في 
الطريق المنشّقّ من البحر؛ ليَلحَقوا بهم, فأنجَينا موسى ومن معه من العَرّقء 
وأغرَقنا فرعَونَ وقَومّه أجمعينَ. 

3 في قصَّة موسى وفرعَونَ لعظة وعبرةً تظيمة» وما كان أكتّرٌ قوم فرعَونَ 
وض باشوىة لانسي ابيع - وز لمر لقا لمق ين عاك السك 
بعباده» فلا يعاجلهم بعَذابه. 

ل 

# وَوْحنآ إل مومع أن أَترِ يسايق انكر مُتَبَعُونَ (55) . 


8 ع 51 00 3 1 
أي: وَأُوحَيْنا إلى موسى أن سر بعبادي بني إسرائيل ليلاء وسيتبغكم فرعَون 
و 7 2 20 0 1 9 
وجنوده؛ ليُخولوا يكو وين الحووج ين ارض صر ' 
كما قال تعالى: 2َإوَلْمَدَ أَوَسَيْمَآ إِلَ موق أَنْ أَسَرٍ بعِبَادى فَأضْرِت َم طرِيًا في 


ص< ساح 2104 ص حي ع دوه عبن 


لحر بيس لا ضَفُ درك ولا حت [طه الا 


هم قدي يدور يو 010 


وكا ميشدانة” فَدعَا ريه أن هنؤْلءِ هوم محْرمُونَ * كَأَسْرِ بعبادى للا نكم 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 201/9 ((تفسير القرطبي)) (1/ »)٠٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟04)). 
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يد د 4 1 ص 
5 د < ل التفسير المحّر للشران الكريعي ]8ه 


ع 


د * ترك لحر رَهوا إِمَُمْ جُند مُْرَفْتَ ‏ [الدخان: ”١‏ - 4 7]. 
عرس سوبو 6 
: َأرْسَلَ فِرَعَونُ في الْمََنِ حَشْرِينَ م . 
أي: فأرسَلَ فرعَونُ مَن يمح له من مدن كثيرة جُنودًا؛ ليَلحَقوا , ب إسزافئل 
.سوه دلق 
0 
9 3 00 02 ع اا عه 
ل 0" 


2 ونم َم نا عايِظُونَ (50)) ع . 


9 نظن نشيو اق )1071م ((سديو السبزشدع)) لفقم مايه 
كثير)) :»)١57/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 22097. ((تفسير ابن عاشور)) :))١759/١19(‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١١9‏ 
قال ابن كثير: (فلمًًا أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيبٌء غاظ ذلك فرعَونَ واشْنَدّ عَضَبُه 
على بني إسرائيلَ؛ لما يريدٌ الله به من الدّمارء فأرسَّل سريعًا في بلاده حاشرين). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)١57‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 01/7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١577‏ ((تفسير السعدي)) 
لجخ )»رامضم سور ال ا ري 1 
ومئّن اختار أنَّ هذا الكلامٌ لفرعَونٌ: مقاتل بن سليمان» وابن جرير»ء والبغوي» والبيضاويء 
والنسفيء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 570)» ((تفسير ابن جرير)») 
(01/9/110)(لتقسيز البحري) )2807001 (لفس الببشاكى)) 1/47 (اشيز 
النسفي)) (7/ 515)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (170/5). 
قال الطيبي : (قوله: +9 إن متؤلة ليِمَة ين يوهم قله الاحتفال بهم وأنَّ قتالّهم إنّما هو لأجل 
أنهم لنا غائظون» ومن عادتنا الحذرٌ على دولتنا بحسن الحفظ. وحماية حوزة المملكة ولقد 
كذّب وكان فؤادٌه مملوءًا رعبًا). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 540). 
وقيل: هو من كلام من أرسلهم فرعونٌ لحشر الجنود. وممِّن اختار ذلك: البقاعي» والسعدي» 
وابنُ عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/15* 4" ((تفسير السسري) (ص: "01١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)17١ /١9(‏ 


الجزء 1١9‏ الحزب /ا7 


ا 020 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


ما يمتَعٌ الحَوفَ من اتَّباعهم؛ ذكَرٌ ما يوجبٌ الحثٌّ عليه ويَحَذَرٌ من 
التقاعس عنه» فقَال20: 


.4)2( وي كا لتإيطرة‎ <١ 

أي: وَإِنَّ بني إسرائيلَ مُخضبون لنا أشدٌّ الغضَّب”". 

القر اءاث ذاث الأثر في التّفسير ْ 

عسو و عر ادرو نر لطم رار أي: قد 
اصع امي إعرابو ار ليم ورا ول ركخل حقاذر قينا 
يستقبل» لا في وقته! 0 

-١‏ قراءة «حَذرُونَ # بحذف الألف. أي: متيقظون وخائفون من شر بني 


.)079 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (201777/11)» ((تفسير القرطبي)) »23١١/١7(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١71/١9(‏ 
قال الرسعني : (92 وَل لاطو > لمُراغمتهم إيّانا وقلّة اهتمامهم بأمرنا». ((تفسير الرسعني)) 
(ه/ 86 ؟). 
وقال السمعاني: (وكان شيط منهم بخروجهم من غير أمره. واستعارتهم الحليٌ من قومهء 
ومُضيّهم بها). ((تفسير السمعاني)) (48/5). ويُنظر: ديز اك جرير)) (017/77/11). 

() قرأ بها عاصمء وحمزة» والكسائيء وابن ذكوان عن ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري 
7/5١‏ ؟). 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 27717» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(555/9). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: /011). 
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202 34 
إسؤائيل» ومن عادنا الْحَدَرٌ في كل وقت :فقيل بريجل حدر إذا كان البعدز 
لازمًا له كالخلقة» وقيل: القراءتان بمعئّى واحد”". 

مه جيم َوه (4)5. 


24 3 ورم و 1 2 5 5 1-7 و5 
اى: وإننا كلنا مستعدون بالقوة والسلاح لخرب بنى إسرائيل» وقد ا حدنا 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


عدا منهو'". 
2 000 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
اث التّقديد: فأطاعوا أمرّى لامك كر عون لون عدت طانه 
قوله مُعلمًا بما آل إليه أمزهه”": 


ءَح سح ل ابن تن 2 در 
2 َأَحْرحهُم مّن جلت عبن 00 6. 


.)7370 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 7717)» ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)57/4 //7( (؟/ 6١75):((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 1/6511 0)» ((تفسير البغوي))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2017» ((الوجيز)) للواحدي (ص: )074١‏ ((تفسير القرطبي)) 
١1 /1*(‏ 0). 
قال ابن عثيمين: (واجتماع القراءتّين يُفيدٌ البعي كدان" إن معمطوة ولتيقظنا كنا 
مستعدٌينٌ فهاتان القراءتان تُفيدان معنيين؛ المعنى الأول: الوتطيودو انس يق ولتي 
الثاني: الاستعدادٌ الحسىٌ؛ لقوله: «عدئة »ا لأنّ الحاذرٌ اسم فاعل؛ وهو الذي د 
به وهو الاستعدادٌ فقط. فإن قيل: ألا تَشْمل (حاذرون) كلا المعنيين؟ 
فالجواب: لا لأنَّ الإنسانٌ قد يستعدٌ ويُحِسِنٌ الإعداة والح لي ل 
يمد ولأ روقط):(اتقسير ابن عليمين شوو لبد )ارصن 017 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)4١/١5(‏ 


الجزء -1١9‏ الحزب /ا7 


كار سور ةُ الشعَراءٍ - الآيات 2 2 
أي: فأخرّجنا فرعَونَ وقومّه من بساتينَ كثيرة الأشجار والزروع» وعٌيون 
الماء'"©. 

كما قال تعالى: 8[ كم تَرَهوأ ين بحت وَعيون ** ودزوع وَسَهَا وكَريِرٍ # وَيَعَمةَكانُوأ 
ييا فَكهِينَ # [الدخان: ١5‏ -71]. 

(تكترصت كير (4)3. 

أي ايه ومساكنهم الحسّنة التي كانوا يتنعّمون فيها". 

:3 كَدلكَ كَ اوها بق إِسَيهِ بل (م) 4 

5 2 شِ 

أي: كذلك”" وأورَثّنا الجنّات والعُيونَ والكنورٌ والمساكنّ التي كانت لفرعَونٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /11/ 018)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 7 »)2٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١577/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١174‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ /01)» ((تفسير القرطبي)) )2٠١ 9 /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(د/ ةك ((تفسير السعدي)) (ص: 2017 ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 177). 
قال ابن عاشور: (الكنوز: الأموال المدّخرة . والمَقامٌ : أصله محل القيام؛ أو مصدرٌ قامّ. والمعنى 
على الأوّل: مساكنٌُ كريمةٌ وعلى الثاني: قيامُّهم في مجتمّعهم» كر النفيسٌ في نوعه). 
(لسور ا عار 0101/1010 

(:1) قال ابن جرير: وله : :3 كُدَلِكَ ب يقول: هكذا أخرّجْناهم من ذلكء كما وصَفْتٌ لكم في هذه 
الآية والّي قبلّها) . ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 51/8 01/9). 
وقال البقاعي: (2 كَدَِكَ * أي: مل ذلك الإخراج العجيب الذي أراده فرعونٌ من قومه في 
السرعة والكمال والهيبة» أخرّجناهم نحن بأنْ يسنا له ولهم ذلك؛ ووقُرْنا لهم الأسبابٌ؛ لما 
اقتضّنّه حكمئنا. أو مثل ذلك الخروج الذي قصّضناه حك ا لامر أي: كان الواقعٌ من 
خروجهم مطابقًا لما عبَّرْنا به عنه الأمة الل فشطيا نكا تناو اذلها أقكل فاو ينها 
وأجِوّدُها). ((نظم الدرر)) .)57/١5(‏ 
وقال ابن عثيمين: لكف مهرد جر تمعد بخاونه يمني إخراجنا لهم كان كذلك. 
أو يكون القدنة الخ كذلك: .. فهي جملة مستقلة عمّا قبلّها وعمًا بعْدّها). ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١71/‏ 
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وقومه , 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 01/8)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١5 /١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 097). 
قيل: الاي ساد إلى رصت بعد مرو جيم ها فاغطاضي جد ا الغو يضر رت 
الخيرات والنَّعَم. وممّن قال بذلك: 000 بن سليبان» والواحدى, ينظر: ((تفسير مقاتل بن 
سنليسان)) 0855/6( (الرسيط) للؤاتخيق 6 86م 
قال الألوسي: (قال الواحدي: إِنَّ لله تعالى رد بني إسرائيلَ إلى مصرّ بعدّما أغرّق فرعونٌ وقومّه. 
فأعطاهم جميعٌ ما كان لقوم فرعونَ من الأموال والعقار والمساكن.... وظواهرٌ كثير من الآيات 
تقتضي ما ذكره الواحدي. والله تعالى أعلَمُ). ((تفسير الألوسي)) (0 ا 
وقال أيضًا: (قوله تعالى في سورة الشعراء: 3 كَدَلِكَ وَأوربْتهًا بق إِسَرَِيلَ #6 ظاهرٌ في أن بني 
إسرائيل رججَعوا إلى مصرّ بعد هلاك فرعونَ» وملكوهاء وبه قال الحسن. .. وقيل: لم يرد في 
مشهور التواريخ أن بني إسرائيلَ رجَعوا إلى مصرّء ولا أنّهُم ملكوها قط. .. وأَحَذ جمعٌ بقول 
الحسنء وقالوا : لا اعتباَ بالتواريخ» وكذا الكتبٌ التي بيد اليهود اليو ؛ لما أنَ الكذبّ فيها كثيٌ 
وحشْيّنا كتابٌ الله تعالى» وهو سبحائّه أصدق القائلينَ» وكتابُه جلّ وعلا مأمونٌ من تحريف 
المحرّفينَ). ((تفسير الألوسي)) (11/ )١77‏ بتصرف. 
وقال طنطاوي: (لا مانم من عودة الضمير في قوله تعالى: :3 وَأَوْيْتهَا # إلى الجنات والعيون 
ل التي أخرّج الله تعالى منها فرعونَ وقومّه» بأنْ عاد موسى ومن معّه إلى مصرّ - لفترة 

- بِعْدَ هلاك فرعونّ ومَلَئْه ثمّ خرّجوا منها بعد ذلك مواصلينَ سيرّهم إلى الأرض 

لمم ني رع موت عدا اسل ريا . ((التفسير الوسيط)) .)7051١/١٠١(‏ 
وقيل: إن بني إسرائيل لم يَِئوا ملك فرعَونَ في مصرّ» ولكنّهم وَرئوا ملكا مثله في أرض الشامء 
والمقصوةٌ نوحٌ الماك والنّعمة الذي زال عن فرعو وملئه ووَرثّه بنو إسرائيل. وممَّن قال بذلك 
في الجملة: ابن جُرّيء والمراغي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ ))4١‏ ((تفسير 
المراغي)) ))57/١19(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 177) و(0؟/ 07017. 
ردهي كن قيد رما إل أن الميوه أن بني إسرائيل وروا مُلكَ فرعونٌ في أرض الشام؛ 
لأنّ اشام كانت تابعة لمصرٌ في عهد فرعونَ . يُنظر: ((تفسير المنار)) (865/9). 
وقال ابن عجيبة: (التحقيقٌ نهم ملكوا التصَرّفَ في مصرًء ووصّلتُ حكومتّهم إليهاء ولم 
يَرجعوا إليهاء والله تعالى أعلم). ((البحر المديد)) (171//5). 


0 
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- 


66 2 7 2 وداج ابو م 011 
ل تعالى: 9# وَأَوربَا لْعَوَم ليت كَانوأ حورت مَسَكرِفٌ الْأرضٍ 


جد عي 0 0 8 عر ادب 2 تلك يو يي ا من 0 5 
0 الج يَركا فيا و كلق مث رَيْكَ الْحَسَىٌ 0 بق إِسْريهِ يل بِمَاصَبَروأ 


ع 3 


0 
3 


6ن مات يضح تك وفك ما سكائا بيرت ) [الأعراف: 
/و7 ١‏ ]. 


3 
01010 92 وح بوه و ل 6 د ب 


د لد ا سْمُضصْعِفُواُ ف الْأرَضٍ وَيحْمَلَهُمْ أَيمَهُ 

وَيححَلَهُم الْورئه ا 

اه 

فلحو وركون وكيرةة. بني إسرائيل وقَتَ شروقٍ الشّمس7". 

ما تا الجَمْعَانِ قَالَ أَصَحَنبُ مو إن لَمدَرقَ 46 

0 خوخ 4 ا اك 0 

أي: فلمًا رأى كل من جمع موسى وجمع فرعون الآخرّ قال أصحاب موسى 
- وقال ابن عاشور: (وقيل: ضميرٌ «(وَأََا 4 عائدٌ إلى خصوص الكنوز؛ لأنَ بني إسرائيل 
استعاروا ليلة خروجهم من جيرانهم المصريِّينَ مُصوعَهم من ذهب وفضّة» وخرّجوا به كما 
تقدَّم في سورة طه [يعني في قَوله تعالى: مِلَآ أو ين زِيَةِ الَو مَعَدَفتها 4 [طه: 410]). 
((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 15). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 01/4).» ((تفسير البغوي)) (7/ 57/8)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١17”0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ؟097). 

قال ابن عاشور: (يجوز أن يكونّ معناه: قاصدين - جهة الشَّرقَء يقال: أشرٌ رَقَ: إذا دخل في 
لعي وله قلافان كدر اوم غود إراعاء رودا مويهةا اميق اسراف ا 
صَوْبَ الشّرق» وهو صّوبٌ بحر القلَزُمِ وهو البحرٌ الأحمرُ... وهو شرقيّ مصرّ. ويجوزٌ أن 
يكوان المع داخلينَ في وقت الشروقء أي : أدركوهم عندٌ شروق بِعْدَ أن قضّوا ليلةَ أو لياليّ 


مَشيّاء فم بِصُرَ بعضُهم ببعض إِلّا عند شروق الشمس بعد ليالي السّفرِ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(13735/19). 
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وقال ابن عثيمين: (وكلا المعنيئين صحيحٌ؛ فمُشْرق: متحه منّجِهٌ نحو المشرق باعتبار المكان» 
ومُشرق: : وقت الشروق باعتبار الزمان). اقبي يناه - سورة الشعراء)) (ص: .)*١‏ 


الجزء 1١9‏ الحزب/71 


سيد ركنا فرعَونٌ وجنودٌه ولا نَستطيعٌ الفرارَ؛ فالبَحرُ أمامّناء وهم حََلمَنا"©. 
« كلد ِنَم رق ل 4 
1 قال موسى مُطْمْئئًا قومه: لبن لآم كماتدكر تمق أذ لان 


ربّي معي بنّصره وتأييده» وسيّهديني لطريق النّجاة". 


020007 موس ويه له عسل 


ٍِ َأَوْحَينا إل مومع أ ن صرب يَعصَاكُ البحر فانفاق 00 فرق كالطود لطَوْ اَلْمَطِيوٍ (4)5. 


لما حَكى سُبحانّه عن موسّى عليه السّلامُ قوله: :نَم رق هين 6[الشعراء: 
7 ]ء 1 تعالى بَعْدَه كيف هّداه ونحَاف وأهلك أعداءه بذلك التدبير سك 
نال الدّين والدُنياء فقال7©: 


0 000 د فخا البَحرّ الذي أمامّك©). 
مَأعَقَ مَكنَ كل ور قالطو الْمَِيٍ 4. 

أى: فضوجا سوسى يعضاه الببعرةفانشر 
ال 


شق فكانت كل فطعة من الماء كالجيل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7577/7)» ((تفسير ابن جرير)) »)0/٠١ /١11(‏ ((تفسير 
القرّطني)) 05/10 ((تفسيز ابن كفين)) (1109)((تفنير التعدي)) ص03 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)0/8١‏ ((تفسير القرطبي)) )22٠١77/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(157/7ء »)١55‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١4(‏ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 097)) 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: *17). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 001//7). 

(5) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 2207» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 220/17» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 47)» ((الوجيز)) - 
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0 


كه فال تعالن: وقد أوَسَيِنَآ إِكَ موس أَنْ أَسَرٍ بعِبَادى مَأصْرِبٍ طَمْ طَرِبه 


بحر يسا و ركا ولا حش © [طه لالا]. 
ا ورلا كم الآحَرينَ (44)550. 


أي : وقرّبنا فرعَونَ وجنودّه من البَحر» وأدخلناهم في ذلك الطريق المنحدٌ 


ا سرع اس و وس 2ه © 

ونا موس وَمَن مَعَهُد لمعن (08) 46. 
كر .5م مه 6ك : ف 3 و 
أي: وأَنجَيّْنا من الغرّق موسى والذين معه كلهم» وسلمْناهم من عدوهه'" 


- للواحدي (ص: »)724٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١55‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 54 5)؛ 
((تفسير القاسمي)) (408/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 047). 

قال البقاعي: (95كآلطَوْيٍ 46 أي : اللي إتراف لاسرع وعدم الكّيلان المي 4 
المتطاول في السماءء الثابت لا يتزلرّل؛ لأنَّ الما كان متبّسطا في أرض البحرء فلما انفرّقَ 

وانكشّقت فيه الطدق انْضَمّ بعضه إلى بعض» فاستطال وارتقم في كما ((نظم الدرر)) 
.)44/1١(‏ 1 

وقال ابن عثيمين: (ظاهره ال«عريض 9 لآن الظرة العظيم يتناول الكبرٌ والارتفاعَ والعَرض... 
وقوله: «(كالطوم الْمَظِيِوِ # ظاهره أنَّ الماء لم يتخي يعني: لم يتمد بالمعنى المعروف فيكونٌ 
أبيضٌ جامدًاء ولكنّه بقي جامدًا على طبيعته أسود وهذا أعظمٌ مما لو تجمّد وهو على غير 
طبيعته» لصارت فيه آيةٌ واحدةٌ وهي سرعةٌ التجمٌّد بهذه اللحظة, فكوثه لاس يقار 
طبيعيٌّ عاديٌ» لكنْ كوثه يبقّى مائعًا ولكن لا يسيل» فهذا أبلّمُ من ذلك. ففيه آيتان: أنه لا يسيل» 
ولايد وح طن نكا و انعا الى 1 اعرد لكا تيعد مييق انور 
الشعراء)) (ص: 175). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 0/85)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ٠‏ 5 07)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 155 55).((تفسير السعدي)) (ص: 2597). ((تفسير ابن عاشور)) .)175/١9(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 08/8)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١56‏ ((تفسير الألوسي)) 

الوا ((سير السس)انلس 03 
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أي :نم أعغرَفُنا فرعَونَ وقَومّه كلهم في البّحرء فلم يُفلث منهم أحَدٌ0". 
إن فى لِك ليد وما كن أَكْثرهُم مُؤمنينَ (45. 


#متت 


ي: إن في قصّة موسى وفرعَونَ لعظة وعبرةً عَظيمة» ودّلالة واضحة 
3 0 اق عو 

للناس على صدق الرّسول. وحكمة الله وتوحيده» وقدرته العظيمة على إهلاك 
الكافرين وإنجاء المؤمنينَ”". 

وما ما كَأن أ أكثرهم مُؤْمِنِينَ #. 


أي : ولم يكنْ أكثرُ قوم فركَونٌ مؤمنينَ بلله» فلم يُوْمِنْ منهم إلا ة ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ /08)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١1/17(‏ ((تفسير الخازن)) 
(/2”757». ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١50‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 545)»: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 047). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ /08)» ((تفسير القرطبي)) »)١١1/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
120/90 (لتنسيو اطق )) فى 08 (لشين اعون )ا 

80 كنظن ((تفسين وقائل ين متلبماة) 2 537/7 ((الوسيظ) للرالحدى 82/0 084 
((تفسير القرطبي)) »22١/11(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 55). 
وممّن قال بأنَّ المرادٌ هنا قوم فرعونَ: مقاتلٌ بن سليمان» والواحديء والقرطبي؛ والبقاعي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
قال الشوكاني: (ليس المرادٌ أكثر من كان مع فرعونَ عند لحاقه بموسى؛ فإنهم هلكوا : في البحر 
عفاي بولق #ارسسى او ركرك للها رصم عد فلتي آل 
ُقالٌ). ((تفسير الشوكاني)) .)١19/5(‏ 
وذهب ابن جرير ومكيٌ إلى أنَّ المعنى: وما كان أكد قومك -يا محمُّ- مؤمنينٌَ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (11/ 2084 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ 0815). - 


الجزء 1١9‏ الحزب /ا7 


5 
2 لم سورةٌ الشّعَراءِ - الآيات 
لكت 


ميخ انها 


كما قال تعالى: 3# وَمَأأكار 


لقان و لخر صن يتزيين [يوسف: ١٠١37”‏ ]. 

وقال سبحاته: 9# وَلكنَّ كر أ لاس لا ُؤْمِبْوت 4# [هود: 1١‏ ]. 

؛ وَإِنَّ ويك هو الْعَرِيرُ لتم (480. 

أي وَإن رلك حب محفكك لهو الغزيز الفاهة الخال المشفة من أعدافة» 
5 2 5 3 و 8 و 
الرّحيمٌ بعباده» فلا يُعاجلهم بعَذابه ومن رحمته أنه يُرسل رسّلاء وينزل معهم 

5 و و 52 3 7 
ما بين به ما يُرضيه وما يُسخطه. فلا يُهلك قومًا إلا بعد إعذارهم» ومن رحمته 
أنه ينجي أتباع رسّله". 

الفوائدُ التربويّة: 

ا ا ل د 
00 -وبالاأولى ليس معلوبًا- 00 
هذا النّعيم إذا طَعّوا وعَنّوا عن أمر الله سبحانّه وتعالى”". 

0 2 >< سبو سر 06 موه سه ان ع بق 7 

ل ل ل 
دَلالةَ على أن المُعاينةَ والتّجربة أقوَى في تفوس البشَّرء وقلويّهم إلبها أشد طمائقية 
مالقعة كانت التفس أو ظالجةه ؛ لأنّها على ذلك مجبولة لا تقدرٌ أن تعره 
ف السسيا؟ لأ سك قيفي اع قد بانج ا فى لامر ركاف 

وال اتحعييي؟ زوالآران أن قال : وما كنأ كُرَرهُم مُؤْمنينَ 4 أنه يَعودُ على الذين نرّل عليهم 

القرآنُ» لا على بني إسرائيل» أو آل فرعَونَ). ((تفسير ابن عثيمين-سورة الشعراء)) (ص: .)١517‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 22848» ((الوسيط)) للواحدي (/ 2754 ((تفسير ابن 


كثير)) (175/57)» ((نظم الدرر») للبقاعي :»)55/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0917). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١75‏ 


الجزء 19 الحزب/717 


يي د بح : ص 
من #تجتصمممعة 


حبال السّرة ة وعصيّهم يوم ألقَؤْهاء فلمًا تَمكَنَ في النبوّة» وكثُرت آياتٌ الله 
الجميلةً عندّه؛ وعايتها منه وَقنَا بعدَ وقت؛ أيقن أله ل يُسلمُه شد و ا 


منها مرّةٌ بعد أخرى؛ فقال ما قال ثقة بربّه الوك عليه"". 


ران يدانه وال كنا هدق إلن الطريق المعتوىئ فذق أيضا إلى 
الطريق الحسّيّ؛ لقوله: (١‏ لان ىق ستي “ولس المواة هنا تهداية 
العلم والتّوفيق للعَمّل الصّالحء وإنّما المرادُ الهداية ة لطريق النّجاة التي ينجو بهاء 
فداه الل تبحاته وتعالل 2140 


الفوائدٌ العلمية واللطائقه: 
-١‏ في قوله تعالى: :9 دََرْسَلَ وِرَصونُ في اَن حَشِرينَ #6 إلى قوله: «( كَأحْرَحَكهٍُ 


من ست وعمون 2# ونوا كربو 4 دليل على أنَّ الإنسانَ قد يُوْحَذْ من حيث يَرى 
أن علا وظهرَ؛ فإنَ فرعَونَبَعَثْ في المدائن حاشرينٌ» يدعوهم إلى قتال موسى 
وقومه. فحَرجوا تابعينَ لهم على أَنّهم سيدركوتهمء تصارو في هذا الخروج 
نهم وهلاكهم؛ ونظيره مف هذه ا لأكة يناعي اربق عين خريت إلى 
ذه وكان أبو بجهل يقول: (والله لا نجع حتى تَْدَمَ بدرًا فتّسقيّ فيها احور 
العا ا سر ؛ حتى تسمّعٌَ بنا العربٌء فلا يزالون 


يهابو 5 ا دوا من حيث أَتّو|»! 


.)0757/7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١175‏ 

(9) القيئة: لدم حدّت المعو والماشطة: وكيا ما لطلق على المعثية من الإماء: ينظر: ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) (5/ 178). 

(5) ينظر: ((السيرة النبوية)) لابن هشام .)118/١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:77١).‏ 


الجزء 19 - الحزب ا" 


ار جا وَإِنَا ِيعٌ حَدِوو * أي : أي: إِنا من عادتنا التيقظ للحوادث. والحَدّرُ 
مما عسى أن يكونٌ لها من سيّى العواقب» وهذا أصل عظيمٌ من أصول السياسة» 
2000 ذرائع المساد حول كان احتمالٌ إفضائها إلى الفساد ضعيفًا-» فالذرائعٌ 
تلق 6 في التّشريع في حُقوق الخخصوص غير مُلغاة في سياسة العُموم؛ وَلذَلِك 
مر ا الشريعة :نولا الأمور في مصالح الأ أوسَع م تر اقُصاد. 
اث اربع تو جنظ السترقه رسو الخوت وو وتو سيو ضاء يمكن وفرع 
والترشة لمبع وقرعةة والليجموة ميد هخرف ون الظاز عند الستمال خدرنه 
دونَ الأمر الذي لا يمكنُ حدوثه؛ فالحدَرُ منه ضَربٌ من الهوّس”" 


0 


_- قوله تعالى: ا فََعْريحهُم من جَّتٍ مون فيه بيان عغقوبة الله سبحاته 
وناك للف وَذلك عإذالة ة َعَم عنهم؛ ما بإخراجهم منهاء وما بإزالتها 

: - في قوله تعالى: ف[ متهم ينح وو أنَّ العُقوبة بعد التتعيم 
أشدّ؛ ولذلك 1 عليهاء فما قال: «فأخرجناهم من 0 فقطى» 0 
اه 

ه- قال الله تعالى: (١‏ يو وم كر # قال مجاهلد: 1 لأنّه لم 
يط حقٌ الله منهاء وما لم يُغْط حقٌ الله منه فهو كنوه ون كان ظاهرًا)©. 

بخ 0-74 

1- قوله تعالى: 35 وَأَوربْسَهَا بق إِسَرّيه د بل #6 فيه من الإشكال أنَّ ال صلّى الله 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١ /١9(‏ 17). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١75‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (/.414). ويُنظر أيضًا: ((مصنف ابن أبي شيبة)) (7/ 0511 .)1١571(‏ 
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يي د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


علف وسلو وقول ((أَحلّتْ لي الغنائم» ولم تَحلَّ لأحد قَبْلِي))2, وهنا أُورَكٌ 
الله ديار فرعَونَ وقومه وأموالهم بني إسرائيل! 

والجوات: أن الله ستهفادة وتعالى أهلك فرعَونَ في الببحر بدون عرف 
لمهي ما د من مال الكمَارٍبقتال وماق به هذا تعريفها شرع وهذا 
ما د بقتال؛ فهؤلا ملكو فبقيث دياهم لبني إسرائيلٌ؛ وحتى لو لم ينه 
بنو إسرائيل لسكئّها آخَرون غيرُهم. فالمسألة هذه ما عَنمُوها بأيديهم» ولكنّها 
من الله عنَّ وجل لهلاك هؤلاء؛ يعني: كان الأمرٌ أنّهم لَما مَلَكوا صارث إرثًا لبني 
نافيل وتدركاء لاللكيد كر لا 


1 ره 2 راع زربي »عن 2 

ا- قوله تعالى: #وٍ نآل كلا إِنَّ مع رق سَبَبَدنِ # فيه قوّة يقين موسى عليه 
١ 5 5 . 5000 2 7 3‏ 1 7 
الصلاء والسَّلام فقد قال ذلك في هذا المقام المُخْرِجٍ الذي لا يرى الإنسان فيه 
إلا أنه هالك؛ ولهذا قال أصحابه: يونا لمَدرَعونَ 04"! 

/- - في قوله تعالى: م فَأوْحينا إل 5 مومول نأض َك َماَق وليل 
على أنَّ لكل شيء سب حتى الآياتُ التي يُجعلها لله على يد الشّخص لها 
سببٌ؛ فإنَّ الله تعالى لم يفلق البحرً إلا بعدَ أن أوحى إلى موسّى أن اضرب 
البحر بعصاك فضّربّه فانفلق”' . فأرادَ تعالى أن يَحِعَلَ هذه الآية مكّصلة بموسى. 
ومُتعلَقةً بفعل فعله ولكّه بقُدرة لله إِذْ ضرْبُ البحر بالمصا لا يوجبُ انفلاق 
البَحر بذاته» ولو شاء تعالى لقلفه دون ضرْبه بالعصا”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (478)» ومسلم (211) واللفظ له. من حديث جابر رضي الله عنه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:717١).‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 177). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١57‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١15‏ 


الجزء 19 - الحزب /ا"7 


6 يدا ص 
> 
رسك نيك ل رسا 


- في قوله تعالى : مِلاَأنَقَ كان يل وز كَالطلوحألْمَظِيوِ ‏ تمامُ قدرة الله عر 
وجل بق البحر وتيسه في الحال!". 

-٠١‏ في قوله تعالى: لمكن كل ورَقكالطُوِ اله مَِيِ 4 أنّ كل شيء يتل 
لأمر الله وأنَّ الله اق ار شال انب الأمزر عو طاتيهاه قعل مولز 
صفاتها؛ فهذه النارٌ التي من طبيعتها الإحراق والحرارةٌ كانت بَرْدا وسلامًا على 
إبراهيم في الحال» وهذا الماء الذي من طبيعته الإغراقٌ والسّيلانٌ صار آمنًا لا 
5 بالشدية لبي ساني 

كراكر شيعا لي علو لقيرو؟ فد مس1[ لقهه وار واق ولعوة 
ولوط و ويذكر لكل نبي إهلاكه لمُكذَبِيهم والنّجاةً لهم ولأتباعهم, ثم 
0 إِنَفٍ مَلِكَ ليه ومَا كن أ كترهم موه 200 مت * وَإِنَّ ريك و الْعَزِيرٌ 
يحم 4 ذ فْحَتَمَ القصة باسمين من أسمائه تقتضيهما تلك الصفة وهو «العزيزٌ 


الرحيمٌ؟» فانتَقم من أعدائه بعرّتهه وأنجى رُسْلَه وأتباعهم برحمته؟". 


- من آيات الأنبياء إهلاك الل لمُكذّبيهم؛ ونّصرٌه للمؤمنينَ بهم؛ فهذا بن 
أعلام برهم ودلائل صدقهم؛ كإغراق الله قوم نو لما كذبوه, وكإهلاكه قوم 
عاد بالرّيح الصَّرصَّر وإهلاك قوم صالح بالصّيحة» إهلاك قوم شيب بالظلة. 
وإهلاك قوم لوط بقلب مدائنهم؛ ورجمهم بالحجارة» وكإهلاك قوم فرعَونَ 
اتويوت كر 9 المع نير وام عبر لوقه ترا جين اي 
الأنبياء الدالّة على صدقهم كما يذكُرُه في هذه السورة؛ لَمّا ذكر قصّةَ موسى قال: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١57‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١717/‏ 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)48/١19(‏ 


الجزء 1١9‏ الحزب/71 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


مه ريه 020 


ف ني ذلك لي اع 0 
دن عَِكَليدَ و ان كر م ومنت © [الشعواء : ٠١‏ وكذلك ذكرٌ مثل ذلك 


00) 


في قصّة نوح» وهود» وصالح» ولوط» وين 


بلاغة الآيات: 
ال : 9# وَأوسينا إل مو 5 أ سر بعبادق ربعن 6 هذه قصّة أخرى 
من أحوال موسى عليه السَّلامُ في دّعوة فرعونَ؛ فا ؛ فالواوٌ لعَطف القصّةء ولا تفيدٌ 


ا تَ القصّة من القصَّة27 . 
و 00 انه 
- وقوله: هنك مُتَبعُويَ #6 تعليل للأمر بالإسراء”". 
-١‏ 0 تعالى: 38 فَأَرَسَلَ فعَوْنُ في اْمَْنِ حَشْرنَ * ظاهرٌ ترتيب الجَمّل 


يَقتّضي أن ن الفا للتُعقيبٍ على جملة انعا ِل موسق * [الشعراء: 157» وأن 


لكاقافين عدون الريك واد نت مره ليه لذ وك ا نوم نا رين 
2 


1 أ 


اذاف 


0 ١ 
فرعون حاشرين‎ 


رطريه د ء 0 


8 و 0 3 

8'- قوله تعالى: 92 إن مو تومه فلو مَقُول لقَول ممحذوف؛ لأنَّ حشري 6* 
يتضكَنٌ معنّى التّداء أي: يقولون: 2( إِنَّ مول لدم فيلو 2004 

1 قوله: 38 إن مول لَتِرَوْمَة ليلو #6 ذكرهم بالاسم الذال على القلة» 


.)781/ /5( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79 /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 071١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 19)» ((تفسير أبي السعود)) 
(555/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79 /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ,)7١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (1779/5). ((تفسير ابن عاشور)) 
(180/19). 


الجزء 19 - الحزب ا" 


5 
ثم عله قليلًا بالّصفه ثم جَمَعَ القليلَ فجعل كلّ حزب منهم قليلًا. 

واختارَ جَمْعَ السّلامة الذي هو للقلّة. وقيل: : جمعَ م «قليلا) بالواو والنُون؛ 
لمواققة رُؤوس الآيء وإنْ أَفرَدَها جارً؛ لأنَّ لفْظَ «الشرذمة» مُفرَد0". ولما 
كاده تي تناه افد إلى كر آل فرعونَ وقوّتهم» وما لهم عليهم 
من عببة الاستعباده وكان لتر الشّرؤمة موهمًا لأنّهم في غاية القلّة- أزالَ 
هذا الوّهم بالتّبير بالججمع دُونَ المُفرّد؛ ليُفِيد أنه حَبرٌ بعد حَبره لا صفة 
وأنَ ابر بالشرذمة نما هو للإشارة إلى ترق القلوب. والجَمعٌ ولا سيّما 
ما للسّلامة مع كونه أيضًا للقلة أل على نهم أَزع. وفيه أيضًا إشارة إلى 


لتم نشد انيد نك كرس تساف عناوم بكار كنها كول لون بكري 
هو أل من أن يَفعلَكذاء فقال: 69٠‏ جل وبال اونالناي الور 
الى لا تحف كرو كائرا: في شيع كبري كاد حر لي تف أيه 
المحشورونٌ منّ اتباعهه” 
- وفي اسم الأشارة الحم إساة إل 2 تحقير لشأنهم» أَكَدَه الَصريحٌ 
بأنّهم شذمة قليلون» والسُوْدْمةُ: الائفة الغليلة من الكامس؛ فإنياه :يرطف 
#«قَيلُونَ 6 للتأكيد؛ لدفع احتمال استعمالها في تحقير الشَّأن أو بالنُسبة إلى 
منود فرعون. وِإقَلوَ ‏ خب ثان عن اسم الإشارة» فهو وضْفٌ في المَعنى 
دلول يش وار وونن وطنا لور نيك ولكنة م كل كتاف اولون ع فاه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 ,١‏ 715)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 757)) 


((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١5177‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ .)8١‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 78/١‏ 079). 


الجزء 19 الحزب/717 


كي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


! بصيغة جمْع السّلامة؛ الذي هوا ليشن هق فوع الكو 

03 - قوله تعالى: 99 وَ! ِنَم كنا ََاِطُونَ 46 فيه تقديم آنا #6 على 3 لَحَايطُونَ #6؛ 
لرعاية الفاصلة'"» وللحصرء واللامُ للتقوية» أو تنزيل المتعدّي منزلة اللازه””" 

1 8 ساس م م ماي ريه 8 

4- قوله تعالى: إ وَإِنَا يع حرو # هذا حث لأهل المّدائن على أن يكونوا 
حَذْرينَ على أبلّغ وجّه؛ إِذ جَعَل نفْسَه معهم في ذلك بقوله: «9 لَيعٌ #ء وذلك 
كناية عن وٌجوب الاقتداء به في سياسة المملكة". 

3-5 عاق اومان 3 بوهم م 1 0 
اتنا عا باذ لإا عقت 


حي مرخ اج فا 


- قوله تعالى : هللاا انما حان كال أصيعلت فوم موب إن لَمدرَفونَ 46 


07 له الويراث”*) 


عا م م . الامتمام بهذا الْخرِِ وهو 
لقح مض الع وكذلك جاؤُوا بالجملة الاسميّة مؤكَدةٌ بحرقي 
التّأكيد؛ للدّلالة على د 0-6 الإدراك واللّحاق وتَتَجَرهما' 0 


1ك فر لياق : +3 كلد إن م وق سهان # جرهم وَرَدَّعَهِم بحَرْف الرَّدع 
كلا 4 واقتّصّر مُوسّى عليه السَّلامُ على نفسه في قوله: إإنَ م رق سَبَهَدينِ 46؟ 


.)175 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (171/19). 

(9) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)81/٠١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١ /١9(‏ 17). 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١1(‏ 755)» ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 21717 175). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 170). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 550). 
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ىت د ل 2 
ج42 رسو رةٌ الشّعَراءِ - الآيات 0 


لأنّهُم لم يكونوا عالمينَ بما ضَمِنَ الله له من مَعِيّة العناية؛ فإذا عَلموا ذلك عَلموا 
أنَّ هدايتّه تَنمَعُهِم؛ لأنّ قادُهمء والمُرسَلْ لفائدتهم. ووه اقتصاره على نفْسه 
سد را ا ا ل سي و 
دابرَ العدُوٌ وهذا الفعل خارق للعادة؛ فلا يه تالاضن بد الأسوله وهذاو 
اجلات اند ني نافي هله لايور جر ماني ترلدتعالى في :ك5 الخار ره يكار 
لصحيه لا عَحَرَنَ إت أله معكا * [التوبة: ٠‏ لأنَّ تلك م مَعيّةٌ حفظهما 
كلبْهما بصرف أعين الأعداء عنهما!©. 


- وقدَّم مَعيّةَ الله؛ لأنّها أقوى في تّثبيت قومه» وكل إنسان يكونٌ الله معه فلن 

يَضُرّه شي ثمّ قال أيضًا مؤكدًا أثَرَ هذه المعيّة: «اسَببَدينِ 4 والسّينٌ تدّل 

غلى التُحقيق والفري©) 

5 4 ع سج نسم اك الو يض حزن بن مد رةه 00 

4- قوله تعالى: 3 ويم ِل موموخ أن أَصْرِب يَحَصَالكُ الْبحر َأشَلقَ دكن ل فزق 

006 ِإمَانفَقَ # الفاءٌ فصيحة» أي: فضرّبَ ب فانفلقٌَ؛ ففيه إيجازٌ بالحَذْف7". 

ومن عادة العرب الحَسّنة في خطابها أنهم يَحذفونَ من الكلام ما يكونٌ 

المذكورٌ دليلًا عليه؛ اختصارّاء ومن ذلك هذه الآيدٌ فمَعلومٌ أنَّ المراد 
و 5 

ارصن ور ل رد راك ل صر إِذْ كان قوله: 9# أن 

أَصْرِب :4 18 فأنقاق َم دليلا على أنه ضَربَ ت فانفلة ©2, 


.)170 /١19( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١7١ /4( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)177 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )0( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 550). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)5557/7٠0(‏ 


الجزء 1١9‏ الحزب/71 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


4 قولّه تعالى : :ل وَأََِا موسا ومن مه لون‎ -٠١ 


24 


ْ اي 0 : 
- في الكلام إيجاز بالحذف» تقديرّه: ودخل موسى وبنو إسرائيل البحرّ» 
وا 0 


جه و 


-١١‏ قوله تعالى: «ط إن َلك يونا كن أكترهم : مُوْمِنِينَ # تَذييل”2» وتّسلية 
لحسيدساى أله عله ومسل 
َف دَلِكَ لي # ما في اسم الإشارة 9# ذَلِكَ *# من معتى البعد؛ 


يت عور 


5 
لتهويل أمْر المُشارِ إليه وتفظيعه كتدكير الآية في قوله تعالى: 35 ليه 6» 
5 


- وقوله: نوا ما كن أ كرشم م مُؤْمِنينَ #» أي : وما أكتَرُهم مؤْمنِينَ» على أَنَّ (كانَ) 
صِلَة فيكونٌ كقوله تعالى: 92 وَمَآ كل ألكاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِِينَ # 
ايوسف: ,.]٠١7‏ قو إعال مد سان بما سكو ون المشركين -على 
أحد الأقوال- بِعْدّما سمعُوا الآيات النّاطقة بالقصّة؛ تقريرًا لما مر من قوله 
تعالى: 38 وما يلم تن د ار عَنَهُ مُعَرضِينَ # هقد كدَوأ ... 76 
[الشعراء: - 1]. وإيثارٌ الجملة الاسميّة ة؛ للدّلالة على استقرارهم على 
عدّم الإويمان» واستمرارهم عليه. 06 أن 0 (كان) بمعنّى (صَار)» 
كما مُعل ذلك في قوله تعالّى: إوكة م الكفريك 46 [البقرة: 64]» فالمَغنى: 

.)١51 /48( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 2170 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)578/١1١(‏ 


(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)55/8/١1١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (555/5). 
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9 2 ص 6 5 
سورة الشَّعَراءٍ - الآيات لمسق» 8 © 4# 


ص ا 50 و 
وما صار أكثرهم مؤمنِينَ مع ما سمعوا منّ الآية العظيمة الموجبة له بما ذكر 
منّ الطرقين» فيكونٌ الإخبارٌ بعدّم الصّيرورة قبْلَ الحدوث؛ للدّلالة على 
كمال تَحققه وتقرّره كقوله تعالى: مإ أو أَمرَ شه ... #6 [النحل: ]١‏ الآية”"". 


10) ينظ ((تفسين أبى النسعر)) 0177/50 


الجزء 19 - الحزب /ا"7 


فلل طَاعْكنينَ (0) قال هل مسمعودي إذ تدعون 07 أو مويك أو يروت 0 الوأ 
بل هذا كينا مكلك بتعلوة 00 قال أ يشر كا كش تسية تعبدون 00 شر وََابوْحكم 
اموت 5 وم عدو 0 


طعيق مسقن 50 وَإدا مضت فهو متفون 27 ولف يكن شر رين 


ع 


000 ا حَطحجٍ نوم ألديت 9 رَيَ هب لي خححكمًا ولوق 
بيجي 5م وَلْجعَل في يسان صِذْقٍ في الأ (41) وَلْجعلن من ورد ناليو (0) 
2000 صَالِنَ (05) ولا حرف يوم معثون (80) يوم لا ينقم مال لا نون (هم) 


غريبٌ الكلمات: 

موعَكيِينَ 4: أي: مُقيمينَ» والشكوف: الإقبال على الشَّيء ومُلازميُه على 
سيل لتَعظيم له راهن (عكف) 00 على الإقبال والبس'". 

ولِسَانَ نَ صِدَقٍ #: أي: ذكرًا وثناء حَسَنًا عبار اص ضيدق): اك 
الشّيء تلاق و 


رد زفي 14 أ ي: تَفضَحْني وثُذلّني» وأصلّ الخزي: الإبعات, 


»)1٠١8/5( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 377/8)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((الكليات)) للكفوي‎ .27717 /١1١( («المفردات)) للراغب (ص: 017/4)» ((تفسير القرطبي))‎ 
١ (ص:508).‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 989) 
و(557/0). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 5 277). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)8١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 40)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١7/4‏ ((تذكرة - 
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مُشكل الإعراب: 
رلا :ليم لَايهَم مال وا بون * إِلَامَنَ لق كه سَلوٍ 4 


تير 
س مح > 


ييه له فيه وجهان؛ أحدّهما أَنَّهِمُنقطعٌ» 
أي : لكنْ من أتى الله بقلب سليم فإ إنه ينفعه ذلك... الثاني: أنه متصل . 

وفي إعراب (مَن) وجهان: 

أخدهنا االعتلع ين المتجو د الممّمحذوف» أو مجهي هن ؟ إد النقدية: لا ينتفع 
مال ولا بَنونَ أحدًا من النّاس إلا من كانت هذه صفيّه. 

1 ع ا 5 9 ديجو 1 َو 7 5 3 

والثانى: أن (مَن) مفعول به ل مَأ سْمَعَ » أي: لا ينفع المال والبّنون إلا هذ 
3 2 00 

المعنى الإجمالكي: 

و 5 

يحكي الله تعالى جانبًا من قصة إبراهيمَ عليه السلام» فيقول: واقرأ - 
مُحمَّدُ- على قومك حَبَرَ إبراهيم حينَ قال لأبيه وقومه: ما هذا الذي تَعيُدونّه؟ 

1 وعرايم ل 2 3 5 . د 

قالوا: نَعبّد أصنامًا فنظل مُقيمِينَ على عبادتها. قال لهم إبراهي: هل تسمّع 
أصنامكم دُعاءكم حينّ تَدُعونّهاء أو تنمَعُكم أو تضرّكم أنتم أو أعداءكم؟ قال 
قومُ إبراهيمَ: لاء ولكنّنا وجَذْنا آباءنا يَعبُدونَهاء فنحن نعبدُها مثلّهم. 

قال إبراهيم لهم: أرأيتم هذه الأصنامَ التي تَعبُدوتَها أنتم وأجدادكم الماضون» 
٠ 0 5 00 5 - - 7 01-6 0 78 0 0‏ ذه 1 
فإنهم كلهم عدو لي إلارَبٌ العالمينَ» الذي خلقني فهو يُرشدنيء والذي يَرزقني 

- الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١70‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ /ا/). 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان)) للعكبري (7/ /441)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (// 0797)» ((المجتبى)) 
تراط 6/3 
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3-3 تار 6 ىب - - د لي 
0/4 جل التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 
0 والشرات: و إذا كرفت فهو وخده الذى يعافتى* وهو وخذة الذى يمبتتن 


تم تعلق 


ض 5 8 5 ع ع 5 


ا 00 
فهمًا وعلمّاء واجعَلني مع الصَّالحِينَ» واجعّل لي ثناءً حَسئًا في العالمينَ من 
3 2 ع ص 5 5 43 
بَعديء واجعلني ممّن تورثهم الجنّة في الآخرة» واغفز لأبي؛ لأنّه كان من 
2 ث3 00 شر جوع > 7و 3 
المي اسان 

تفسيرٌ الآيات: 
(قذ تقهز تايزيد 4 
مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 


لس ل اسرد ب 0 


تلك البح كانت حاصلة لموسى عليه الكل كر بها : 550 
ا أنََّنَ إبراهيم عليه السَّلامُ بهذا السب كان أشَدَ 
من حزنه؛ أن من عَظيم المحنة على إبراهيمَ عليه السام أن يرى أباه وقومّه في 
النَار وه ولا تمك عن إنقاذيي 80 

وأيضًا لَمّا كانت العَرَبُ لها خصوصيّة بإبراهيم عليه السّلامُ؛ أمَرَ الله نبّه 
صلَّى الله عليه وسلّم أن يتل عليهم قَصّصّه وما جرّى له مع قومهء ولم يأت في 
قصّة من قصّص هذه السّورة أمْرُه عليه السَّلامُ بلاوة قصّة إلا في هذه" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 609/57). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١77‏ 
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< وَأتل عَلَتِهم بَأَإرِيمَ (45. 


أي: واقرأ -يا مُحمَّدٌ- على قومك خبّرٌ إبراهيم العَظي”". 


: قَالَ ل ف تمق 0 40 
حينَ قال إبراهيمٌ لأبيه وقومه المُشركين: أي شَيِءِ تعبدون وُواظبونَ 
على 0" 
9 مالو تمد أَصنَامًا مَل لمَا عَكنينَ (460. 
أي: قال المُشركون لإبراهيمّ: نعيّدٌ أصنامّاء فقي على عبادتها وَقنّا طَويلًه. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0894)» ((تفسير القرطبي)) »22١9/11(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)57//١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 097)» ((تفسير ابن عاشور)) (171//19)» 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١6١‏ 
قال القرطبي: (قَولّه تعالى: لوأل عله بََإدهِيمَ # نبّه المشركين على قرط ججهلهم؛ إذ ربوا 
عن اعتقاد إبراهيم وديته) وهو أبوهم) . ((تفسير القرطبي)) .)21١9/15(‏ 
وقال السعدي: (أي اوقل حيا :م - على النّاس نبا إبرا هيم الخليل» وخبرّه الجليل في هذه 
الحالة بخصوصهاء وا فله نباك كثيرة ولكن من أعجب أنبائه وأفضّلها هذا انبأ المتضّمّنُ 
لرسالته ودعوته قَومّه ومحابّته إِيّاهم وإبطاله ما هم عليه؛ ولذلك قيّده بالّرف فقال: 3 
َالَ ليه 00 . ((تفسير السعدي)) (ص: 047). 
وقال ابن عاشور: وا راف : قصّنّه المذكورة هناء أي : اقرأ عليهم ما ينزلٌ عليك الآنَّ من نبأ 
إبراهيم). ((تفسير ابن عاشور)) (171//19). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0894)» ((تفسير القرطبي)) .23٠١9/17(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)47/1١5(‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ 509). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 084)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 4 )2٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 015 ((تفسير السعدي)) (ص: 017 (وفمق ن لاتريع 0710130 
قال مكي: (لا ون «ظلَ) إلا بالتّهار كما أنَّ «باتٌ» بالليل» واكتقاقه من «الظلٌ)ء و»الظلٌ» 
إنّما يكونٌ بالتّهارِ؛ فلذلك لم يم ع اقل إِلَّابالتّهار) الاي ار الوا 
وقال الزمخشري: ((إنما قالوا: 35 لأنّهم كانوا يعبُدوتها بالتّهار دون الليل). ((تفسير - 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


2 ا ددعو (46)05. 

أي: قال إبراهيمٌ لقومه: هل تَسمَّعٌ أصنامكم دُعاءكم حينّ تَدُعوتها"2؟ 

0 4 َم يضرو 8 د 460. 

ي: أو هل تنفعُكم أو توقعٌ الفَوَرْ غلك أوغاق أعدامى 43 

3 قَالُوا بل وجَذنَاَاباءكا َلك يعور ل يفعلُونَ 0 46. 

أي: قال قوم إبراهيم: لا تَسمَعْنا الأصنامُ» ولا تنمَعُنا ولا تضرّناء ولكنّنا 
وجَذنا آباءنا يَعبُدونَها كدر عليهاء فنحنٌ نقتدي بهم”"! 

:ا َال أَعرََيسْ مَاكْشْرَ تَعْبدُودَ (00) اشر وََابَآؤُكُم الْأمُون (45. 

أي: قال إبراهيم: أفرأيتُم - أيُّها القَومْ- هذه الأصنامٌ التي كنثم تعبدوتها أنتم 
وأجدادّكم الماضونٌ الأوّلونَ9. 


> الزمخشري)) (718/7). 
وقال ابن عاشور: (... هم كانوا صابئة يعبدون الكواكبّ» وجعلوا الأصنام رمورًا على الكواكب 
تكونٌ حلا عنها في النهار فإذا جاء اللي عبدوا الكواكبّ الطالعةً... وكانت الأممٌ الوثَنية تعد 
الؤ431 لزج اده ا لدعم كور لدف عي طروي تحاط )د مين اين عاشور)) 
.)١184/19(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (75782/7)» ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 0/4)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 047). ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 179). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 240)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0700 ((تفسير القرطبي)) 
١9/18‏ ). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 605٠0‏ 091)) ((تفسير السمرقندي)) (؟7/ /001)» ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 097)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) 
(ص: ١16521١66‏ ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 117/ 241)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 001)» ((البسيط)) للواحدي 
(110/ 50)» ((تفسير القرطبي)) (11/ .)1١١١‏ ِ- 
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أي فإنّها كلّها عدو لي لا أعبُدُهاء و 1 تا منهاء إل رَبّ العالّمِينَ؛ فإني أعبده 
وخنه0) 1 

:< الى سَلَقت مهُوَ جين (102* 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها 

ا ل ل ل تثنى رب العالمينَ؛ حكى 
0 أنضا 0 ونه 0006 يستحق العبادة د 


الك عق رجي 480 
أي : الذي أوجَدنى وحُده من العَدَّم دق لمصالحى فى دينى تكن 
- قال الألوسي لل قل أشنا اكْثْرتَعْبدُوةَ # أي : أنظركم فأبِصَرْتُم أو تأمّلتُم فعَلمتُم أي شيء 


استدّمْتم على عبادته» واف شيء تعبدوئّه). ((تفسير الألوسي)) ( 7/٠‏ ة). 
)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)78١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)04١/11(‏ ((مجموع 


الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 59 0). 
قال ابن عطية: (لفظة عدرٌ تقع للجميع والمفرّد. والمؤنّث وال 5 : ((تفسير ابن عطية)) 
(37/5). 


رصح سه سه 


وقال ابن الجوزي: (في قوله تعالى: مإ لوب لكين 4 قولان؛ أحدٌّهما: أن استثناءٌ من الجنس؛ 
لأنّهِ علم أنّهم كانوا يعبدونّ الله مع آلهتهم قاله ابن زيد. والثاني: أنَّه من غير الجنسء فالمعنى: 
ولكنْ رب العالّمينَ ليس كذلك. قاله أكرُ النَحْويينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (6/ 941 
وينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 947)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ .2١51‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (8/ )201٠‏ ((تفسير الشربيني)) (18/7). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0١١/75(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 097)» ((تفسير ابن كثير)) »)١57/57(‏ ((تفسير السعدي)) 
84 )ل فشي ابن اشر ) 0/41 
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«< يَاى هو يطعن وين 460 
أي : والذي 5 وخذه بالطخام والشواتي 


أذ م سح الو لس سم 
ا وَإدَا مضت فَهُوَمَفْفِينِ ((0). 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


يه 


أي: وإذا سَقمَ بَدَني واعتّلتَ صحّحتي فهو وحْدّه الذي يُعافيني". 


وى يعن كر مين (20) 4. 


اضرا 7 ا 


٠. > 6 0‏ 526 7 و 7 واه 1 2 8 ا 4 
أي: وهو وحده الذي يَقبض روحي عند انقضاء أجليء ثم يبعثني يوم القيامة 


اختت حنة سل 


«( ودع ألمعٌ أ بَِْرَ لي حبق بو ليت (4)85. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

ما ذَكرَالبعتَ؛ ذَكَرَ ما يترنّبُ عليه» فقال”"»: 
الى ألم أن يمير لي حَيلكقٍ يوم ليت (05) 46. 


ع يذ “سم 2 ع ع 39 
أي: وهو وحده الذي أرجو أن يغفرٌ لي ذنوبي يوم القيامة'”. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 247).» ((الهداية)) لمكي (071/8/4)» ((تفسير ابن كثير») 
(157/5».» ((تفسير السعدي)) (ص: 097). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 097)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 517 »)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 097)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١9(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 097)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 417 ))١‏ ((تفسير الشربيني)) 
9/؟١).‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 07). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0947)» ((تفسير ابن كثير)) .)١517//57(‏ 
قال ابن عطية: (قوَلهُ: م دَق # ذهب فيه أكثّرُ المفسَّرينَ إلى أنه أراد كذباته النَّلاتَ؛ - 
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مشاه رفي الله عنياة قالكة لتنا روسل الله ابنْ جدْعانَ كان في 
7 و - 03 
الجاهليّة يَصل الرَّحمَ» ويُطعمٌ المسكينَ» فهل ذاك نافعٌه؟ قال: لا ينقَعْه؛ نه لم 
0 28 ا 2 
يقل يوما: رب اغفرُ لي : خطيئتي يوم الدين))"". 


ا 


2 ب أعطني 00 وعلمًا اك 


- قوله: «هي أختي»» في شأن سارَة وقولّه: لق سَقِمٌ قِيمُ # [الصافات : 84]. وقوله لجل نل 
ككَررُهُمْ ‏ [الأنبياء: 77]. وقالت فرقةٌ: أراد ب «الخطيئة» اسم الجنس. فدعا في كُلَّ أمْره من 
غير تين وهذا أطهذ ضحد يةالأن عزف الاح قد كربهاكية من العلماء على التعاريض». 
((تفسير ابن عطية)) (4/ 750). 
)١(‏ رواه مسلم .)5١5(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير السمعاني)) (4/ 4 25 ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١77‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 098). 
قال ابن الجوزي : لإ لختكما ) فيه ثلالة أقوال؛ أحدّها اماد ماع »عن ابن عباس. 
والثاني: الله قال عكرمة. والثالث: القَهِمْ والعلمٌ» كاله مقانا ) (اتقدير أو الخرلقي) 
.)"351١ 7/9‏ ويّنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7579). 
ممّن اختار في الجملة أنَّ المرادَ بالحُكم: العلمٌ والمّهمُ: مقاتل بن سليمان» والسمعانيٌ؛ وجلال 
الذيق البعلي» «الشوكاني والسطندى: نظ ((لبور سانل رونا 014 سير 
السمعاني)) (4/ 05)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 485)» ((تفسير الشوكاني)) (177/4): 
((لفنقن السعدق) 0 
ا اق انون ارد لراش 11 ساف الل كووو ا تدر الك ودح ار افير 
يحيى بن سلام)) (2208/5» ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2097» ((تفسير السمرقندي)) 
(0017//5)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ .)07*7٠‏ 
نكن عفان أن اله 5 سكي والنينة: أرق حظيلفة واين عاسو انطكة ( تين هن اعظنة)) 
(/ م98 ((تفسير ابن فاشور)) 8/190 .)0١‏ 3 
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١‏ 7 لي ِ ص 
2 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أي: واجِعلني ممَ الصّالحينَ في الذّنيا والآخرة”". 


- وقال ابن عاشور: (الحُكمٌ: هو الحكمة والنبوّةُ... وقد كان إبراهيمٌ حين دعا نيا فلذلك 
كان السؤالٌ طلبًا للازدياد؛ أن مراتبٌ الكمال لا حَدّ لها بأن يُعطى الرّسالة مع النبوّة» أو يُعطى 
شريعة مع الرّسالة» أو سّأل الدَّوامَ على ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) .)١58 /١19(‏ 

يوك كان ان المرةة العبا ل ح لعل رالخيز اهار والفرية واب اوور 
((تفسير البيضاوي)) (4/ سير ريق )) 01400 اشير ابي المغره) 33/ 0060 
قال البقاعي: («9مَبَ لي كما #4 أي: عملا متقنًا بالعلم» وَأصلة بناء الشيء على ما توجيه 
الحكمةٌ). ((نظم الدرر)) /١5(‏ 04). 1 

وقال أبوحيان: (والظاهرٌ أنَّ الحكم هو الفصل بينَ الناس بالحقٌ). ((تفسير أبي حيان)) (171//8). 


.)١ 577 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 


ممّن اتعناز أن المراة بِالْصالحيٌالأنبياء والْمرَسّلونٌَ: مقائل بن سِلِِمَانَ» والفعلبي» والسمعاني» 
والبغويء والقرطبيء والنسفي, والخازن» وجلال الدين المحلي» والشوكاني» والسعدي. ينظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 719)» ((تفسير الثعلبي)) (/ »)17١‏ ((تفسير السمعاني)) 
(4/ 05)» ((تفسير البغوي)) (/ )41١‏ ((تفسير القرطبي)) (177/ »)١١17‏ ((تفسير النسفي)) 
(؟/078)» ((تفسير الخازن)) (8/ 107 "). ((تفسير الجلالين)) (ص: 5/85)» ((تفسير 
الشوكاني)) (177/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 087). 

قيل: المرادٌ: في المنزلة والدّرجة» وممّن اختاره: الثعلبيٌ؛ والبغويء والقرطبيء والخازن. يُنظر: 
(«تفسير الثعلبي)) (1/ 17١‏ )» ((تفسير البغوي)) (1/ 41/١‏ )) ((تفسير القرطبي)) (1/ ))١١7‏ 
((تفسير الخازن)) (”7/ 717 7). 

وقال ابن جرير: (8( وََلحِقى يالصيلجيت > يقول: واجعلني ول إلى خَلقك؛ حتى تلحقني 
بذلك بعداد مَن أَرسَلْتَه من رُسلك إلى حَلقكء والتَمَْنَه على وخيك, وَاصطفَته لنفسك). 
((تفسير ابن جرير)) (11/ 097). ويّنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (// 0). 
وقبل المراة بالضالضية» اهل الجنة» ومكخ اضغار»ة يحي يخ ساقم انر (( تسيو يت بن 
سلام)) (008/5). 

واختار ابن عاشور أن لفظّ الصّالحِينَ يعُمّ جميعَ الصَّالحِينَ من الأنبياء والمرسلينٌ» والشّهداء 
ا ا 0 1" 5 


الجزء 1١9‏ الحزب /ا7 


لَمّا كان الصَّالْحُ قد ا وكان إظهارٌ الله له مَجلبَة للدّعاء وقياة: 
فى لاوم 
ككل ل لاه دقاف لفن نا . 
أي: واجِعَلْ لي ثناءً حَسَمًا دائماء فأذكَر من عديء ويقتدي النّاسٌ بي 9 
كما قال تعالى: 38 وَرُنا عله في الْآحنَ * سَكَم عَكَ هيم * كَدَِكَ جزِى 


لْمحَسِدينَ * إِنَهُمِنَ بايا آلْمؤمِنيت #6 [الصافات: .]١١١ - ٠١8‏ 


سم جه سرح 


ولجعلنى من ودب جَنَةِ الي (هد) 46. 


- وقيل: معنى وى يديك 4: أي وفَفْني للكمال في العمل؛ لأننظمٌ به في عداد 
الكاملينَ في الصلاحء الراسخينَ فيه. وممِّن اختار هذا القرن ني الكعلة الرارة والبيضارئ: 
والألوسي. ينظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 015)» ((تفسير البيضاوي) (4/ »)١47‏ ((تفسير 
الالوسي)) 3501 

.)00 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 2091» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 44)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)١517‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 200)) ((تفسير السعدي)) (ص: 2297) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١552١ 565 /١9(‏ 
قال ابن عطية :(السان الصّدق في الآخرينَ : هو الثناءٌ وتخليد المكانة» بإجماع من المفسّرينَ؛ 
وكلالك لجاب للأاغرة فكل مل سعك فب وتعطق) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0 717). 
وقاك القرطل (ؤقله كل آنا ذلك زه لبس اعد يضساى على الدرن صلى الله عليه وسل الآ وهر 
يصلّي على إبراهيم» وخاصّةً في الصّلوات» وعلى المنابرء التي هي أفضلٌ الحالات؛ وأفضَلٌ 
الدّرَجات). ((تفسير القرطبي)) .)١17/17(‏ 


الجزء 19 الحزب/717 


مُنَاسَبة الآية لما قبلها: 
لَمّا طَلَبَ عليه السّلامُ سَعادةً الدّنياء وكان لا نفُمَ لها إلا باتصالها بسَعادة 
الآخرة التي هي الجنة؛ طَلّبها بقُوله"©: 


سرصم جح سح 7 2 ٍ_ٍ 2 2 
واجعلنى من وريه جنة ةلي (هن) 6*. 


أي : واجعلني ممّن تُورثُّهم الجنةَ في الآخرة 


00 


: واغفْزٌ لأبي؛ لأنّهِ من الَالَينَ عن طريق الحَقٌَ» فلا تُعاقئّه9. 


.)7١ /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 040)» ((تفسير ابن كثير)) »)١51/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(صض: *081). 
قال ابن جرير: (يعني إبراهيمٌ صلوات الله عليه بقوله: 3# ولَجَمَلنى من وري جََةَالتعيِرِ #6 [الشعراء: 
1/] أورنني ديا رَبٌّ- من منازل مَن هَلَّك من أعدائك المشركينَ بك من الجن واشكي 
ذلك). ((تفسير ابن جرير)) (/ا١/‏ 046). 
وقال البقاعي: (شبّه شبّه إدخالّها بالإرث الذي يحصّلٌ بغير اكتساب من الوارث؛ وهو أقوى أسباب 
الملّك). ((نظم الدرر)) (15/ 00). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)05/١5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2)045» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١77‏ ((تفسير الألوسي)) 
(/6) ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/0155/1١9(‏ 
قال السعدي: (هذا الدعاءً بسبب الوعد الذي قال لأبيه : سَأْسْتَغفِ راك 2 رق دكات بى حا # 
[مريم: 0147 قال تعالى: داكت اسكككاة سق لاه لاعن توعد 


الجزء -1١9‏ الحزب /ا7 


:ولا حرف يوم يعون 20 16. 

أي: ولا تَمُضَحْني يوم القيامة حينّ تَبِعَتْ عبادّك لفصل القضاء”". 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبيّ صلى الله عليه وسأّم؛ قال: ((يَلقَى 
إبراهيم أباه آزَرَ يوم القيامة» وعلى وَجِه أذر قر وَقيرةء إفيقول له إبراهيم: ألم 
َل لك: لا تعضني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيمٌ: يرب إِنّكَ 


ةي ار 00 ,ع2 ع سم ع 87 . و 5 
وعَدَتَنيٍ ألا تخزيّني يوم يبعَثون» فأي خزي أخرّى من أبي الأبعد”"'؟! فيقول الله 


000 0 


- كا بين ل أنه عد لَه تان إنَ زهي كَءُ ليد 6 [التوبة: .)]١١4‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”097). 
وذهب السمرقنديٌ إلى أنَّ هذا الدّعاءَ من إبراهيم كان في حياة أبيه» والمرادٌ هدايتُه إلى الحَقٌ» 
يعني: إن كان من المشركينَ في الحالء كقّوله عرَّ وجلّ: لمكن ف الْمَهُوِ صَِيا [مريم: 4 1] 
يعني: من هو في الحال صبِيٌ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 008). 
وقالالرتعيق »مذ اننا كيه لاله إنّما كان قبْلَ أن . يتبكاً منه). ((البسيط)) 5/117 /7). 
وقال البيضاوي: (إنْ كان هذا الدُعاءٌ بِعْدَ مُوتهه فلعلّه. .. لم يُمنَْ بَعدُ من الاستخفار للكمّار. 
((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١57‏ 
وقال الألوسي: (حاصله: وقَقّه للإيمان» كما يلوح به تعليله بقّوله: «إإّة نين لضان 4 وهذا 
ظاهرٌ إذا كان هذا الدعاءٌ قبل موته» ون كان بعْدَ الموت فالدّعاءٌ بالمغفرة على ظاهره؛ وجاز 
الدعاً بها لمُشرِكء وال تعالى لا يخفرٌ أن يُشرَك به؛ لأنّ لم يوخ إليه عليه السلا بذلك إذ ذاكء 
والعَقلٌ لايحكُمْ بالامتناع) . ((تفسير الألوسي)) .)48/٠١(‏ 

تننظ «قتهير بوعري)) (5/110وه) (قسير الرستف)) 15100 (اضير قرطي 
1١ /1(‏ ): ((تفسير ابن كثير)) »)١4//5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 09). 
كال االستوكاني: («( لايم يََثرة 4 أي : لا تضخْني على رؤوس الأشهاد بمُعاتبتي» أو: لا 
كني يوم العيات داز لا نُخزني بتعذيب ابي أؤيلك: في جئلة الصَالينَ). (لاتفسير الشوكاني)) 
(17/4). 
قال الشحدي: (9( ولامق وتمئرة 4 أي: بالتوريع على يعض الذنوب» والعقوية عليها والتضييحة: 
بل سني ني لك يرما قفتي البلعي ) ل 1 

(1؟) قبل: وصّف إبراهيمٌ عليه السلامُ نفْسّه بالأبعد على طريق الفرض إذا لم تُيَلُ شفاعته في أبيه. - 


الجزء 1١9‏ -الحزب/71 


6 42 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 
تحال :إي حرمت الجلة عل الكافرين. يكال :يا إبراهيمٌ» ما تحت رجْلَّيِك؟ 
3 
فينظرٌ فإذا واب ل فيو َل واكم لق فين )0 
كج ابه )4 


د 


و 


ا 


يِه على أنَّ المقصود هو الآخرةٌ صَرَّحَ بالتّرهيد في الدنيا يا يتحقير أجل 
ما فيهاء فقال20: 


يملا نفع مال ولا بوت (20) 6. 


أي: يومَ لا ينع القن نشول ا 200 


- وقيل: الأبعدُ صفة أبيهء أي: أنه شديدٌ البعد من رحمة الله؛ أن الفاسق بعيدٌ منهاء فالكافر أبعٌ. 
وقيا؛ الأبعد بمعنى البعيده والمرا اذ الهالك يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 6500). 

)١(‏ الذّيحْ : ذكَرٌ الضّباع» وأراد بالتلطّخ التلَطّحَ برّجيعه أو بالطّينٍ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
.)1١ 76/5١‏ 

(؟) رواه البخاري (:0**). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)07/١5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 20246 ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١59‏ ((تفسير الشوكاني)) 
0596 ((تتسين السعدئ)) (مر 47ب 
مك اعفار ان قوله يوم لايع مَالُ لا بون . .. من كلام إبراهيمَ عليه السلامُ: مقاتل بن سليمانَ 
وهو ظاهرٌ اختيار ابن جريرء واختاره أبو حيّان والقتوكازقة وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
ابن سليمان)) (/ ا (10/ 2246 ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)17/١‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 117)» ((تفسير ابن عاشور)) (141/15). 
قال أبو حيان : (والطَاهِرٌ أن هذه المجمَلَ كلها تعلق بقول إبراهيم؛ أخر با عَم لمن أحوال 
يوم القيامة» وما يكونٌ فيها من حال قُومه) . ((تفسير أبي حيان)) (10/1/4). 
وذهب السمرقنديٌ وان عطي إلى أنَّ كلام إبراهيمَ يم انقطع عند قوله : 9 لاز يوم بعتت 14 م 


يي نع :قا شود عر فو تزيد 


إن الله وصّف ذلك اليومٌ فقال: يوم لا نفع مال ولا بون . 06 يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) - 


الجزء -1١9‏ الحزب ا" 


1 رم سورة الشعَراءٍ -الآيات 
كالم 


أي: إلا مَن لقي الله يوم القيامة وقَلبُهِ خالصٌ منّ الشّرك والشَّكء والعقائد 
الناطلةه الا رميات الس زوالا داس لقاو 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ إِنّما قال إبراهيمٌ عليه السلامُ: مإ عَدُوٌ ل #؛ تصويرًا للمسألة في نفسه 
وأَراهُم بذلك أنّها نصيحةٌ نَصّح بها نفْسَه أوَّلَاء وبتّى عليها تَدبِيرَ أمره؛ ليتنظروا 
2 يقولا: ما َصَكنا إبراهيمٌ إلا ماح به نفسه وما أرا ناما أراة لوجه؛ 
ليكونَ أذعن له إلى القبول» ول اللعرياع منه» ولو قال: فإنّه 5 
لكم لم يكن بتلك التثابة» ولأنّه دحل في باب مس التُعريض» وقد يل ريض 
للتنصوح الاك لنّصرِيج؛ لأنَّهِيَتأمّلَ فيه» فَْبَّما قاده التَأمّلُ إلى التّعل". 


و 8 الله تعالى حكاية عن إبراهيم: 9 وَإِدَا مََضْتٌ فَهُوَ فين * أضافٌ 


- (008/7)» ((تفسير ابن عطية)) (71/5؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /11/ 2046» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١1١5 01١15‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 5/اء 7707), ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 217١‏ 177)) 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 59 )١‏ ((كلمة الإخلاص») لابن رجب (ص: /37)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 097). 
لان كي رادت اليم عر الاق أب قتي لوم ها وكوف ارد حل بو لالقابلا. 

من الشرك المجَليٌّ والحَفيٌ؛ ومن الأهواء #والبك» ومن الفُسوق والمعاصي؛كبائرها وصغائرهاء 
الشّاهرة والباطنة» كالرياء» والعْجْبِء والغلٌ» والغش» والحقدء والحسدء وغير ذلك). ((مجموع 
رسائل ابن رجب)) /١(‏ 5 0"). ويُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب .)7١1١/1١(‏ 
لظن اشير الوطتخدري) 1501© رشي التشضارني) 121/01 شير 
أبي حيان)) (4/ »)١75‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 48 7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
0/0 4). 


الجزء 19 الحزب/717 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


3-3 5 2 ىت 
م 0 


امرض ]إلى نفيمه والعفاء إلو:ريه خوإن كان المرض والعفاء كله من الله وعد 
مين ا 7 ع ع و 
قدّره وقضائه وخخلقه-؛ استعمالا لحسن الأدب» فمن الأدب إضافة نوع الحسنة 


إلى الله» ونوع السيئة إلى النفسء وقد تأذَّب العارفونَ من عباد الله سبحاته 
وتعالى بهذا الأدب. فأضافوا إليه النْعَمَ والخيرات؛ وأضافوا الشرورٌ إلى 
أن ًا [الكهف: »]1١4‏ وقال: مإ اراد رَيْكَ 
أن يُلعَآ 0 45] وكما قالت العجنٌ: ونا لاتدرى أَدَل أ 
َم 


محلّهاء كما قال الحَضِرٌ: مرت أن 

ءءء ر 4ه + رم 
يمن راك 1 157[ السو :1 ]ءوقان ان أرنا للمصلى أن 
ول 7 لصَرط الْمُسْمَقِم * مط ادن عست عَلِهمْ جر ْمَعْصبُو ب عَلِهِْ ولا 
لكا ال تحة: 05 '7]» فأسندٌ الإنعامً إلى الله سّبحاته وتعالى» والعٌضبٌ 
ذف فاعله أدبا وأسيد الصَّلالُ لاقي 


سح سا 


ا تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السلامُ: 3 وَالْرِىَ أمٌَ أ ير لي 
حَطِكَقِ / قال براهيمٌ عليه الصّلاةٌ الام ذلك؛ هَضْمًا لنفسه وتعليمًا للأمة 
أن يَجِتنبُوا المعاصيّ» ويكونوا على حَذَر وطلّب مَغفرة لما يَفوْطٌ منهم, وتلافيًا 
لما عَسَى يَندُرٌ منه عليه الصّلاة والسّلامُ من الصّغائر وتَنبيهًا لأبيه وقومه على 
أن يَتَأمّلوا في أمْرهم, فيَقمُوا على أنَّهُم من سوء الحال في درجة لا يُقادَرُقَدْرُها؛ 
فإنَّ حالّه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ مع كونه في طاعة الله تعالى وعبادته في الغاية 
القاصية حيتٌ كانت بتلك المّثابة» فما طَنّك بحال أولئك المَعْمُورينَ في الكفر 
وفنون المعاصي والححطايا؛؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ »)47٠١‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ».)١19‏ ((تفسير ابن 
كثير)) .)١557/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 077١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١57‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(5594/5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١9(‏ 
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فتورة الشّعَراءٍ - الآيات 
يكم 


#كانراء عالق بوزلارق للك اباو كيش جاتر نقيت قفوي 
شَدِيدٌ لآنيُعملوا ولا يكلو إذ كان ليله ضلى اللاعليه وسلم طامعا في غفران 
خطيئته؛ غير حاتم" بها على ربّهه فمَنْ بعْدّه من المؤمنينَ أحرى أن يكونَ شد 
خوفًا من خطاياء؟" فقد أوقفٌ عليه الصّلاة والسَّلامُ نفسّه على الطمغ في 
اليعقرة» هذا ذليل علق دده حوفه ميم مترلنه و يي ْ 

- يُستفادُ من قوله: 9# رَتِ هب لي خُحكمًا وَألْحتى يلصي © بغْدَ 
قوله: جل الى حَلْقَت َهْوَ جين ...4 أنَّ الله تعالى لَمّا حكى عن إبراهيمَ عليه 
السَّلامٌ ثناته على الله تعالى؛ ذَكّر بِعْدَ ذلك دُعاءّه ومسألتهه وذلك تنبيٌ على أنَّ 
تغدية الثّناء على الدّعاء من المهجات. 

1- قال الله تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السلامٌ: مِإوَجْمَل ل لِسَانَ صِدَقٍ 
في آلْآِينَ # في هذا دَلِيلٌ على التَّغيبٍ في العَمَل الصّالح الذي يُكسبُ الثناء 
الِحَسّنَ”*» واستحباب اكتساب تالووت الذكة لعن 

- في قوله تعالى: :ِل وَلَا تم يمن أنَّ كل إنسان مُفتَقرٌ إلى الذّعاء 
حتى الأنبياء؛ لأنَّ إبراهيمَ عليه الصلاةٌ والسلامُ دعا الله سّبِحانّه وتعالى بذلك". 


)١(‏ الحتم: اللازمٌ الواجبُ الذي لا بُدّ من فعله. يُقال: حَمَمْتٌ عليه الشي>: أُوجَبْتٌ. يُنظر: (السان 
العرب)) لابن منظور .)١١7/١7(‏ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (”7/ 079). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١517/0177‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/ .)0١5‏ 

(0) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (/ 509). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ .)١17‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١0/8‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 3 وَاتلُ عَلَيِهِمْ با إِرِيِمَ ... * إلى آخر القصة» أخلى 
سُبحاته قضّةَ أبي العَرّب إبراهيمَ عليه السَّلامُ من ذكر الإهلاك؛ إشارةً إلى 
البشارة بالفق بيه الغرّب في الإمهال. كما رَفَقَ بهم في الإنزال والإرسال"". 

"- قال الله تعالى : < ةل ألرتيث الث تسر * شر وََابآوكُم الْكدمُونَ /: 
القَدمُ لا 0 على الصَّحََة ولا ينقلبٌ 35 الباطل 0 


3 قوله تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السلام لوا ارك تان 


# أَنشْم 000 الْأصَمُونَ #6 في وضفهم ددمي دَلالةَ على تقاذم عبادة 
الأصنام فيهم'" 

قله م لَإِلَارَبَ لْحكَيِينَ إِنْ قيل: كيف وصّفَ الأصنام بالعَداوة 
وهى ادا 1 1 * 


قالبجوَابٌ: أن معناه فَإنّهم عدو لئ يوم القيافة لو عَبَدتُهِم في الثنيا. وقيل: 
إنَّ الكقَارَ لما عَبَّدوها ونرّلوها مَنزلةَ الأحياء العُقَلاء أطلقّ إبراهيمُ لف العداوة 
عليها. وقيل غيرٌ ذلك”*. 

4- إذا كان الب أصلّ كَل عَمَل من حَقَّ وباطل» فأصلّ الأعمال الدييّة 
عن ووم كما 1ن قبل الأقوال الديئية تصديقٌ لول كل 


مض 
3 


إرادة تمنَعُ كمال الحُبٌّ لله ورّسوله. وتُّزاحمٌ هذه المحبّة؛ أو شبهة تَمِتَعُ كمال 


.)17/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١5١/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )0( 
.)١75 /8( (؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)7 3717 /9( يُنظر: ((تفسير الخازن))‎ ):( 
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2 فتورة الشعَراءٍ - الآيات 
3-3 


التصديق: فهي مُعارضةٌ لأصل الإيمان أو مُضعفةٌ له» فإ قَويت حتى عارّضَتٌ 
غيل الخ والتصنيق :كانت كنا ار قتركا اك وإِنْ لم تعارضه قدّحت في 
كماله» وأثْرَت فيه ضَعمًا وقتورًا في العزيمة والطلّب» وهي تحب الواصل» 
وتقطعٌ الطالب» ولك الرَاعْبَ؛ فلا نَصحٌّ الموالاةٌ إلا بالمعاداة» كما قال 
تعالى عن إمام الحتّفاء المحبّينَ إِنّه قال لقومه: 2ل دَالَ ليسم مَاكُثْرَ تَْبْدُونَ 
* أَشْرٌ وموك امون * 50 ذُ ل إِلَاربَ الِب 4 فلم يصع لخليلٍ 


وسو 3 


الله هذه الموالاة والحُلة إلا بتحقيق هذه المعاداق فإنّه لا ولاء إل بالبراءة من 


كن 


يسح رك ساح ل ل سل الخو 00 يرن جيل نتن 


1 معبود سواه؛ قال تعالى: كَدَ عت 1 د أمره حَنَة ف إرهيم وألقث تعه ةذ 
الوا مومهم نا بكو نك وَعِنَا َبَدُودَ من دون اللو مرا بو ويذا يزئنا ويك العداوة 


ع 0 


راتما لاخ توا راق كقدة 14" [الممفحدة: © ]2 


- إِنَّ من تَمَرّدَ بكَلق العبد وبهدايته وبرَرْقه وإحيائه وإماتته في الدنياء 
وبمغفرة ذنوبه في الآخرة؛ مُستحقٌ أن يفره بالإلهيّة والعبادة» والسؤال والتضرُع 
إليه والاستكانة له وقد استدّل إبرا هيمٌ الخليلٌ عليه السَّلامُ تمد الله بهذه الأمور 


ع رس 00 


على أنه لا إله يزه وأ َّكَُّ ما أشرك معه فباطلٌ» فقال لقُومه: «9 ك1 ل .فر نمأ 
4 ةو 93 سر وََابَآوْكم الْأعدمُونَ 3 مم عَدُوٌ ل إلَارَب الْعَكِمِينَ * الى حَلقَى 


0202 55 01 2 ب ولد ساح 7 2ك ود ا د 
فهو م رلك 36 اذى هو يطعم وَسْقَينِ # وَإِدَا مضت فَهِوَ يَشْفِينِ * والذى يستنى ثم 
5 رمه ان ع#ح سو 1 دج ل 

حيين 2 وَألزى | ع أن يَغْفْرَ لي حَطِيحَقٍ يوم ليك 796" . 


ل قزل اشاتفالق إغيامًا عن إزراهية عليه القلدم : :الى حَلَقَنٍ فَهوَ مدن * 
اذى هو يُطعمق وسفن # وَإِدا مضت هَهُوَ مَشَفِينِ * وََلَّذِى يسدق ثم نحيين * 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١945‏ 

(0) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (8/7). 
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يي د بح : ص 
55 #صتصصممعة 


فيه ردُ على المُعمّرلة والقدّريّة فيما يَزعمون أن أفعال العباد لا صُنعَ فيها اله 
ولا يقولون: إن أفعالهم وإن كانت منسوبة إليهم فهم في الحقيقة ميسَرِونَ لهاء 
فيمّكُ أحدأنَّ إبراهيم صلّى الله عليه وسلّم كان يتا مأكوله ومشرويه يده 
روتكد ان تويك عه كرون مواسيو السو ون كجاتدرى: 


2 
4. 


اا اي اضر بار ا مر افاي 
اليهم. فاه هاديهم كما هو تُطعمُهم وساقيهم؛ وضَّلال من ضَلّ ون كان موا 
الكاقاة لعل وشارله كنا عرد اراي 

- قال الله تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السلام: :3 َل يسم ماهر تحمْدُونَ 
* أن وََبِوْكُمْ الْأَدُود + ِنَم عدو ل ارب لكين * الى حَلقت فهر يمن 

...6 إلى آخر كلام الخليل» وقد أشارَ في هذه النُعوتِ إلى ما هو من تصرفاتِ 
الله في العام الحسَيٌ بحيث لا يَحْفَى عن أحد؛ قَصْدًا لاقتصاص إيمان 
المُشركينَ إن رامُوا الاهتداَ . وفي تلك النُعوت إشارةٌ إلى أنّها مُهينَاتٌ للكمال 
لاد سو ا راب اا حي ١‏ اساي الدراوائر 
بِالقصرْفٍ في تلك الأفعال التي في أضل أطوان الخلق الششهائ ب كلالة اعرى 
على جميع أصول النَّمٍ من أو الس إلى الحَقٍ لاني وهو البعته فر حَقَ 
الجسدء وح العقلء وإعطاء ما ببق المَخلوق» وهو الخذاء والمائء وما يَعتَري 
المّرءَ من اختلال المزاج وشفائه» وذكر المَوتَ الذي هو حاتي الحياة الأولىء 
وأعقَه بذكر الحياة الّانية؛ للإشارة إلى أنَّ المَوتَ حالةٌ لا يَظهرُ كَونّها نعمة إل 
بعُوص فكرء ولكنَّ وراءًه حياةً هي نعمة لا مَحالَة لِمَنْ شاءً أنْ تكونَ له نعمة نينا 


رمه 000 ده 1 بخ 
4- قوله تعالى: 3 ارق أَطْمَعٌ أن يَْفِرَ لي حَطِكَق يَوَمَ ليك #6 فيه جواز 

.)07/ /7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /١9(‏ 
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و 
اد رماي الأنبياء”/, فالتول نان الاي معصومون عن الكبائر دون الصّغائر 
هو قَولَ أكثرِعُلَماء الإسلام وجميع الطوائفء حتى له َو أكثر هل الكلام وأكتر 
أل التسيرٍ والتحديث, والققَهاءء بل لم يقل عن الَلَفٍ والأئمّة والصّحابة 
اب المي ا د 
تََ خم على اياي كاعونا ابت كرو در ادو رد الاجياء عاميم 
ا 0 
يحب الثَوابِينَ ويحبٌ المتطهّرِينَ» وعصمَتُهم هي من أن يُقَرُوا على الذنوب 
والَط؛ فإنَ من سوى الأنباء يجو عليهم الب الحَطأ من غير َو والأبياء 
عليهم السَّلامُ يتستدركهم اللهُ فيتوبُ عليهم ويبيّنُ لهم» وقد ذكَرَ الله تعالى من 
توبة الأنبياء واستغفارهم؛ كقوله: مإ فتليح ءَادمُ من رَيْه-كِصتٍ قنَابَ عَلَيِ 6 [البقرة: 
ردول ل نووح عليه السلام :رت ف ويلك أ أستالك مالسل يلوي 
فول فزعت حكن رو الكرين #اهرد: ا ]ء وقول إبراهيم عليه السلامٌ: 
رَينَا احفر ل وَلولِدَىَ وَللْمؤّمِِينَ يوم يَفُومْ آَلَحِسَابُ 6 [إبراهيم : »]4١‏ وقوله 
له إلا أله وَاسَعَفْوز يدَِلكك ونتؤينية والنؤيكت 4 


0121141 


سبحاته :38 مَك أن 57 
امقي ]إل عير ول 

-٠‏ روى أشْهّبُ عن مالك قال: (قال اللهُ عن وجَلٌ: مإوَجَعل في لِسَانَ صِدَقٍ 
ف لين 4 لا بأسّ أن يحب الرجل أن يثتى عليه صالمحاء ويرى في عمّلٍ 
الكائف ]ذا الست نون لوال ا نالك ديا علا على جواز حب 
الإنسان الثناء الحسَت©». 


)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:77). 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 27١19‏ ((جامع الرسائل لابن تيمية)) (1/ 119). 


(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ .)١17‏ 
(:) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب ("/ .)07١‏ 
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-١‏ قال اللْهُ تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السلامٌ: يإوَآَجْمَل ل لِسَانَ صِدَقٍ 
في آلْينَ # ذكرَ الله تعالى في كتابه خمسة أشياءً مُضافة إلى الصّدق؛ وهي: 
لسانٌ الصدّقء كما هناء وقدّمٌ الصَّدقء كما في سورة (يونسٌ) [الآية: ؟]. 
ومُدحَلٌ الصّدق» ومُخْرَجٌ الصّدق كما في سورة (الإسراء) [الآية: »]8١‏ 
ومَقَعَدُ الصَّدقَء كما في سورة (القمر) الك وي الصّدق في هذه 
الأشياء: هو الحقٌ التَّابتٌ» المكّصلْ بالله» المُوصل إلى الله -وهو ما كان به وله 
من الأقوال والأعمال-» وجزاءٌ ذلك في الدّنيا والآخرة". 

كحتل ]راي علي شاو نام رعرر راسرل وى صِدَقٍ فى الْلَِنَ #؛ 
أن الذكرَ الجميل قائمٌ مُقامَ الحياة ة الشَّريفق 1 الذّكد فصل من الحياة؛ أن 1 
اناه لايك[ رلا تك ذلك الس ان ل الذّكر الججميل فإنَه يحصّلٌ 
يم كاوق ان 

3 من أعظم نعم الله على العُبد أن يرقَعَ له بينَ العالمينَ ذكرّه ويُعليَ 
قَذْرَه؛ٍ ولهذا ححص أنبياءه ورُسُلّه من ذلك بما ليس لعّيرهم؛ كما قال تعالى: 
3 1 عد نرم وَاسْحقٌ وَيَقوبَ أولى الأيْدى والأبصدر * نآ أخلَصَكمم عَالمَة كي 
دار # [ص: 15745 أي: خصّصّناهم بِحَصِيصة مدو د« الك الناف 
يُذَكرون به في هذه الدّار -على أحد الأقوال في الآية-» وهو لسانٌ الصّدق الذي 
سأله إبراهيمٌ لل عليه الصَّلاة والسّلامُ؛ حيثٌ قال: مِإوَجَمَل لِ لِسَانَ صِدّقٍ 
لخر بن #» وقال سُبحانه وتعالى عنه وعن ننه :9 ووعبنًا لح من يَي َمل 
هم لِسَانَ صِدَقٍ عَلِينَا #6 [مريم: 4 ]لوقأل اليه سان الله علية وك : 9 وَرَمَم 


0 


.)509 يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟5/‎ )١( 
.)5190 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


الجزء 19 - الحزب /ا7 


5 
ال ين 0 


4- إن قيل: لم حَصٌ أباه بسُّؤال المغفرة له في قوله: 8( وَأغْف لأ إِنَله كان 
من ألصَانَ #؟ 
فالجوابٌ: للمّوعدة التي وعَدّها إِيّاه على أنه قد قيل: إِنَّ أمّه كانت مُوْمنة 


6- في قوله تعالى: هيوم لا نَع مَالَّ ولا بون * إلَّامَن أ اه َل سير # دليل 
على فضيلة القلبٍ السليم؛ لأنّه سببٌ لاستفادة الإنسان من ماله وبّنيه» وهذا بناء 


3 


على أن الاستثناء منص ©. 


-ه 


>« ع 


1ن الله تعالى: 38 لامنأقَ مم مَل لايكون القلبُ سَليمًا إذا كان 


خموة لتقن تك اوقد قرط لتر صا تغلب وسفن لمات 


ع 0 م مه 1 و 
أن يحب لأخيه ما يحب لتفسه. والله الموفق برّحمته”. 


- مما كم لتعالى به ليه َه على جلالة مدل في الإخلاص: أن حكَى 
استثناءه هذا حكاية راض بإصابته فيه في قوله: «[ إلامن أ أَسََعَليٍ سَِرٍ #» ثم 
0 فة له في قوله: مووَإت من شِِعَيِه- هيم * إِذ جك وَيّهُ يقب سَلِيِمٍ (* 
[الصافات: "281 85]. 


(1) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)8١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (544/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١159‏ 
(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (/ 554). 

(05) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ .)771١‏ 
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بلاغة الآيات: 
«احقوله تخالك > 32 :ل علبي ينا بتري #6 5 قُدَّمَثْ هنا قصَّةٌ إبراهيمَ عليه 
السّلامُ على قضَّة نوح على خلاف المُعتاد في تَرتيبٍ قصصهم في القرآن؛ لشدّة 
لشب بيْنَ قوم إبراهيمَ وبين مُشركي العرب في عبادة الأصنام الّتي لا تسمَعٌ ولا 
تُبِصرٌ وفي تَمسّكهم بضّلال آبائهم, وأنَّ إبراهيمَ دعامّم إلى الاستدلال على 
انحطاط ل الأصنام عن مرتبة ة استحقاق العبادة؛ لِيكون إِيمانٌ النّاس مُستندًا لدليل 
الفطرة» وفي أَّقومَ إبراهيم لم مسلط عليهم من عذاب الدُنيامثل ما سل على 
قوم نوح وعلى عاد وتّمودَ وقوم لوط وأهل مَذَيّنَ؛ فأشبهوا ريما فن [مهالينة: 
فرسالةُ محمّدٍوإبراهيمّ صلى اله عليهما قائمتان على دعامة الفطرة في العقل 
والعمل» أي: في الاعتقاد والتُشريع؛ إن الما عل في خلق الإنسان هذه الفطرة 
السك واو نوها تل قوكوانزلة لماذ قلق شوت لفك سركي لإبطاك 
وم قارط زد تق تاق ولكاخ افيا ا رقن مويمي نان انالك ونيد 
-وهي أكثَرُ آيات الرّسّل السّابقينَ- لم تقض شيئًا في إيمان فرعونّ وقومه لما 
قا اموه القكازرة والعيافت- أعقت كلك بحرت لمكن بد عرة إبر هيم الممافا” 
رمحا ول ال عليدودك ني لذأ على زععال كلل رار 
- وفي قوله فا عَم بهد 4 أمر الول صلَى الله عليه وسلّم 
بتلاوّته؛ للإشارة إلى أنَّ الكلامّ المُتضمّنَ نبأ إبراهيم هو آيةٌ مُعجزة وما 
تَصمَئنُه من دليل العقلٍ على انتفاء إلهيّة الأصنام التي هي كأصنام العرب آية 
يضا؛ فحصّل من يجموع ذلك آيتان دانّتان على صدّق 0 


.)171//١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)178 211 31//1١9( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
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-١‏ قوله تعالى: 9 |ة َالَ لِأبِيهِ ووه ما تَمبْدُونَ #6 الاستفهامٌُ في قوله: يما 
تَعَبْدُونَ #صوري؛ فإ إن إبراهيمَ يَعلمٌ نهم يَعيُدون أصنامّاء ولكنّه راد بالاستفهام: 
ون موصي داح مروع هذا الكو كرو كلا ريه بغر 
حقيقة عبادتهم ومعبوداتهم؛ فوح لهم من خلال شرح ذلك لَوائُ ما فيه من 
فساد؛ لأنَّ الذي يَتصدّى لشرح الباطل يشمو بما فيه من بُطلان عن نَم معانيه 


0 امور لحري واس الام 


- وفيه مُناسبةٌ حسنةٌ حيث جاء قله هنا: مادو بذُونِ ذكر (ذا). 
وفي (الصّافات) بذكره: 9 د َالَ له ووه مَا تَمْبدُوَ # [الصافات: 85]؛ 
ووجهه: أن (ما) لجر الاستفهام» فأجابوا بقُولهم: قَالُوا عبد أَضتامًا 6* 
القع 1ه و(ماذا» فيه مُبالََة؛ لتضمّنه معتّى التّوبيخ» فلمًا وَبَحْهِم 
ولَمُ يُجِيبوه. زاد على التّوبِيَ فقال ينه َالهَةٌ دون أله و غك م 
برب الْعَلَيِنَ ‏ [الصافات: 285 0 فذّكر في كلّ سورة ما يُناسِبُ ما ذكر 


فيها0". ال وسكي لهاك اران تا ا و درمة الى فيه دعونة 
في صورة سؤال استفسار عير إنكار؛ استنزالا لطائر تُفورهم. كا وله 
في الآبة الم د قَالَ لأبيه وَعَوَمِه- مَادَا كَكُدُونَ * « ِنَم عالهة دون أله 


وو 2 


بوت # [الصافات 6 8] فذلك مَقامٌ آحَرٌ له في قومه كان بِعْدَ الدّعوة 
الأولى المحكيّة في سورة (الشعراء)؛ ولأجلٍ ذلك كان 0 مقتنا 
بما يَقتّضي التّعَججَبَ من حالهم بزيادة كلمة (ذا) بعد (ما) الاستفهاميّة 

.)17//١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١177‏ 
(") ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)5١7‏ 
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ك5 
سورة (الصافات). وكّلمةٌ (ذا) إذا وقعَثْ بعد (ما) نول إلى معتى اسع 


المَوصول؛ فصارٌ المعنى في سورة (الصافات): ما هذا لني تَعتدونه؛ 
لماعت سي راد الات م 


2 عر اع ل [مطرص دعر 2 


_- قوله تعالى: 3 قَالُوأ تمد أضنامًا فَظل طا عكفِينَ > أَنَوَا في جوابهم بفعل 
تيْدٌ 4 مع أنَّ الشَّأنَ الاستغناء عن التّصريح؛ إذْ كان جَوابّهم عن سُؤال فيه: ل 
تمدن 4 فلا حاجة إلى تعيين جنس المّعبودات فيقولوا: أصناماء كما في قوله 
تعالى: ل 5 مانا قَلَ رشك 
الوا آلْحَقَّ #6 [سباأ: 78 ]؛ فعَدَّلوا عن سُنَةَ الججواب إلى تكرير الفعلٍ الواقع في 

السَّال؛ ابتهاجًا بهذا الفعل» وافتخارًا به؛ ولذلك عَطْفوا على قولهم ا«تنذ» 
بابزية فل العجاد: ناكيذا بعرلهم : 9 مظن طَاعَكيِينَ #. وفي فعل (تَلْ) لال 

الاستمرار جَميعَ التّهار. وصِلَةٌ الكو فٍ كلم (على)؛ فلم يَقلَ: (فنَظل عليها)» 

ا ا باللّام مطل قا 4؛ لإفادة معنّى زائد, كأنّهم قالوا: فَطلّ لألها 
مُقبلِينَ على عبادتهاء أو تستديرق عر لاه وهدا أبذنا من جملة إطنابهم”". أو 

200 باللّام؛ لآن اتفعنى» الها كارن 
وا اتوي نويلبان »انط يم؛ ولذاعُدلَ عن تعريفهاء وهم يَعْلَمون أنَّ 
ابراهيمَ يعرِفُها ويَعلمُ هم يَعبْدونهء واسمٌ (الأصنام) عندّهم اسم عظيمٌ؛ 
فَهُمْ يَفتَخْرونَ به» على تكس أهل التوحيد"». 

.)١17///١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 111 701)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١5٠‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)١77//(‏ ((تفسير أبى السعود)) (7517/57)) ((تفسير ابن عاشور)) ,)١79/1١9(‏ 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/84). 

(؟) يُنظر ((شرح العمدة - كتاب الصيام)) لابن تيمية (؟/ .017١8‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 179). 
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بك 


0 


أ 


غبر و رس 


ع عار ان :هلز قال هَل د رن * أَوْيَسَُوبَكُ أَوْيسُرُونَ # استئناف 
مب على سؤال تشأً من تفصيل جوابهم”" 

- والاستفهام في قوله: :3 َال هَل مسمعوكظ إِذَ تَدَعُونَ 6“ لافتتاح المجادّلة 

معي نوكل ازرد كان الا ستواء نع لبها مضي الندخيت بل بعالين ا 

ركان هن 1310ل يها ماقي لسار انيد إن يدف الى إبزلقية 

عليهمٌ استفهامًا عن حال هذه الأصنام : هل تَسمَعٌ دُعاءَ الدَّاعِينَ؟ وهل تَنفَعٌ 

أو تَضرٌ؟ يها على دليل انتفاء الإلهيّة عنها"". 

الاسم كه اس 0 

تقديرة:هل يَسمَعون دعا ءَكم؟ أو قد ةس يَسْمّعوتكم تَدْعُون؛ ذف لدّلالة 

قوله: مإدَ تَدَعُونَ # عليه ». 

- وصيغة المُضارع مع (إذ) في قوله : إِدْتَدَعُويَ # على حكاية الحال الماضية؛ 

لاستحضار صورتها؛ كأنّه قيل لهم: استحضرُوا الأحوال الماضية التي 


ا 05 


8 


ع تذعوتها فيهاء و هل سمعوا أو اسعوا قطّ؟!و 
اليف 


هذا أ 


- قوله: 9 أَوْمسْيُونَ # الحذفٌ هنا مراعاة للفواصل؛ وللحُموم» ويصيدٌ: إمّا: 


.)7 417 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)17/8/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (179/19). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (718/7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)2١5٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
١177 /0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 51 7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 1179). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (3718/7)» ((تفسير البيضاوي)) ))١5١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)١177*/(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0751 15/2). 
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يد د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ف ف ا ا ا دن ماع شل ف 2 ع8«هم ان رهم 
أو يَضرٌونكم إن لم تعبّدوهم., أو: أو يَضرُّونَ عَدَوَكم إذا عبَدتموهيه”" 


1711 


اسان ا 0 
يلع عنه؛ انقطاعًا وإقرارًا بالعجز”". 


قر رمه ع وات بفعلهم» وهو نَعْتٌ لمصدر 

مُحذوف. والتَّقدِيرٌ: يَفْعَلون فعلا كذلك الفعل. وتدذه لجار والمتعرود 

على مإيفْعَلُونَ 2؛ للاهتمام بمَدلول اسم الإشارة ع 

"- قوله تعالى : ا ليث ماكر تَبُدُونَ 4 جملةٌ مُفرّعة على مَل كلام 
القَوم المتضمُنة عبادتهم الأصنامء وأَنّهم مقتدون في ذلك يآبائهم؛ فالفا في 

وير 6 للتّفريع» ومثلٌ هذا التّركيب يُستَعمَلٌ في التّبيه على ما يَجِبُ أن 
يُعلَم؛ على إرادة تعبت مما يُعَلْمُ من أنه 

1- قوله تعالى: «( شر وََؤكمْ الم 4 فيه عَطف «17: َاؤكُم على 
:9 أنشْر 6»؟ لزيادة إظهار قلة ص بتلك الأصنام» مم العلم أن الأقدمِينَ 
عَبَدوها؛ كن كلك إبطال شبهتهم في استحقاقها العبادة. ووضف الآباء 
بادك ميّة؛ إيغال في قلّة الاكتراث بتقليدهم؛ لأنَّ عَرْفَ لمم أن الآبا كلّما 


تَقَادَمَ عَهْدَهم كان تقليدهم ا 


.)١50 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ )١5٠‏ ؛ ((تفسير أبي حيان)) (8/ )1١515‏ » ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١150/19(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5٠ /١9(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١51١01١5٠ /١9(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١51١/19(‏ 
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يكم 


اقول قبالن ل وِبَم دول ارب ْعَلَدِينَ # 

- الفا في قوله: 32 وهم عدُقٌ # للتقريع على ما اقتضَفه يجملة طأويث 
ع انم عر دل الوه 
نص لع ا ا ا 
00ل 

- وَالتبيرٌ عن الأصنام بضَمير جنع القلاء «( ْم 6 دُونَ (فإنْها)» جزِي 


2 


على غالب العبارات الجارية بيْتهم عن الأصنام؛ م بعتقل يُعتقدونها مُذْركة". 


4- قوله تعالى : «( الى لقت فهو ين 4 

- قوله: ا حل صِفَة ل مرب لين [الشعراء: 2111 والفاء في 

قوله: يو فَهِوَ بن # للعطف. عر أن كر ا « الى حَلقتق 4 مُبتدا 
ميقا هاج ويكونٌ مِإمَهُوَ يبن # خبّرًا عن جل ألرّى 4 والفاءٌ فيه للسَّبِيبّة 
وزيدّت الفاءٌ في الخَبر؛ لمُشابّهة المّوصول للشّرط. وإِنَّما وضَّفَّه تعالى 
بذلك 507570 اندراج الكل تحنة نوكه شال السانه ؛ 
تفرك ولف زرك ه في كتاذ والكاؤا» بر قمياة لا كرنها 
عر بان اقزر سيت لان ان ور ايت 
المنافع الدينيّة والدَنيوية 2 المَضارٌ العاجلة والآجلة عليه تعالى””. 


.)١51١/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5٠ /1١9(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١5١‏ ((تفسير أبي السعود)) (758/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(157/19). 
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يي د بح : ص 
568 #تجتصعممعة 


- وفي قوله: مِمَهُمَ يدن تقديمٌ المُسنّد إليه على الخبر الفعليّ دُونَ 
أن يقول: (فيَهدين)؛ لتتخصيصه بأنْه مُتولي الهداية دُونَ غيره؛ لأنْ المَقامَ 
لإبطال اعتقادهم تَصِرّفَ أصنامهم بالقّصر الإضافيٌ» وهو قَضْرُ قَلب2". 


24 


سس بول سس 


- واختلاف النّظم في قوله: 3# ألَرِى حَلََت فَهْوَ يرن # -حيث قال : 9# حَلقَنٍ 7 
53 وقال: يدن 6 فذَكرٌه بلفظ المستقبل-؟ لتَقذّم الخَلق 
واستمرار الهداية؛ فكَلْقُ الذات لا يَتجدَّدُ في الدُنياء بل لما وَهَمَ بقي إلى 
الأمد المعلوم, أما هداينه تعالى فهي مما يتك كل حينٍ وأوانِ؛ سواء كان 
ذلك هدايةً في المنافع الدنوة أو في المنافع الدينيّ فك بذلك أ متها 
ل ا ل 
إلى مصالح ال نا بضروب الهدايات في كل لحظة ولمحة””. 

- لما كان الحَلقُ لا يُمْكنٌ أنْ يَذّعيّهِ أحدٌ لم يُوَكدْ فيه ب(هو)» فلم 
يكن التّركِيتٌ (الذي هو حَلْقني): وكا كانت ايدان قد يُمكنٌ ادُعاوٌّها 
-والإطعامٌ والسّمَيُ كذلك- أكد ب :23م هو 04". 

4 قوله تعالى: طا وى هو ليق ينقد‎ -٠ 


لي عزف ايه 50 اع و - 8 
- قوله: 38 وَألَرّى لق روه نهدا تخدرت اليه الفا فاه 


عار رس و0 000 
وقصرٌ القلب بهوآن علي المتك له وتمم كقولك: بافاكة ويك لعن يضف أن 
شاعرًا في قبيلة معيّة أو طرَفِ معيّن لكنّه يقول : ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 758/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 217)) ((تفسير البيضاوي)) .)١5١/5(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)١78‏ 
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/ 


0 


عليه وكذا اللذان بعْدّه . وهذا على الوّجه بِأنَّ قولّه: ا 


ل ل زهو يطعم وَسْقِنِ 4 
وقوله : م فَهُرَ يَشَفِينِ #؛ للرّدٌ على ا 02 
يَأكلونَ وما يَشْرَبِونَه وبها بُرْؤٌهم إذا مَرضوا". 

-١١‏ قوله تعالى: دمت فَفْومَفْفنِ » عطف على (( ملو َتنقيو»»؛ 
أنه من روادفهماء من حَيتٌ إِنَّ الصّحََةَ والمرضّ في الأغلب يَتبَعان المَأكول 
والمّشروت”2. 1 

- وقيل: عَطّف «إإذا مَرِضْتُ 4 على «إ ليشي وَتنقوو؛ لأنّه لم يكُنْ حينَ 

للك مريضاء نإن (31ا) م الفعل بِعْدّها للمُستقبّل» أي: إذا طَراً 

علي مرّض. فأما قله :ل وَأ ميسن بيو فلخ أت فيه بما يَققضي 
الخهير» [الهم الم يكونوا مون أذ الأمكاة تفيت دبل حمل الاصناء 

قاصرٌ على الإعانة أو الإعاقة في أعمال النّاس في حياتهم"» 

- ولم ينسب المرضٌ إليه تعالى؛ أن المقصود تَعديدٌ النّحَم» ولا يُنتقض 

بإسناد الإماتة إليه؛ فإنَّ الموت من حيثٌ إِنَه لا يُكسٌ به لا ضَرَرَفيه؛ ونم 
الضّررُ في لتاناله وت المرم: 3 نه لأهل الكمال وَضْلةٌ إلى تيل 
المَّحاتٌ التي * جتحدةة ذونيا العياة الدثير :ولام من أنواع المكحن 

.)١5١/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

.)١57 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) ))2١5١/54(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)2١75‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 17 5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 59 7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 


.)2١ /0 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 57 /١9(‏ 
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6 4200 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 
والبَليّاتَ؛ ولأنْ المرضٌ في غالب الأمر إِنّما يَحدِّتُ بتفريط مِنّ الإنسان في 
مطاعمه ومَشاربه. وغير ذلك. ولذا قال 1 مر ص ضْتُ # ذونَ: (أمرضني) 00 


و 


وقيل: يرق بينَ نسبة اموت ونسبة المرض في مُقَتَضى الأدب: بأنَ المَوتَ 
قد علم واشتهرٌ تهر أنه قَضاءٌ مَحتومٌ من الله تعالى على سائر البشرء وحُحكمٌ عام 
لايخَصِء ولا كذلك المرّض؛ كم خا ا لمر ادم 
بعموم المَوت لعلّه يُسقط أثْرَ كونه بَلاء؛ فَيَسوعٌ في الأدب نشْته إلى لله 
ا 1 1ن العوة لاما اق اسم يع الك را ل قا 
بَلاءٌ مُحَمَّقَاء فاقتضى عر ني الأدب مع الله تعالى أن يبه الإنساد إلى 
نفْسه باعتبار ذلك السّبب الذي لا يَخْلو منه» ويؤيّدُ ذلك: أن كل نا ذكرة 
ع اع لعي نيري ار لاالاه ا الس ار 
فلمًا كان قد يَتَفْقٌ وقد لاء أورَدَه مَقروًا بشرط (إذا)» فقال : 38 وَإِدَا مضت 2 
وكان مُمكنا أنيقول: والّذي يُمْرِضي فيشفيني؛ كما قال في غَيرهء فما عَدَّل 
عن المُطابّقة المُجانسة المَأثورة إِلّا لذلك©. 
- وما كان قله تعالى: اَم عو 4 واردًا على الاستدراج» وإرشحاء 
العنان؛ و ارب الَْلَيِينَ ين تَخْلّضًا منه إلى لمكن من إجراء 
الأوصاف اللي لطي وهام الاليئة عو عون غالها وار قن 
ومَمينَا معاقبًا ومثيبًا؛ تربية لمعتّى النّصح والاستدراج؛ وبًَْا على التََكْرٍ 


0 


ا طاع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 20719 ((تفسير البيضاوي)) »)١51١/5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 157175)» ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 17 5)) ((تفسير أبي السعود)) 
( 2 (إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (ا/ 41). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (7/ 2719) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
11م ا7). 
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و 
والتَّدبُِِ وأمّا ذكرٌ المرض والشّفاء في قوله: 92 وَإدا مث فوم #؛ 
فكالمُتابع لمعتّى الإطعام والسّقي؛ ولذلك تُرِك فيهما المّوصول إلى الشّرط 
والمججزاءء فرُوعِيّتُ فيهما تلك التُكدد"". 
- قوله تعالى: +( وَألَدِى يدن شُرَّ جين * فيه مُراعاةٌ حروف العطف؛ 

فقد قال: اذك هو تمدق قرز * وَإِدًا مَرِضْتُ فَهَوَ يشَْفِينِ * وأأليف تق 

ثُمَ نحيِينِ 6 [الشعراء: :.-41] فالأوّلٌ عطَمّه بالواو الي هي لمُطلّق الججمع 
وتقديمٌ الإطعام على الإسقاء» والإسقاء على الإطعام عاد لول وا ده 
التلم. غلك انلف اقح يان النقاء يت المرمن بل زمان حال من 
أحدهما. ا«العترات ب (نمَ)؛ لأنّ الإحياءً يكونٌ بعد المَوت بزمان؛ ولهذا 
عو في غطقدت )الت نون ارا 
- وَحُذقَثْ ياءاتُ المُتكلّم من (يَهدِين ويَشقين» ويَشْفِينء ويسْيين)؛ لأجل 
تي ورعاية الفاصلة؛ لأنهايُوَتُ عليهاء وفواصلٌ هذه الور كرا 
باللون الشاكنة©: 


ال 0 


00 تقو وقول 58 3 0 » بخلاف ُو < ولي 7 
منهاء 00 ّي هومُيسي)» كما قال : :3 وَل هو يطعم #6؟ ووّجه 
ذلك: الما (والّذي يُطْعمُني ويَسْقِينء وإذا مرضْتٌ يَشْفِين»» لكان 
مَعلومًا أن مُرادّه الله تعالى» وذكرٌ (هو) توكيدًا لمعتّى الكلام» وتتخصيص 


.)717 5 /١1١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)4١ /1( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )0( 
.)١55 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء 19 الحزب/717 


يي ص ك6 : ص 
568 حكحكككئ 


الفعلٍ دون غيره بع ذكرٌ الإطعام والشفاء إلى هذا التّوكيد؛ لأنّهما 
ممًا يدعي الْحَلَقُ فعلّه. فثقال: فلانٌ يُطعمُ فلانًاء لصيو يداوي و 
الشّفَاءَ؛ فكانت إضافة هذّين الفعلّين إلى الله تعالى مُحتاجة إلى لفظ التّوكيد 
بخلاف المّوت والحياة؛ لأنَّ أحدًا لا يَدَّعي فعْلّهما كما يَدّعي الَوّلَين؛ 
فاترَقَا لهذا الشَّأن7©. ْ 


2 
١‏ - قوله تعالى: 3# وار َطْمَعٌ أن يَخْفرَ لي حَطِيكَقٍ يوم لين #6 هذا الكلام 


زفق 


خبرٌ يضمن تَعريضًا بالدّعاء 
- وفيه تكريرٌ المّوصول الذي * في المواقع الثَّلائة مع كفاية تَطف ما 
وَقَْ في حير الصّلة منّ مَل السّتّ على صِلَة الموصول الأوّل؛ للاهتمام؛ 
وللإيذان بأنَّ كل واحدة من تلك الصّلات نَعتٌ جليل له تعالى؛ مُستقِلٌ 
في استيجاب الحُحكم. حقيقٌ بأنْ تَجِريٌ عليه تعالى بحيالهاء ولا تجعلٌ من 
رَوادف غيرها””. 
- وفي قوله ِإبَمَالييت 6 عَلَّقَ مَخفر الخطيئة يوم الذينِ نما تر في 
الدّنيا؛ لأنّه الوم الذي يَظهَرُ فيه أثَرُ الحو 6 وَلأن 
في ذلك تَهِويلًا له» وإشارةً إلى وُقوع الجزاء فيه إِنْ لم تُحْمّدا 

)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي /١(‏ 295717 4748)» ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 21355414)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ؟١5).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /١9(‏ 


يُنظر: ((تفسير البيضاوي))(5/ 2)14١‏ ((تفسير أبي السعوة)) (145./1) ((تفسير ابن عاشور)) 
)04 د 00 


000 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)56٠١‏ 
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- لما كان آخرٌ ماله في الدّعوة إلى الذّينِ الح مده مُتضمنادُعاءً بطلب المخفرة؛ 


900 الدّعاء بما فيه جَمْعْ الكمال لنمْسانِيٌ بالرّسالة» وتبليغ دّعوة 
لحل إلى اله فإنَ ال الي قم بها في قومه بوحي من اله؛ فكان حيكئز 
في حال قرب من الله وجَهّر بذلك في ذلك التجمع؛ أنه عَقَبٌ الانتهاء من 
أقدّس واجب وهو الدَّعوةٌ إلى الدّين؛ فهو ابتهال أَرجى للقبول . ونَظيرٌ ذلك 
ُعاؤه عند الانتهاء من بناء أساس الكعبة لمكي في قو تعالى: (5إة يك 
نهم الَْوَاِعِدَ من ليت وَإِسَمَسِلُ # إلى قوله: 92 رَبَنَا وَاجَعَلَنَا مُسلِمَنِ َك 6 
إلى : مل ِنّكَ نت الْمَرِيٌ لَفَكِيم 06" [البقرة: .]١79- ١1١1/‏ 

ع «9الصَّالحِينَ * يَعُمٌ جميعَ م الصّالحينَ منّ الأنبياء الوكين 
فيكونُ قد سال بُلوعَ رجات الرُسْلٍ أولي العم نُوح وود وصّالح والشّهداء 


1 


والصَّالحِينَ» فجَعّل الصّالحينَ آخرًا؛ لأنه 08 ؛ فكان تَذييله©. 
ولاك قوله تعالق :ولواجمل ل سام صل 
وصِدَقٍ # من إضافة المّوصوف إلى الصّفة؛ ففيه مُبالَغْة الوّصف بالمصدرء 
أي لسانًا صادا . و(الصّدق) هنا كنايةً عن المحبوب المُرغوب فيه؛ لألَّهِيُرِعَبُ 


ف 
حامر 
امكف 
ا 
7 
مزع 
5 
1١‏ 006 
0 
7 


في تَحققه ووقوعه في نفس الأمر'" 


- 
- 0 


“اقول تعالى: هل وَأَعْفْرَ لذن إِنَهكانَ من ألصَّآئِنَ #: سَأل المغفرة لأبيه قبْل 


.)١50 20١55 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١504 /١9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١557/1١9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
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سؤال آلا يُخزيّه الله يَومَ القيامة؛ ا ل 
خاطرء» وقد اعد في العمل امل نذلك» واستَعانَ اله على ذلك» وما يقي 

له حزازةٌ إلا حَزازةٌ كفْر أبيه فسَألَ المغفرة له؛ لأنّهِ إذا جيء بأبيه مع الضَّالَينَ 
لَحقّه انكسارٌء ولو كان قد استّجِيبّ له بقيّة دهَواته؛ فكان هذا آخرَ شَيء تَخْوّفَ 
منه لحاق مهانة نفُسيّة من جهة أضْله لا من جهة ذاته”". 

- قولّه: مإ نكن ين ألضّا و اس لمر اكتف انهاه إل 
أنَّه سأل له مَغْفْرَةَ خاصّة وهي مغفرة أكبر الذنوب» أي: الإشراك بالل 
وهو سؤالَ اقنضاءٌ مَقامُ الله وقد كان أبوه حي حيئئذ. ولعلّ إبراهيم عليه 


َال 


السَّلامُ عَم من حال أبيه أنه لا يُرجَى إيمانه بما جاء به ابنهء أو أنَّ الله أَؤْحَى 
15و 20 حيمهه و اه م كيه 1 3 ِ 
إليه بذلك. ويجوز أنه لم يَتقرّر في شرع إبراهيم حينئذ حرمان المشركين 
من المغفرة؛ فيكون ذلك من معنى قوله تعالى: #ِإمَلمَا بين له أنه عدو يِه 
َبَرََمِنَهُ 6 [التوبة: 15] . ويجوزٌ أَنْ يكونَ طلبٌ الغفران له كناية عن سَّببٍ 
العقران» :وهو هناك إلى الأيمان: 
5 رم ييه 
١١‏ - قوله تعالى: 8[ ولا حزن يوم بيَعَُونَ 76 
ا لدم ود 5 52000 7 و بإ ل 
- قوله: يوم بِيعَمُويَ # فيه إضمارٌ قبل الذكر -حيث لم يُذكر المَبعُوئونَ 
و 2 3 
قبْل-؛ لما في عُموم البَعث منّ الشهرة الفاشية المُغْنية عنه”" 
0 تعالى: عَويَوم لا ينع مَالَّ ولا بَُونَ ... #6 على القول بأنه من كلام 
إبراهيمَ عليه السَّلام؛ فيكونٌ بدَلَا من #إينم عن #؟ جيء به تأكيدًا للتمويل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/١9(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١51//19(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)55٠١‏ 
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وتَمهيدًا لما يَعقبّهِ منّ الاستثناء» وهو من أَحَمّ المفاعيل» وقصد به إظهارٌ أنَّ 
الالتتجاة في ذلك اليّوم إلى الله وده ولاعَْنَ فب بما اعتا التَاسُ في القن 
من أسباب الذّفع عن أنقّسهم. وقيل: إِنَّ الآيات التي أوّلها: ليم لايَمَمْ َال 
لا بون 6 إلى قوله: ل ضَكْونَ م ألمُؤِْننَ ©# [الشعراء: ” ]٠‏ مُتقطعة عن كلام 
إبراهيم عليه السّلام وهي إخبارٌ منَ الله تعالى صفةً لليوم الذي وقَفَ إبراهيم 
عندّه في دُعائه آلا يُخرَى فيه؛ فيكوث: يوم لا تفع مَانُ 6 استثناًا خبرًا لمُبتدأً 
محذوف تقديرُه: هو يومٌ لايَفُعُ مال ولا بَنونَ. ويَظهَدُ على هذا الوجه أن يُكونّ 
المُرادُ ب :ا مَنْأقَ لقا سو الإشارة إلى إبراهيَ عليه السَّلامٌ؛ لأنَّ الله تعالى 
ولتسوال عدا ورور القانم الى تله وز رركي يحي اي 


باخ سر 


شيعة وح اليم إِد جَاءَ َيه بق سَلِيمٍ 04" [الصافات: 47, 85]. 


- والاقتصارٌ على المال والبَنِينَ في تفي النَافعِينَ جرّى على غالب أحوال 
البائل في دفاع أحد عن نفسه بأن داقع إن بذية وما جد (وهي النصر)» 
فالمال ا الفدية» والكون ا ام واقتضي ذلك أن 


اتتفاءً تفع معدا العلل والبنِينَ من وسائلٍ الدفاع حاصل بالأؤلى؛ بحُكم 
دَلالة الاقتضاء”” المُستندة إلى العُرْف؛ فالكلامُ من قَبيلٍ الاكتفاء0". 


للم 5 0 0 


.)١51/١19( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)76٠١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) دلالة الاقتضاء: هي ذَلالةٌ اللفظ على مقصود محذوف لا بدَّ من تقديره؛ لتوقف الصَّدق أو 
الصّحة عليه. ييُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الآمل)) لابن الأمير 0 ا (لذكرة في 
أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 787). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5//١9(‏ 
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568 #تجتصسممعة 


كم سيمع ع كاى بسكي 5 . 1 )00 
جا لحاضي بابي و الدج ع صريه 


لي 


دين 


و 
49- قوله تعالى: 38 إِلَامِنَ أن لعب سَلِيِوِ 
- السَّليمُ هو السَّالمُ وجاء على هذا المثال لأنّه للصَّفَاتء كالطويل 
والقصير والظريفء فالسليمٌ: القلبُ الذي قد صارت السَّلامةٌ صفةٌ ثابتةً له 
كالعليم والقديرء وأيضًا فإنه ضدٌ المريض والسَّقيم والعليل””". 
- وفي قوله: 3 ري مب بي كما ... © إلى قوله: 38 إِلَامَنَ أَقَ لَب 
ابل إبراهيمٌ عليه السَّلامُ في دُعاته النّحَمَ الحَمس التي أَنِعَمَ الله بها 
عليه المَذكورة في قوله: 35 لَرِى حَلمَنِ فَهوَ بدن إلى قوله: مِإيَومَ ليت 6 
[الشعراء: 4/ا- ”4] الرّاجعة إلى مَواهبَ - حي سوال حمس نعم راجعة 
إل الكمال التّمساني؛ كما اق إليه ل 3# إِلّا من أَقَ أللّه بِعَآب سير 
[الشعراء: 64]» وا سس طلباته سُوَالَه المغفرة لأبيه؛ أن ذلك داخلٌ في 
قوله: وا بوم 0 0 [الشعراء: /41]. 
- وفي الآآيات من قوله: 38 الى حَلمَنِ فَهْوَ يرن 6* إلى قوله: 38 إِلَّامَنَ أق م 
َنْب سَلِيِرٍ # [الشعراء: /ا- أنواغ شَتَّى من البتلاغة: 
منها: خسن النسقَ1؛ إِنَّه قَدّم الخَلَقّ الذي يَجبٌ تقديمٌ الاعتداد به منّ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/١9(‏ 
(0) يُنظر: ((إغاثة اللهفان») لابن القيم /١(‏ 7). 
اي الوا 


(:)- سحن السق :هو عبارةٌ عن أن يأتيّ المتكَمُ بالكلمات من النثر والأبيات من الشّعرِ مُتتاليات 
كلاح قات فاخا بتليما سحت لكت ا سعيجاء و اناتعرة ل ولصة ينها فيل ران 


تقل بنفسها لو أَفردث. ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 55"). ((البلاغة 
الغزبية)) لعه رع 212 ة المزاني 60 
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7 
2 فتورة الشعَراءٍ - الآيات 
يكم 


الخالق على المّخلوقء واعتراف المَخلوق بنعمته؛ ا نعمة» وفي إقرار 
الدجاوق وعم الاتجادين العم إقرازء بقدرة الخالق على الإيجاد د والاختتراع 
وجكمته ثمّنَى بنعمة الهداية التي هي أَؤْلى بالتّققديم بعد نعمة الإيجاد من سائر 
َعَم ك3 ثم ثلّتَ بالاطعام والإسقاء لين مما ماد الحياة» وبهما منّ الله استمرارٌ 
البقاء إلى الأجَلٍ المَحْتوم» ودكرالتوضو وو اناده إلن نفسه؛ أدبا مع ربّه ثم 
أعقّبَ ذكرٌ المرض بذكر الشََّاء مُسِنَدًا ذلك الى ربّهه ثم ذكر الإماتة مُسيدًافعلها 
الى و لتكميل المدح بالقدرة المُطلقة على كل شيء منّ الإيجاد د والإعدام» 

]رد كر اجرف اك لكريم وفيه -مع الإقرار بهذه التُعمة» 
والاعتراف بالقدرة- الأييان بالبعث» وكلّ هذه المعاني 0 ألفاظها معزت 
بعضها على بعض بُخروف ملائمة لمعاني الجَمّلٍ المّعطوفة. 

متها صحّة التّقسيم'"؛ فقد استّوعبّتٌ هذه الآياث ت أقسامَ العم لد : 
لحرو مَنّ من الخَلق والهداية, الام والإسقاء والمرض والشَّفاء 
والموت والحياة» والإيمان بالبعث» وغفران نه 


0 


ل 
(0) ينظر: («إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ 241١‏ ؟4). 


الجزء 19 الحزب/717 


١‏ 7 لي ِ ص 
225 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الآيات (:9-) 


َأ لفن نين (©) وبرت اليم نقاربت (2) وَقل ماكز مثو 
(©) ين ون مهل يتطؤوكي أو يرون 12 مَمُكوأ ها هم لون 80 مَجثوهُ ليس 
مود (5) نواه يها موت 57 تأنه فى َكل ثبي (5) إذ ويك بت 
لْكَليينَ (2) وَمآ أسَلَنَا ِل المجرمون () ممالا من سني )9ل صَدبق جيم (3) قو 


جد 


أنَلَكرَةَ ضَكْوْتَ من الْمؤْمِنينَ (1] إن دَلِكَ ليه ومَاكانَ ا كارهم مُؤْمِنينَ (5) وَإِنَ َك َو 
غريب الكلمات: 
جح 0 4 00 و2 ره 
و ب 34 4 
0 8 نلف 
درت إلى سي ُ 
و مه 03 0 2 5 0 5 و 2 و و 
وبرت 44: أي: أظهرّت وكشفت,. والبّراز: الفضاء؛ وأصل (برز): يدل على 
تهون الوا 
2 03 5 و سَ فى عير 3 و 
«اللسم 6 أي: الناء والجخمة: شدَّة تأجج النَّار والجاحم: المكانٌ الشديدٌ 
لي 7 ِ ع و 1 0-7 
الحرّء وبذلك سُمّيت الجحيم؛ وأصل (جحم): الحرارة 00 


2 ِ 5 5 0 و يم و 
ِالْعَاوِينَ #: أي: للضالينَ والكافرين. والعْيٌ: جَهل من اعتقاد فاسدء والانهماك 


»)7؟١‎ /7”( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2718)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١19 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ ))7 ١4 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0917/117)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2»)١١8‏ ((تفسير 
القرطبي)) (11/ .)١١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)١15٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7١18/1١(‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)579/١(‏ 
((مجمل اللغة)) لابن فارس (ص: 21717)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: /117). 
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7 
2 زر شورة الشّعَراءٍ - الآيات (.ه- 
يك 


في الباطل» وَأضل (غوي): 0 على خلاف الرّشْدء وإظلام الأمر”) 

0 تجَكوأ : أي: جمعوا وطرحواء والكبكبة: تَدَهُورُ الشّيء في هوّة وأضل 
001 الشَّيء على وبجهه”" 

2 2 حنمن 45: أي :#يختلفون ويننا زعو وأضل (لغضم) الدع نا عة20. 

:ل سَلفِعِينَ 46: الصَفاعَة: ا صراكه وسؤالا عنه وشَفَعَ | 3 
إذا جاء ملتمسًا ليه ومعينًا له؛ فأصلّ الشّفع: د عد الشيوة إلى م علو 


لزج أن ثرت شرو وهوا سيق الصنيو وحمي ب الجل خامدة 
من (حَمّ): إذا دنا ودر وَأصل (تحية )فنا ١‏ ادن ولعي 1ك 

1 كر 6 يع إلى اندي منّ الكرّ: وهو الرّجو© 

المدلت الركنا . 


مبينا 


لمتّقِينَ» وأظهرت الرُللضائّين عن ال وقيل لهم: 00 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 949 ”)) ((المفردات)) للراغب (ص: »)257١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١17١‏ ((تفسير القرطبي)) .)١١7/15(‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1١8‏ 73))» ((تفسير ابن جرير)) ,091//١1/(‏ 09/8), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 595)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١5١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)87/1١/(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (181//7). 

(:) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »273١ ١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /501). 

(0) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ 1417)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 277 ((الغريبين)) 
للهروي (59177/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 55 75)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١08 /١9(‏ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58). ((المفردات)) للراغب (ص: »)1٠١5‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١557/1١9(‏ 
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4 ص 4 1 ص 
568 #تجتصممعة 
و 


2 7 8 0 
الذنيا من دون الله تعالى» هل يدفَعون عنكم أو عن أنفسهم عذاب الله؟! 

و 2 

فطرحوا في جهنم جَمِيعًا: المعبودون, والعابدونء وأتباع إبليسّ. وقال 
العابدون لمّعبوديهم في النَّار وهم يختصمون: والله قد كنا في الذنيا في ضَلال 
وافيت عن الكو يل مراكم يرت الطالمين * عيذُناكم» وما أغوانا عن الهُدى 
إلا الخالووه فنا ارين لقي يشْفَعون لناء ولا صديق خالص الو فلو أن لنا 


وع, 


رُجوعًا إلى الذّنيا فتُوْمنَ بالله! إِنَّ في ذلك لَعظة وعبرةً» وما كان أكدّدهم مؤمنين» 


تفسيرٌ الآيات: 
وَل لَه إنميِينَ (40. 
أي: وقرّبت الجنّة يومَ القيامة للذين انوا عذابَ الله في الدّنِيا؛ بفعل أوامره» 
واجتناب نواهيه'" 1 
كما قال تعالى: © وَأَرِصَتٍ لَه مسن عر بيد 6 [ق: ١‏ "]. 
وقال تعالى: 9 وَإدَاكَْنَهُ أَرْلقَتَ #4 [التكوير: ا 


16 عي رم 
وبروت للحم للَعَاوب (40. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 041)» ((تفسير القرطبي)) ))١١0 /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(149/5). الال 1 ((تفسير ابن عاشور)) (191/19). 
قال القرطبي: (قوله تعالى: <١‏ ولعت لَننَةُ |[ لمَّقِينَ * أي : كنك وأديف بوره ((تفسير 
القرطبي)) (1/ .)١١5‏ 
وقال انز عاشوة (والمعنى: أنَّ المتَِّينَ يجدون الجنّةَ حاضرةً فلا يُتجشّمون مشقّةَ السّوق 
الها (اتطس ابن عون )817/1 
وقال الزجاج: (وقوله: ليقت لك مين“ معناه فُريَت وكأويله أنه قرْبَ ري إيّاهاء 
ونظرُّهم إليها». ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ 45). 
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ىت 0 5- ص 2 “6 يدا ط 
]سور ةَ الشَعَراءٍ - الآيات لتمتطل» 5 0 


3 8 7 2 3 ع 
أي 0 لقيامة للذين ضلوا في الدنيا عن الحق0". 
000 م ع دحوو ب مس 
وَقِيلَ هم أن مأ تعدو (*] من دون أل . 08 


وفعيو 10 2 3 1 

أي: وقيل للغاوينَ توبيحًا لهم: أين مُعبوداتكم التي كنثم تعبّدونها في الدّنيا 
من دود الله 00 أنه 007 وتشفع لكه'"؟! 

ا كدي 0 - 7 0 5 عدر م6١‏ 

ب 0 70 ! 

ار 206 5 

:3 مَجَكوأفها هم وَالْاونَ (650. 

0 0 01 هط 79 و 

أي: فطرح في جهنم المعبودون وعابدوهم بعضهم على بعض"' 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (20417/117)» ((تفسير القرطبي)) (*17/ »)١١56115‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ »)١6١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 097). 
قال القرطبي: (أي: تظهّرُ جهنم لأهلها قبْلَ أن يَدحُلوها حتى يُستشعروا الرَّوعَ والحَرْنَ كما 
بسنفد امل البدلة التو لحلمهنم لمم تادغلوة تنك اتسين افرط )ار 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (091/117)»: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2)209. ((الوسيط)) 
للواحدي (/ 207017 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١9١‏ ((تفسير أبي السعود)) ))59١/5(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١9١/19(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/041/117) ((تفسير القرطبي)) »)١17/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١6١ /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١807 /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (094/265417/11).» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 45)» ((تفسير 
القرطبي)) :)١١7/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)١5١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: "091), 
((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١19(‏ 
قال ابن عاشور: (قال ١:‏ ايها 4» أي : كيكبت الأصنامٌ في هم . ومعنى و[ فكأ : 0 
فيها كبا بعدَ كَبٌّ» فإنَّ اكبكبوا مُضاعَفٌ ١كُبُواا‏ بالتكريرء وتكريرٌ اللّفظ مفيدٌ تكريرٌ رَ المعنى). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١9(‏ 


5 0 2 8 3 م .ا ا دوه شين 
وقال ابن عثيمينَ: (قوله: 98 مَتَكيوا # بمعنى: ألقواء ولكنّ هذا التُكرارَ يدل على معنى أَدَقَ - 


الجزء 1١9‏ الحزب/71 


هت 


2 مم 22 2 00 ص #6 ع 
قال تعالى: 98 إِيَحَكُم وما ا 1 ل 4ه 


ولردوت 2 كت مول عالهة 
44 )]. 


ووو 0 © 
وَحنود إبليس أبمعون (46)80. 


أي : وطرحَ في جهنم جَميعُ من كانوا أعوان وأتباعًا لإبليسٌ في الدنيا من 


24 


الان والع 1 
4 2 وق ور ع ديدي ١‏ م عي ر رمح سرج رط 
كما قال تعالى: مِإثَالَ أ را ل وار 
ييا ال رس + رط عر يك ا ع فرع عر : ل وي 0 2 2 َّ 9 
كلما دَحَلَتَ أْمّةَ لَمَنَت أختها حَوَّدَإِدًا أَدارَحكُوأ فيا حمِيعا الت أخرده عه لوده ربنا متو 


َصَلُوا معام حَذَأباضَمَاينَ لتر َال لحل ضف ولب ن ا تَعَلَمُونَ 46 [الأعراف: .8/]. 
«ا مَاوأْهَهُم فيا يْتصِمُونَ (05) 46. 


ع 5 2 03 57 03 5 7 7 و 
أي: قال أهل النار لمّعبوداتهم وهم في النار يتخاصمون» ويجادل بعضهم 
3 0 


- من الإلقاء فقط. يعني : كأنهم يكبُون فيها على وجوههم. وأيضًا بدون ترتيب؛ وبدون نظام؛ 
كالب ارق 12 العا كراشي ارو ستيان ووه القع )لض : 
057). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 11/ 29). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 747), ((تفسير السعدي)) 
(ه 658 ((شبي بق فاشو اوقلا 31017 
قال ابن عثيمين: (ولكن وله مَحْنْودُ بيس لَجمَعوتَ ‏ هذاء هل هو من باب عطف المتغايرين» 
وأنّ الغاويّ ليس من جنود إبليسّ» أم أنه من باب عَطفٍ المترادقين؟ 
تقول: الأصل فن العطك اناي والطاهز أن الغاورئ هو الفانية في تله وآن جتزة تليق 
على اسمهم جنودٌ يَنصروته ويَدُعون لما يَدُعو إليه). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) 
(ص: .)١57‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0494)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 747)» ((تفسير - 
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4 00 0 


ّنا كنا في الذّنيا يا في ذهاب واصح عن إل نهر 


00 ام 

أي: حينَ سوّيُناكم برب العالّمينَ» فعَبدْناكم وأَطْعْناكم كما يُعبَد الله ويُطاعُ”". 
«( ملحلا إلا آلمجرئوة (45. 

أي: وما صرّفنا وأغوانًا عن الحَقٌ إلا الضَالُونٌ”. 


- السمعاني)) (201/5)» ((تفسير القرطبي)) »)١1١7/177(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 097), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١55‏ 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكرّه: قال هؤلاء الغاوونَ والأندادٌ التي كانوا يعبدوتها من دُون 
الله وجنودٌ إبليسّ» وهم في الجحيم يختصمون). ((تفسير ابن جرير)) (249/117). ويُنظر: 
شين العرطق )1551/1 (وسير النعدي)الأمن: 0037 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 117/ 2415).» ((البسيط)) للواحدي (/117/ 074» ((تفسير القرطبي)) 
3١17/1‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١91 /١9(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 20949» ((تفسير القرطبي)) ))١١7/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
219٠ /7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 97)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 2197 194). 
قالاابن القيم: من المعلوم نِّم نما سَوّؤْهم به سبحائه في الحُبٌ والتألّه والعبادة» وإلّا فلخ 
بعل جد قل إن لصم أوغيره من الأنداد مساو لربٌالعالّمينَ في صفاته وفي أفعاله. وفي حلت 
السّموات والأرضء وفي تلق عباده أيضًا! وإِنَّما كانت التسوية في المحبّة والعبادة). ((جلاء 
الأفهام)) (ص: 44 4). ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 1/ 0/8 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2244» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 797)» ((تفسير القرطبي)) 
27/1 ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2097)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١55/١19(‏ 
قال ابن عثيمين بعد أن ذكن المعتيين المستملين للآية: أن المراة بالمجرمين: الكنياطينٌ» أو 
الأَوّلونَ الذين دوا بهو قال: لايد نيراد بالآيات المعنيان جميقاء فإنّهم صَلُوا بأمرين: 
الأوّل: بمَن يَدُعونهم -وهم أحياءٌ- إلى الصّلال. 5 
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بح 


508 ا 4 


532000 


كما قال تعالى: 38 ووَالُوأ رب إِنَاً أطعنا سَادنا وكبراءناقَأضْلُونا لسكا #6[الأحزاب: 


3 


/ا1 ]. 


2 لة ممه > جدود مع عد موسدد 1و 2-8 بخ رع ر ظظر م م سوه محل يه سا ع 
د تأمرونا أن تكفر بالل وَتحعل لهد أندادا وأسروا التَدَامَةَ لما روأ لْعَدَابَ #6 [سباأ: 
١‏ 

قَمَالنَا من سين () 46. 

كم حوى | لما . ويا 2 وي 4ك أما عدر أشي لمك عكل خج جع > الكل 0١‏ 

علا صَربقجم (10). 

آم 00 لا اكفة اضناة 0 اث 01 

ي: و صديق» مشمق » دف فى وده . 

ا اا 0 2 
فلو أن نأ كرة فشكن من الْمَؤْمِينَ 403 


اا اننا د إن اندلا فنَؤمنّ بالله ا بطاعته» 52005 من عقاب 


#اوااني ةبت تالدرنيم: وغول من الأموات) (اتشسووانن مني سور الشعرن) )لامر 
/ا١1).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2500» ((الهداية)) لمكي (0177/8)» ((تفسير القرطبي)) 
16 سبي السعدق)) ضر 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 560)» ((تفسير القرطبي)) ))١١77/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
كمع لبي الي 6 
قال البقاعي: (ولَمّا كان الصّديقٌ قد لا يكونٌ أهلًا لأنْ يَْمَمَ» قالوا تأسّفًا على أقَلَّ ما يمكنٌ: «إرلا 
صَدِيقٍ 4 أي: يَصِدّقَ في وُدّنا؛ ليفعَلَ ما ينمَعُناء وما كان أصدّقَّ الصّداقة ما كان من القريبء قال: 
يلحم * أي: قريب» وأصلّه المُصافي الذي يُحرقه ما يُحرفك). ((نظم الدرر)) (04/15). 
وقال السعدي: (إولا صٍٍَجم 4 أي: قريب مُصاف ينمَعُنا بأدنى نفع» كما جرّت العادة بذلك 
في الدّنيا). ((تفسير السعدي)) (ص: 097). ١‏ 
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الآخرة» ونُستحق ثوابها”"! 
2-5 كان ا كَرهُم مُؤْميينَ (45. 
نف دَلِكَ ليه #6. 


أي: إِنْ في ذلك المذكور من قصّة إبراهيم وقومه لعظة وعبرة ودّلالة واضحة 
على توحيد الله وبُطلان الشرك» وأن الله يعَذبٌ يوم القيامة مَن أشرّك به”") 


(ن عتم فت 


ع 5 كسا م ١‏ 9 
شولم يكن اككدس #مومية وبحي الله مع وضوح المعجزات» ونزول 


الآيات؟) 
كما قال تعالى : مِؤهََامَنَ هلوط وََالَِق مهار إِلَ ري إِنَهه هو الْعَزِرُ الحكيز * 
[العنكبوت: 5؟]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /11/ 2500» ((تفسير القرطبي)) »)١11/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١6١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 015). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١/11‏ 250» ((تفسير القرطبي)) »)١١1/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١6١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 095)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١577/١9(‏ 

(") قيل: المراد بهم: قوم إبراهيمَ. وهو ظاهرٌ اختيار البيضاويء والبقاعي؛ والقاسميء وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ »)١47‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 50)» ((تفسير 
القاسمي)) (1/ 16 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١157/١9(‏ 
قال الرازي: (والأكثرونَ من المفسّرِينَ حمّلوه «على قوم إإزاعية ) . ((تفسير الرازي)) (019/75). 
وقيل : المرادٌ بهم :من كانوا في عهد محمد صِلَى الله عليه وسلّم؛ وهم افرش اتن دا بكي 
وممّن قال بذلك: الشوكانيٌ» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0؟1١)»‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١18١‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 207171١‏ ((تفسير القرطبي)) »20١/8/17(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 095). ((تفسير ابن عاشور)) .)١1557/1١9(‏ 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


ا 3 


2 ديك لور اليد (49. 

أي: وإنَّ رَبك -يا مُحمَّدُ- لهو العزيرٌ القاهرٌ الغالبُ» المنتّقمُ من أعدائه 
الرّحِيمُ بعباده فلا يُعاجلّهم بعذابه» ومن رحمته أن يُرسِلٌ رُسْلَاه ينل معهم ما 
8010 ظتيوما ١‏ كماد ولك توا لاذه عدارع بول رسا ته أنه 


بنجي أب ُشله0". 

الفوائدٌ العلميّة الللظائمة 

-١‏ في قوله تعالى: 9 وَأوْلِمَتٍ لَه لم 0 لين * وبرت ألم لاون © فرق الله 
مكدا نه قال ان التِيرَين في إزلاف الجنة وإظهار النا وف ذليا عن 
أنَّ الرحمة سبقت الغضبّ؛ لد اليه تدش للمؤميق آنا اراتك تل لهب 
فَيرَوْنها من بعيد «إدًا رَأَنْهُم مّن مَكَانِ بعد سعوأ طا تَعَيظًا وَدَفِيرا * [الفرقان: 
لأسجلٍ أن يكونوا في توف وذُعْر من قَبْل أن يلوا إليها"". ففي اختلاف 
الدج روات ارظن ارو ايه الجن مه 
أئ الريك وقح الحاوين : 38 وبرت # أي أظهرَت» ولايلَم من الظهور القُربُ”؟ 

00-7 قوله تعالى: ضُ وبرت بحم للَعَاوينَ 7 وَقِيلَكُمَ # دليل غلى التَعذيب 
البدنيٌ والقلبي لأصحاب النار #الندني: وبروت لحم ْعَاوبنَ . والقلبي : 8 وَقيلَ 
2 


'- في قوله تعالى: 38 أو ينتَصِرُونَ © أ ن كذ الأضتاء تلم فى تجهنة اهما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2501١/11(‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ 7005), ((تفسير ابن 
كثير)) (1777/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)5١ 075 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 097). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١51١‏ 

(") ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 71). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١51١‏ 
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مم2 دشو مداص 2 ع2 يم + 


في قوله تعالى : 3 نكم وَمَاتعَبَدُوت ين دوب أله حصب جَهِنَمَ اشر لها 
وذو 46 [الأنبياء: /4]» لكنْ إذا كان الذي يُعبَدٌ من دون الله لله مما كلف فَإن 
رَضيَّ بعبادتهم فهو معهم. وإِنْ لم يَرض فقد قال الله تعالى 1 ذَِ مَبَّكَتَ 
لَهُمينَاا الي ليك ا در [الأنبياء : ]أي لايل 011/1 

4 - قوله تعالى: :9 مَكُبَكيوأ فا هم وَلمَاوْنَ ‏ إذا قيل : ما فائدةٌ إدخال الأصنام 
اللآوت الهالاقية؟ ١‏ 

فالجواب: أنَّ في ذلك إهانةً لعابديها؛ ففيه من الإهانة» وبيان أنهّا لا تنقَعُ ما 


-ه 


ل 


هو ظاهر 
- في قوله تعالى :ل يواه الاو * * وحنود بيس أَبْمعونَ 16 جنود إبليسٌ 
ف الكووعوهااوتدورة الاب مك و فل في إغواء الناس» والإفساد 
همه فهو من جنودٌ إبليسّء ومعلومٌ أن جنوة إبليسّ على عكس جنود الرحمن؛ 
فجنود الرحمن يَدْعون إلى الخيرء ويأمّرون بالمعروف. وينقُون عن المنكرء 
وأولنك يَدعُونَ إلى الس ويأمرون:بالمتكره ويَنهُون عن المعروف. وفي هذا 
دليلٌ على أنَّ كل مّن نَصَرٌ أحدًا فهو من ججنودهء ولو بالاتّباع؛ فإنّهِ يكونٌُ من 
جنده؛ ولهذا قال الي عليه الصلاةٌ والسلامُ: («المرة 1 
أحبّ شخصًا أطاعه واتّبّعه فمَن اتَبَعَ الشيطانٌ لم يكن من أتباعه فَحَسْبٌء 0 
من جنوده المُناصرين له؛ لقوله: 9 متيس 46؛ وذلك لأنَ المْتعَ للشسخْص 
مُق له» وناصرٌ له» وناشرٌ لما يريدٌء فيكون كالججنديٌّ المُسَخَر له29. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١15١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١151١‏ 


(') رواه البخاري »)5١1/(‏ ومسلم (5150) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:0157 157). 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


”- في قوله تعالى: :ا تَانْوَأوَهُمَ ذا بحُن * تَألَّه الى صَكل مين * 
دليلٌ على نَدَم أهل النار ندمًا عظيمًاء حينَ قالوا وهم يختّصمون -يُخاصمٌ 
ممويست 3 امال انق ككل قن مره أسمراترا لدواقوا ري 
قَسَمْ» إن كْنًا 6 إن مخففة من الثقيلة» وتفيدٌ التوكيدّ» واللامُ في لني ضَلال 
بين # كذلك”". 

1- في قو لهم: ل تنكف لِنى صَكل مين * إذ ضُوَيكم برت لصن # فيه ني 
تشبيه المخلوق بالخالق, وأنَّ الله تبارك وتعالى لا شَبِيه له"» فقد اعترّفوا نهم 
لراتى الك السجوراي جار لساري ارو قرم موي 
فى العبادة والتعظيه©. 

8- في قولهم: ل إذ ويك بر لكين إشارةٌ إلى بيان الصّلال؛ إذ لا يمكنٌ 
التميوية بدن من هذا وضهه لاون العالميق)» وييق من لم يسدق من هذا ايفن 
شيئّاك وهذه الأصنامُ لا تستحقٌ وصفًا من الرّبوبيّة إطلاقًاء فضلا عن الرّبويّة 
العامّة لجميع العالّمِينَ9). ْ 

- قال بعضٌ العُلَماء: (في سورة الشّعراء ثلاثٌ آيات مُتواليات رَدٌ على ثلاث 


1ت ل ص حم سا 0 


فرّق: إذ ضُوَيكم بر الْعَلينَ #6 رد على المسَبّهة "2 ه92 وَمآ صلا إلا حرمو /* 


طعى 


.)١58 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١5921١748‏ 

() يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ .)717١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١158‏ 

(0) المشبهةٌ: هُمْ الذين يُشَبّهُونَ الخالقٌ سبحائّه بالمخلوق» وهم صنفان: صنفٌ شبّهوا ذاتَ الباري 
بذات غيره» وصنفٌ آخرونٌ شبّهوا صفاته بصفات غيره! يُنظر: ((القَرْق بين الفرّق)) لعبد القاهر 
العدادق قن 5 ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز /١(‏ 05). 
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7 
< ار سورة الشّعَراءٍ - الآيات (0ه- 
3 


رد على المُجبرة”"» هل مَمَاكَنا من سَفِوينَ #6 رد على المّرجئة)”". 

باريد ا وَمَآسَلا لاون #يُستفاءُ منه سَبّ هؤلاء بعضهم بعضًا؛ 
لقوله تعالى ال الا فوا لك شين وس ا ري 
ومن جهة أَنَّهُم مُجرمون”" 

وك + لتر 52 2 3 و 

-١‏ قولهم: مقا نا من سَفِعِينَ # يوذ منه انتفاء الشفاعة عن المكذبين للرّسْل؛ 
وأنَّه لايُشْقَعٌ لهم9. 

ا ا ا 
في بعض» وَأ 0 يَشْفعْ 000 0 فيها إشاثُ السّفاعة 0 
ويُوحَذُ من قولهم: ونان و تفي إن تامرا أن كود لهم ياوغودة يبرم 
هذا أنَّ المؤمنينّ لهم شفاعة: كأنّهم لما رأًا أن المؤمنينّ يَشْمْعونَ بعضهم 
لبعضء قالوا: نحن ما لنا من شافعين؛ ولا صديق حَميم”" 


)١(‏ المجبرةٌ أو الجبريّة أو القدريةٌ المجبرةٌ» وهم غلاةٌ الجهميّة الذين يقولون: إِنَّ العبدٌ مجبورٌ على 
أفعاله» فلا فعلّ له ولا اختيارً! وهم أصنافٌ متعدّدةٌ. يُنظر: «المكّل والنّحَل)) للشَّهْرَسْتاني 
5:50 ((اعشادات فرق السلانيق والمشركين)) للرا (طي )+ ((الدور السيلية 
في الأجوبة النجدية)) /١(‏ 40 5)» ((الدرة البهية)) للسعدي (ص: 5 ؟). 

.)١919 يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
والمرجئة: فرقةٌ كانت ترى تأخيرٌ العمّل عن النية والعقد» ويقولون: لا تضرٌ مع الإيمان معصيةٌ‎ 
.)154 /1( كما لاتنقَعُ مع الكفر طاعةً! يُنظر: ((الملل والنحل)) للشهرستاني‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 11/1). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77ا١).‏ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب ("/ .)07١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 77ا1). 
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يد د بح 1 ص 
568 حكككئ 


#اتقرلي: علو 3 0ك تكن ب النؤبين 4 فيه ليل بعلن نّم البالغ 
الذي يصيبٌ هؤلاء في ذلك اليوم» وهم لو نكم رجّعوا إلى الدنيا؛ لقوله 
تعالى: و 003 كيه التؤيي 46 وهذا التمئّي بس لصح : فإِنّهم لو 
يحعوا ها عانواة مُؤْمنينَ وَالدّليل وا جاو نف كاتا ين انه ققخ 
لَكَدِبونَ 74" [الأنعام: 18]. 


لتقي فرتعا از عن أهل الاو علو أن لكر تون من ألمُؤْمنينَ #6 
دلي على أنَّ مَن يَخلَدُ في النار فبكفره لا بدَيْبه؛ِ إذ لو لد دنه لقالوا -والله 
أعلم: افنكونٌ من الصالحينَ»؛ وهو رد على المعتزلة في باب الوعيد”. 


آآ هك ىم 


6- قالوا: لو أن اكه # ولم يقولوا: (لَيَت)4 لأن - مَقَام دل 
وضوعه و (لو) للتمني كَل من (ليت»؛ لأنّ(ليت» صريحة لَب و (الو) 
فيها نوعٌ من اللي والعَرْضء والمقام هنا يقعضيه؛ لأنّهم في مُقام دل ل 


بالله- - وحضوعء على أنه في سورة (الأنعام) يقولونَ : «إيكيكا مولا كدب يكايتٍ 
ريا و ونين ألونِيَ ‏ [الأنعام: 71]. 

فيقال: ا حيطا جب رار براك التريره 
نابو لشاف أن ارسي لالم حا ا ادي 
ثم إذا لم يحصّل لهم رجَعوا إلى الخضوع والخُنوع والعَرْض' 

بلاغة الآيات: 


ارم اا :ل ولت لبن لميَّقِينَ 6 عم عطفٌ على 99 لا هع مال ولا بون 036 


.)١78 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 
.)57 ١ /79( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 211/0 175). 
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و 
وصيغة الماضي فيه وفيما بعد مِنَ مَل المُنتظمة معه في سلك العَطفٍ: 
رَرّت 6 وطل مكبكا ا للدّلالة على تَحقق ن الوقوع وتقرّرهه وإِنْ كان لم يَقَمْ 
كما أنَّ صيغةً المُضارع في المَعطوف عليه؛ اللدّلالة على استمرار اثتفاء التّفع 
وكواق ةدك قطي ماه لتّهويل والتفظيع'". ١‏ 
عنؤ قن الطافة أن الواوّ في قوله: 30 وَأَوْلِمَتِ لَه ِمتِينَ 4 واو الحال» 
والعاها فنها : اَم مَل # [الشعراء : 4ىا]ء أي يوم عدّم تع مّن عَدَا من 
أنى الله بقلب سليمء وقد لقت الجن للمتقِين: والخروجٌ إلى تصوير هذه 
الأحوال شيءٌ اقتضاء مَقامٌ الدّعوة إلى الإيمان بالرّغبة والرّهبة؛ لأنّه ابتدأ 
لدّعوة بإلقاء السّؤال على قومه فيما يَعبُدونَ؛ إيقاظًا لبصائرهم, ثمّ أعفّبَ 3 
ذلك بإبطال إلهيّة أصنامهم» والاستدلال على عدّم استثهالها الإلهيّة مي 
اَل وهو أنّها فاقدة السّمعَ والبٍصرّء وعاجرة عن النّفع وال ثمّ 
ليل اللي الذي اتحازك قرقه لجا توا عن نوددهم بالنطره قرا 
نهَضَّتِ الحْحبةَ على بُطلان إلهّة أصنامهم» انتَصَبَ لبيان الإله الك ون 
ل ل 
المُتوحٌد بِسْنَى التّصرّفء إلى أن يأتي ‏ تَصوّفه بالإحياء الموّبّد. وَأنه الذي 
تَطمَعُ في تازه عنه يَومَ البَعث. فَليَعْلّموا أنّهم إن استَغمّروا الله عمّا سَلْفَ 
منهم من كُفر فإنَ لله َغفِرُ لهمء وأنّهم إِنْ لم يُفْلعوا عن الشَّرك لا يَمَعْهم 
شيءٌ يوم البععث, ثمّ صَوَّرَ لهم عاقبة حالي التّقوى والعّوايةه بذكر دار جزاء 
اكير ودار جزاء القئ©. ْ 


.)19١/5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١79 /4( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١6١ /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 19 الحزب/717 


يي ص ك6 1 ص 
فت رس مس تدش 


2 000000 
5- قوله تعالى: 98 وبروت بحم لَعَاوبَ 6* 
- لما كان قومٌ إبراهيم عليه السّلامُ مُستمرينَ على الشّركء ولم يكن يَومَئذ 
أحد مؤْمنًا غيرُه وغيرٌ روجه وغَيرٌ لوط ابن أخيه- كان المّقامُ بذكر التَرَهيب 
أَجَدَرَ؛ِ فلذلك أطتّبٌ في وَضْف حال الضَالينَ يَومَ البعث» وسُوء مُصيرهم 


لي 


حي يَندَمونَ على ما فَرّطوا في الدّنيا منّ الإيمان والطاعة, ويَتَمنَوْنَ أن 
يَعودوا إلى الدّنيا لِيَتدارَكوا الإيمانَ» ولاتّ ساعة مَندّه0". 


/ 
وق لفان 3 وَقِيلَ طم نما سر تَعبدُوتَ ... 46 فيه ذكرٌ ما يُقال للغاوينَ؛ 
للاتيحاء ل :وني الاقتصار على ذكر هذا دون غيره 
عب يي ل اس و 
ا ل و ا 
الاستفهامٌ في قوله : أن مَاهْسْرَ تَعبدُويَ #6 استفهامٌ عن تَعبين مكان الأصنام 
إن لم تكنْ حاضرةً» أو عن عمّلها إِنْ كانت حاضرةً في ذلك المُوقف؛ تَنزيلا 
لعدّم جَدُواها فيما كانوا يَأمُلوه منها مَنزلة العدّم؛ ‏ تَهكمًا وتَّوبِيحًا وتوقيقًا 
على التطأ©©. ْ 


.)١15١0165٠9 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١901١/19(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 777), ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))584/١١(‏ 
((تفسير أبي حيان)) (4/ .)١59‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١01١ /١9(‏ 


الجزء 19 - الحزب ا" 


ا كر حرم 
لاك 0 2 


2 


- قوله :هل سروف أو يكو , ود #سؤ ال تقريع وتّبكيت: ؛لايُتوقَعٌ له جَوابٌ”؛ 
فالاستفهامُ في قوله : 3# هل ينصرو وت فيه إنكارٌ أن تكونَ الأصنامُ نُصَّراء”". 


- 


- وفي معنّى قوله : هل ينوه ا ذ يقد التَرفي والمُبالّماء أي: 92 
ل ل ويا 
لز 0 

قله تقال : 35 مكبو فيها هم والعَاونَ 6: 

- قوله: «( متكيوايها مهلود 4 | , جاحد كر لمكيل لكر ابي 
اللّفظ دليلًا على التّكريرٍ في المعنى؛ كأنَ مَن أَلقِيَ في النَارِ َكب مرّة بد 


أخرى حبّى يُستقرٌ في قعرها8». 


7 
2 زر شور هُ الشعَراءٍ - الآيات 
يك 


و »ع 


0 


5 5 . 52 7 ع 5 . 2 رد الت اث 7 78 
- قوله: :هم وَلَْاونَ # في تأخير ذكر الغاوينَ عن ذكر آلهّتهم: رَمِرْ إلى أنهم 
يوون عنها في الكبكبة؛ لمُشاهدوا سُوءَ حالها؛ فيَرْدادوا عَمَّا إلى عَمّهمِ(”» 
- وضمائ ئر #(إيتشرويكة. . 000 > عائدة إلى لما فُثْرَ 
عدوت 04 بتنزيلها مَنر له العقلاء” . 

و 
5- قوله تعالى: 38 وَحنود بيس أ معو 3 


.)59١/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١01١ /١9(‏ 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 085. 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 20777 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
2١57 /19(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (977/7). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 25861١‏ 507). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)١79‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /١19(‏ 


الجزء 1١9‏ الحزب/71 


يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


- قوله: ألم # تأكيدٌ للضَّمير وما عُطفٌ عليه”". وقيل: تأكيدٌ ل«( وَحردُ 4 


5 و و 
اخ ع عدم نوا انور شار كر لقره لقف 


وما 506 إليهة 


/ا- دقر لفان :< تَأههُم يها يمون # استنناف وق جوابًا عن سؤالٍ 
شام شكاية ساليد: كانه قبل: ماذا قالوا حينَ فعل بهم ما فعل؟ فقيل:. كر 
ويَجودُ أن كود هذا من حكابة كلام إبراهيمَ عليه الام أطْب به الموعظة؛ 
لتصوير مَوْل ذلك ايوم كرون الكل صالة أو تكون مستائقة الينافا بيبانا 
ويجورٌ أن يكودٌ جكايةٌ كلام إبراهيمٌ عليه السّلامٌانهَتْ يَثْ عند قوله تعالى: 3# وَحثُود 
ليس أَجمعونَ #6 [ الشعراء: 5 أو عند قوله تعالى: مويَوم يبعَْوْتَ : [الشعراء: 307 ]» 
ويكونّ هذا الكلامُ مَوعظة منّ الله للسّامعينَ منَّ المُشْركِينَ» وتَعلِيمًا منه للمؤْمنينَ؛ 

شي و م 585 ا 2 3 2 2 
فتكون الجملة استئنافا مُعترضا بيْنَ ذكر القصّة والتي بِعْدَهاء وهو استئناف بَيانيٌ 

0 < 2 فر 3 ١‏ 
ناشئٌ عن قوله: :3 مَعْبَكو فيا # [الشعراء: 45]؛ لأنَّ السَّامعَ بحيثٌ يُسأل عن 
فائدة إيقاع الأصنام في انار مع أنه لا تَفقَهُ ولا تحسٌء فبيّنَ له ذلك9». 

/- - قله تعالى: ِ( تَََّه الى صَككلٍ م من 6 

- قوله: <9 تَلَّهِ 4 جيء في اسم بالا دُونَ الواو والباء؛ لأنَ اله نَخْتَضٌ 

بالفس في شيء مُتعسجّب منه؛ فهم يَعجَبِونَ من ضلالهم؛ إذ ناطوا آمالهم 

انعو واللص هيات لا لفق نهم شا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 757). 
(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١47‏ ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (1/ .)١9‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 597). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١017 0107 /١9(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١07 /١9(‏ 


الجزء 19 - الحزب /ا7 


0 


أن 


- وفي قولهم :لكا كمي 4 فوا لمكنَالضّلالٍ منهم باجتلاب 
حرف مرق يه (في) المفيد لمعتى الملابّسة؛ لذن المظروت 06 الملايّسة 


لظرفه» وأكّدوا ذلك بِوَصِفْهمٌ الصَّلالٌ ب (المُيين)» وفي هذا تَسفيةٌ منهم 
5 #6 9 

لأنفسهم؛ إِذْ تَمشََىَ عليها هذا الصّلال الذي ما كان له أن يَروجَ على ذي 

مَسْكة من عقل”". 

- وأيضا وضفهم للضلال بالؤضوح في قولهم: يإ لَتى م صَللٍ من #6؛ ة 

في إظهار ندّمهم وتَحسّرهم؛ وبيان عَظّم خَطَنِهِم في رأيهم؛ مع وُضوح 
الحقء كما يُنْبنٌ عنه تَصديرٌ قسّمهم بحرف النَّاء المُشعرة بِالتّعجَب0". 
1 ”3 0 

4- قوله تعالى: :3 إِذْ شَوَيكم برب الْعلِمِينَ #6 

ا د اس لد 


الي تيك الاو عى جب ارا انبلق 


-ه 


7 


ايع وكان سيا في الأمر الي جب إليه امه تزه تزف من يع 


2 


ويسمَع. والمقصودٌ من ذلك: المُبالَةٌ في تُوبيخ نفْسه 


هي رسع 


#اناقر له عالق و1 ريا لس لالم : رون بان لسبب ضّلالهم بِعْدَ اعترافهم 


.)١87 /١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 397). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2707 ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 195). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١47‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ :)211/٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(165/19). 


الجزء 19 الحزب/717 


9 1-١ 


0) 


بصدوره عنهم 
موقي ؤْهَرٌ تَصيب منّ التَعريض بالْذينَ قالوا: 35 قَالُوا بل وعدا نامديك 
يعون لون 4" [الشعر /]: 
.4 ا في 7 عر 37 
00 تعالن: ا الخبرٌ مستعمّل في 


َع هي 


النَحسّر والتَأسّْفٍ والتّوبجع”". 

خوف” 9 الشَّافعٌ وأفرة الصَّدِيقُ؛ لكثرة الشفعاء ء في العادة وقلّة 
الصَّدِيِء أو لأنّالصّدينَ الواحد يُسعى كر مما يُسعى الشّفعاة. تجوز أن 
يُريدَ بالصّديق: الجمع؛ إِد يقال مضني أن : أصدقاء؛ أطلقٌَ (الصّديق) 
على الجمع ك (العذو)؛ أنه في الأصل مَصدر”؟". وقيل: اماد في جنس 

الشّفيع وجنس الصَّديقٍ؛ لؤؤقوع الاسمّين في سياق النّفي المؤكّد دده 
الزَّائدة وفي ذلك السّياق يَستّوي المُفرَدُ والبجمحُ في الذّلالة على الجنس؛ 
وجا خولف بِيْن اسمَّيْ هذّين الجنسّين في حكاية كلامهم -إِذ جيءَ ب 
يون # جَمْعَاء وب وإصَقٍ4 مُفرَدًا-؛ لأنّهم أرادوا بالشّافعينَ: الآلهة 
الباطلة» وكانوا يَعْهَدوتَهِم عَدِيدِينَ؛ فجرّى على كلامهم ما هو مُرتّسمٌ في 
تَصوّرهم. وأمّا الصَّدِيقٌ فإنّه مَفروض جنسّه دُونَ عدد أفراده؛ إِذْ لم يَعنُوا 


عددًا مُعيّنا فقي على أصل نه نفي الجنس» وعلى الأصل في الألفاظ؛ إذلم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07؟). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ »)211١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١155/١19(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري-مع الحاشية)) (1/ 7077 220177 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 47 ,)١‏ 
((تفسير أبي حيان)) (8/ 217٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ 07 1)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: .)5١5‏ 


الجزء 19 - الحزب ا" 


7 
< ار سورة الشّعَراءٍ - الآيات (.ه- 
3 


0 


ع 
كُنْ داع عير الإفراد. والدقي يدو أنه ررحي «تريد ةا لأنه 
بصورة ما في أذهانهم» وأمًا إفراد د صربق 4؛ فلن 0 أن بجو خلنة 
وضفٌ حَميم؛ فلو جيء بالمّوصوف جمْعًا لاقتضى جِمْعَ وضفه. وجَمْع 
7 0 0 5 انو ا 
حَصَل في ذلك مِنَ التَّن الذي هو من مُقاصد البلّغاء”©. 
- وقولهم: إلا سج حي ل الإزنا خرن موسر لجان ون 
كل من يعون به أو يمصلوده وين الا 
7- قوله تعالى: قر أن نا كر 500 
والذافة تمي أن بحادوا إلن الدّنيا؛ لتداركوا أمْرَهم في الإيمان بالله وخده©. 
١‏ 3 4 و 5 4 هه 
وهو تَمَنْ للرّجعة» أقيمَ فيه (لو) مقامَ (ليْتَ)؛ لتلاقيهما في معنى التقدير. وقيل: 
جور أن كر شك أملياء ودف العورات توكو لتكزعا ترك و كي 13 
- وفي الآيات من قوله: 38 إد قَالَ لبه اي 
أن لا كرَه شَكْونَ من ألْمُؤَِِينَ #6 [ الشعراء: أبخم ]سار عد لكوي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١00 /١9(‏ 
(؟) تقد تعريفه (أض: *07). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١00 /١9(‏ 
(5) يُنظر: («المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3777): ((تفسير البيضاوي)) (54/ ))١57‏ ((تفسير أبي حيان)) 
0 326008 الاي م لي 


اد اسار عل مساب مور سي للد التي يد اال اا 
من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني؛ لشدّة الالتثام بيتهما. - 


الجزء 1١9‏ الحزب/71 


9 3-0 
4-84 9 2-8 


ا 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


أَحسَّنَ ما رنب إبراهيم كلاه مع المُشركِينَ» حينَ سألّهم ولا عم يَعبْدونَ 
سؤال مه ارا مدهي ثم أنبحى على آلهتهم: بطل أمرّها بأنّها لا تَضْهُ 
ولا تق ولا بصو ولا برك اوقل تيدف آباتهي المي لكر 
وأخرّجه من أن يُكونَ شه فضا أن يكونَ حسف ثم صَوٌَرَالمسألة في نفْسه 
دُونَهم» حبَّى تَخلّص منها إلى ذكر الله عر وعلا؛ فعَظَمَ شأ وعَدَّدَ نعميّه 
من لَدنْ حَلقه واإطاام را عدن ودام مار اد عر رن جه 
ثم أتبَعَ ذلك أن دعاه بدعوات المُخلصينَ» وابتمّل اليه ابتهال الأوَايق َ 
وار رو الود رايا رطا وماد ابلط ار ا 
مِنّ النّدمِ والحسّرة ة على ما كانوا فيه منّ الصّلالء وتَمنّى الكرّة إلى الدّنيا؛ 
ليؤمنوا 00 


# ا تعالى: 9# إنَ في لِك لكي وما كن أ كرشم مُؤْمنَِ # وَإِنَّ ريك طَوَ الْعيرُ 


لتَحِيِمُ * 


- في ذلك مَسلاة ةٌ للرّسول صلَى الله عليه وسلّم في تكذيب قومه إَام عليه 
السّلام2©. 


- وهو تكريرٌ ثالث لهاته الجُملة؛ تعدادًا على المُشركينٌ» وتسجيلًا لتتصميمهه”" 


- وحسيٌ التخلص متشابة جدًا مع الاستطراد» إلا أن بيتهما فرق ديق ياه أن لعل ترك 
ما كان الكلامٌ فيه بالكلية؛ والإقبال على ما تحلص إليه. والاستطرادُ مرورٌ بذكر الأمر الذي 
اسمُطرد إليه مرورًا كالبرق الخاطف ثم تزه والعودةٌ إلى ما كان فيه, كن المتكلمَ لم يقصِده؛ 
وإلما عرّض عُروضًا. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي ("/ 07"177» ((البلاغة العربية)) 
لعبد الرحمن حَبّنكة الميداني (؟1/ .)071١‏ 


.)97 297 /7( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ ,)777١/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)١ا/1‎ /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١05/١9(‏ 


الجزء 19 - الحزب ا" 


)12-1٠١6( الآيات‎ 


نت تاف نسي © ذكدك ازج تق وين الاي 
ا لله وأَطيعون (0) ومَآ سْكَلُكُم علي من أجْرٍ إن جرع اه 0 
أتَعُوا َه وأَطعُون 1 ## فَالوأ أن لك وأتّبعك الْأَردَلُونَ (0)قَالَ وَمَا على يمَاكانوأ 
2 ماوت (80) إن ساب إلا عل وى لو سرون (5) وما َنأ بطَاردِالْمَؤْمِنِينَ (01) إن أنأ ل 
مي( 6لا | لين لَرْ سه يبح لوق من المربعوبيرت (00) فَالَ رب | 9 قو كُدَون 
بحي ون السك 5( كةو َه ى الثف 
التشخرو (2 أرقا بتذ اناوه 18د فى كةو كات أ خم ثزبدة 8 
ديك لهو العو بيد 415 

غريب الكلمات: 

«الأندلوعٍ *: أي: أهل الضَعَة والخساسة. ادل والدذال: الفو غو تت بغقه 
ليذابفه وامله الذون د كل شيل 

المريحوميت 46: جن جرادم م الرّمِيٌّ الجا عي الحتجارة» ويطلق 
الرّجمْ على القتل بالحجارة» : م أطلق على كلّ قتل؛ ون لم يكنْ بالحجارة. 
والرّجم: لجرا أنه رَمِيّ بالقَول القبيح» والرّجم: ا 00 

م أي ادس النَّاحُ . والمَتحُ والفتاحة: 
الحكم. وأصلّ (فتح) : يدل على خلاف الإغلاق7”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 23507» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ٠4‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)7”0١‏ 

(0) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 71/5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 97 5)» 
(«البسيط)) للواحدي /١7(‏ 275). ((المفردات)) للراغب (ص: 755). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 027318 ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج - 


الجزء 1١9‏ الحزب/71 


يي د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


مدوء صدماح فو 


ا درم أعن: السَّفيية ة المملوءة» وأصل (فلك) يذل عا بسار 
في تيعتواضل اسن )نيان على الك ره 
المعنى الإجماي: 
يحكي الله تعالى جانبًا من قضَّة نوح عليه السّلامُ مع قُومه فيقول: 3 
قوم نوح رسّل الله أجمَعينَ؛ لأنّ تكذيتهم لنُوح بمتزلة التُكذيبٍ لججميع الرّسْلِ؛ 
حينَ قال لهم أخوهم في النَّسَبِ نوحٌ: ألا تون الله وتَحدَّرون عقابّه» فتُخلصوا 
ل اعبا تركو عبادةًغيره؟! إْي لكم رَسول من الل مين على وَحيه» فائّقوا 
عقات الله وأطيغوني فيا آه كويد اواك عدوها أطلت يع عا لمكن 
نكن الوزادها اران لع شوك لعا نا تر طفاك سواط عرس نينا 
آمُرٌكم به وأنهاكم عنه. 
سر 5 0 52 
فقال كُبراءٌ قُومه: أنؤمنٌ لك -يا نوح- والحال أن الذين اتبَعوك هم ضَعَفَاونا 
39 3 5 4 2 عم 0 
وفقّراؤنا؟! فأجابهم نوحٌ قائلًا: وما علمي بما كان يَعمَّل أتباعي؟ ما حسايهم إلا 
0 5 2 ع 6 و ع 1ن 3 
على ربي؛ فهو أعلم ببواطنهم وبأحوالهم مني, لو كنتم من أهل الفهم والشعور 
بحقائق الأمور لما عبتّموهمء ولستٌ بطارد هؤلاء المؤمنينَ الذين اتبعوني؛ فما 
5 5 2 م 4 
أنا إلا نذيرٌ أوضحٌ إنذاري لكم جميعًا. فأجابه المُشركون قائلينَ: لئنْ لم تكف 
: 1 3 5 9-00 6 ٍ 
-يا نوح- عن دّعوتك لناء لتَرَجَمَنْكء فقال نوح: رب إن قومي كذبوني» فاحكمٌ 


00 د 2 اير لاه بوه ارا خم ع عه 
بيني وبيْتهم حكمًا تنجي به أهل الحَقء وتمحَق به أهل الباطل» ونججني وأتباعي 


- (917//4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (579/5)» ((الهداية)) لمكي بن أبي طالب (8/ ١‏ 07)) 
(«تذكرة الأربيب») لابن الجوزي (ص: .)77١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75 7)» ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5 55)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس )761١/(‏ و(507/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 47 5)» ((تفسير 
القرطبي)) ))١7١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١97‏ 


الجزء 19 - الحزب ا" 


5 
2 مسورةٌ الشّعَراءِ - الآيات 
لكك 


(ه رلا 


0 


١‏ تاساب اتدل له وي حا لاجد ون كان عه في الي 
المملوءة بهم وبغيرهم؛ ثم أرق بد إنجائهم من بَيّ على ُفره فلم يركب 
السفيية: 

ثم قال: إِنَّ في ذلك الذي ذَكَرْناه لء لعظة وعبرةً ودّلالة على وحدانيّة ة الله تعالى 
وقدرته» وما كان أكثرُ قوم توح مُؤمنينَ بلله» ون بك ا لمق القرى 
القاهر لأعدائه» الرَّحِيم بعباده» فلا" يُعاجلّهِم بعذابه. 

1 فسير الآيات: 

ال 

مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 

لما قصّ سّبحائّه على محمّد صلى الله عليه وسلم خبرٌ موسى وإبراهيمَ 
علنينا ليياةة عزانة انها بلعاء من تومب قف عليه للضايا نون علية الكلدةة 
لي ص اساي 


ومع م ذلك م قومه() 

0 شُبحائّه قصّةَ الأب الأعظم الأقرب؛ أنْبَعَها -دَلالةَ على وضْمّي 
العرَّة والرّحمة قصّة الأب الثاني, مُقَدَمَا لها على غيرها؛ لما له من القدّم في 
0 إعلامًا بأنَّ البلاءً قديمٌ» ولأنّها دل على صِفتي الرّحمة والنّقمة وتو 

نر الرّة» بطول الإملاء لهم على طول مدّتهم ثم تعميم التّقمة مع كونهم جميعَ 
أهل الأرضء فقال2": 

.)07١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ )١( 
.)11 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


الجزء 19 الحزب/717 


١‏ 7 لي ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أوااكديت كز ار اابجميم تلو 

6 )3( إدْمَالَ هم أخوهر فوع ألا نسفون‎ 9١: 

أي: حينَ قال لهم نوحٌ -وهو أخوهم في النَّسَب-: ألا تّقون الله وتَحذّرونَ 
عقابّه. فتوحٌدوا الله وتتركوا عبادة الأصنام!”"؟ ! 


«إإِنٍ لم مَسُولُ بين( 6. 

: ِ و 

الى لك ره من الله أمينٌ على وّحيه الذي بِعَّي به إليكم: فأبلغكم 
رسالة الله بلا زيادة أو نقصان9. 


أي: فاتّقوا سَحَطَ الله وعقابه» وأطيعوني فيما آمُرُكم به وأنهاكم عنه©. 


صمحم سس سا 


ل 000 ةج ل ان 0 سس صابن 
:3 وَمَآ أسكَلكُم علي مِنَأجَرٍ إن أُجَرى إلا عل رب الْعْليِينَ (3 ؟. 


)١(‏ قال ابن جرّي: (أسئّد الفعلَ إلى القوم» وفيه علامةٌ التأنيث؛ لأنَّ القوم في معبّى الجماعة 
والأمّة). ((تفسير ابن جزي)) (7/ *81). 
وقال البقاعي: (لإقم نج وهم أهلٌ الأرض كلهم من الدَميينَ قبل اخحتلاف الأَمَم توق اللّخات). 
(«(نظم الدرر)) (51/15). 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 2)553 ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١14‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١6١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١61//19(‏ 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١ /١1(‏ (تفسير القرطبي)) ))١١9/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/١621).((تفسير‏ السعدي)) (ص: 2)595) ((تفسير ابن عاشور)) .)١851/ /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))25١1/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١51١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 095). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2307» ((تفسير القرطبي)) (1177/ »)١١19‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 095). 


الجزء 1١9‏ الحزب /ا7 


أي: ما أرجو تُوابي إلا مسنَ الله الخالق الرّازق» المالك المدَبّر لجميع العالّمِينَ”". 


لكم صدقي'". 


ِقَالواً ومن لك وَأتَبحَكَ الْدَردلُونَ 40 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2507/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ )»)١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0915). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 707)» ((تفسير القرطبي)) (11/ »)١١9‏ ((تفسير ابن كثير)) 
81/4 رفس اليش لاطي 046 )شدي زو امي > نبور الشعرة )من 
19). 

©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 707)» ((تفسير القرطبي)) (110/ »)١١9‏ ((تفسير ابن كثير)) 
و(ك/١اه١).‏ 
قال السعدي: (كرّر ذلك عليه السلام لتكريره دعوة قومه» وطول مكثه في ذلك كما قال تعالى: 
كت فيه ألفَ سَحَةِ ِل عي عَاما [العتكبوت: 5 ((تفسير السعدي)) (ص: 045). 
وقال ابن عثيمين : (وقوله: <ل َو لله لسن كوّر تأسيسًا؛ لأنّه بناة على قُوله: 9 وها آنعكة: 
ل ين كران ري إلا عَلَ رت الْعلَِينَ # يعني: فإذا انتفى ذلك فأنتم انوا الله وأطيعوني» فيكون 
هذا تأسيسّاء ولا يُستفادٌ المعنى المقصودٌ منه لو حذف. والارق بين التأكيذ والتأسيس: 
أنَّ الأكيدٌ لو حَُذفٌّ لاسيُفيد المعنى منه ممّا بقي دُونَ التأكيد. أي: أنَّ المؤكٌدَ لا يستفاك منه 
سو التاكيد» فلا يَحَمِلٌ معت جديدًا. أمَا التاسيس فيَحَمِل معن جديدًاء وهو: وعلى أن لا 
أريدٌ الأجرء وإِنّما ألتَمسُ الثوابّ من الله فيَجبُ عليكم أن تتّقوا الله وتطيعوني). ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١97‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 

-١‏ قراءة ا وَأتبَاعُكَ بي“ والتقديرٌ: أنؤمنُ لك نوانما انافك الأردلوق أن 
الوم لك نح واماغك الأرذّلون» فتُساويّهم فنكونٌ مَردولِينَ لير 

راع دوا وَأَتََعَكَ تَبَعَكَ 7# أي : وتَبعَك الأرذلون”". 

ا تَبَعَكَ اذه ص 0 
5 لمان أنه قد اتبَعك اأشغفاء 7 وأسافلٌ الناس ون ذُوي 
الشّرف» فكيفٌ نتساوى معهم في اتّباعك2؟! 


5 


كما قال تعالى: 35 فَقَالَ امَك أن كفروأْ من موصو مَا تلك إلا مرا ْنَا وما 


.)770 /7( قرأ بها يعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 275717 ((المحتسب)) لابن‎ 
.)1731/7( جني‎ 

(1) قرأ بها الباقونٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 0 7”). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7717/7)) ((تفسير السمرقندي)) 
(؟/راحهة). 

00) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 2307)) ((تفسير القرطبي)) .)2١١9/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)106١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 215» ((تفسير السعدي)) (ص: 0954)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١59 0159 /1١9(‏ 
الأرذلون: قيل: المرادُ بهم: أصحابٌ الحرّف الدَّنيّة» وقيل: المساكينُ الذي لبي له مان ولا 
عر يُنظن: ((تفسير ابن الجوزي)) (8/ 57 7): ((تفسير الرسعني)) (/ ٠0‏ 4). 
قال ابن عثيمين: (المعنى: أَنَّهُم قالوا: لو كان أَنْبامُك الملا والأشراف لاتَّبغناك لكنْ أتبائك 
أراذلٌ انان م من النقواء والسّوقة والذين لا يُقدَون الأمور ولا يَعرفوتها! فم فهُم أراذلُهم من 
حرف لهال علي زعمهم-. ويمكنُ أن نقول: إِنّهم أراذلهم من حيث الثقافةٌ أيضًا والجاهُ 
والعرف) فهع أَردَلٌ الأراذل عندهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١96‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ص 


95 5 
<الررسورة الشعَراءٍ -الآيات (ه لل لك 0 © 8 


َال وَمَا على يما كانوأ يصَمَلُو (403. 

أي: قال نوحٌ لقومه: وما علمي بما كان يعمل أثباعي؟ فأنا و أكر العلمَ 
بأعمالهم وأحوالهم الدَّيئيّة والدّنيويّة وإِنّما أمَرنِي الله أنْ أدمُوَهم إلى الإيمان» 
وأقبّل منهم إقرارهم وتصديقهم وانقيادهم. وأكتفيّ بذلك دون النظر إلى 
بواطنهم وحرّفهم وصّنائعهم!" 

:9 إن حِسَابب لعل و لو َشَعرويَ 405 

أي: ما حسابٌ البامي: الا علو رق فهو لني يدنه الك والعلاية: ولي 
علي مُعرفةٌ أعمالهم وبؤاطنهموإنَّما علي المليغٌ :ولو كشع تعلّمون أن حسائهم 
على الله وحْدّهء وتشعُرونَ بالأمر على حقيقته. لما عبّموهم, ولمٌ تَسْألوني 
الى 

1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2507» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١5١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١/١9(‏ 
قال القرطبي: (وكأنّهم قالوا: إِنّما انبعك هؤلاء الضعفاءٌ طمعًا في العرَّة والمال» فقال: إني 
لم أقف على باطن أئْرهم, وَإتَما إليّ ظاهرهم. وقيل: المعتى: ني لم أعلّم أنَّ الله يَهُدِيهم 
وك رده ويُخويكم» ويوفقُهم ويَخذّلكم) . ((تفسير القرطبي)) .)11١ /١17(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/11). ((البسيط)) للواحدي (857/11)» ((تفسير ابن 
عطية)) (777/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 295 ). ((تفسير ابن عاشور)) 2151١ 7/1١9(‏ 
5 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص:/91١).‏ 
قال البقاعي : وأو تشعروه عرقت # أي : لوكان لكم نوع شعور لَعَلمثُم ذلك فلم تقولوا ما قلتُم مما هو 
دائرٌ على أمور الدَّنيا فقط» ولا نظرَ له إلى يوم الحساب). ((نظم الدرر)) /١5(‏ 19). 


٠١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


اق انان التاق هي كهدن رن كارش يران تدك وتسرن النقمدو هوا 
الصَّلاة ويّؤتوا الرّكاة فإذا فَعَلوا ذلك عَصَّموا مني دماءهم وناليم الابكن 


الإسلام'”'» وحسابهم على الله))”". 


3 وما نأ بطارد الْمُؤْمِنِينَ بن 09 46. 


1 


5 - 
ل 
0 2 031 م ع س 00 9 > سن س 
لها أنه قولة غلبا الطلاة والكلاة كما افهمة كو ليج ون لوط 2 
في قوله0©: 


:ل وما نَأ بطار د الْمؤمينَ (4659. 

أي: ولن أطرْدَ مَن آمَنَ بالله واَّبَعني*) 

كما قال تعالى: 38وَم أن بطارد ا إِنَهُم مُلفُوأ ريم ولكو أرسي 
قَوَما حَدَعَ ججْهَلُوت #6 [هود: 09). 


إن انا لامر ين (4480. 
:ماقي ال يض ا لكم جميقا شيك وق ركم شرينكم 
ووضيعكو'”. 


)١(‏ إلا بحَقّ الإسلام: كقتلٍ لتَحو زنا مُحصَنِء وقَطع لنَحوٍ سَرِقَة» وترم مال لِنّحو إتلافٍ مال 
الغير المحترّم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القأري (1/ ١ 7 .)8١‏ 

)وول الفخازي 057 رس 17 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 10). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 507)» ((تفسير القرطبي)) ))١7١/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(91/7١)((تفسير‏ السعدي)) (ص: 45 0)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١158‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ "507)» ((تفسير القرطبي)) »)١71/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(051/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 085). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


او سار 6 ا« لطاع سر عر ل ارد ا 
:3 قَالُوأ لين لو تنه مدشوح لَعَوينَ ين المريحوميت (46000. 
أي: قال المُشركون من قوم نوح: لئنْ لم ترك -يانوح - دَعوتّك لنا لَتَرجْمَنّك20. 


(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ »)١7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)18١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(1377/5).((تفسير السعدي)) (ص: 045)), االسمو اي 111 111/1 

ممّن اختار أن المرادٌ بالمرجومين: المقتولون: انق ن سليمان» والسمرقندي, والبقاعي» 
والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (6/ 717)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 071): 
((نظم الدرر)) للبقاعي )257/١5(‏ ((تفسير العليمي)) (0/ 4١‏ ). 

وممّن قال بهذا القول من السلف: ابنُ عباسء والكلبيٌ. يُنظر: ((البسيط)») للواحدي 
81/10)» ((تفسير البغوي)) (7/ “0477 ((تفسير القرطبي)) (18/ 171). 

وممّن اختار أنَّ المرادٌ بالمرجومين: المقتولون بالحجارة: السمعانيُ» والنسفي» والخازن» 
والسعدي. ينظر: ((تفسير السمعاني)) (208/5» ((تفسير النسفي)) (؟/ 01)» ((تفسير 
النفاوّن)) (74:9:6) ((تفسير السعدى)) (ض 54914 

قال السعدي: (أي: لَتقتّاكَ شرّ قتلة؛ بالرمي بالحجارة» كما يتل الكلبٌ). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 046). 1 

وذكر القائلون بهذا القول أيضًا أن القت بالحجارة هو أشد قل؛ لذلك أوعدوه به أماالشمُ ققد 
كان منهم» فلا يحتمل الوعيدٌ به. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) .0/١/8(‏ 

ومن المفسَّرِينَ من اقتصّر على تفسير 98 الْمَرحودت #* بقوله: أي: بالحجارة. ومنهم: الزجاج» 
والو عياف بوالشر عاق + نظو ضجاتى لق افر عراه)) للفجاع 048/40 [(شنير أن 
حيان)) (8/ »)1١1/‏ ((تفسير الشوكاني)) .)١5717/5(‏ 

وقال ابن عثيمين: (الظاهرٌ والأقربٌ أنّهُم يقصدون رجْمّه بالحجارة؛ لأنَّ الرجم بالقول قليل 
الاستعمالء ثم إنّ التهديدَ به من هؤلاء الذين يَرَوْنَ نهم يتكلمون من مصدر القوّة ليس بلائق 
في المقام» فالصواث انك هذ دراه بالرج بالحتجارة رام ألم ):(انفسيز بن عليمين- سزرة 
الشعراء») (ص: .)50١‏ 1 

وممّن قال بهذا القول من السلف: قتادة. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (/817//11)» ((تفسير ابن 
جردي )8017 )#رالدوالمقترن) )سيوف 01/1 

وممّن اخقار أنَّ المراد بالمرجومينَ: المشتومولٌ: ابن جريرء ومكي؛ والواحدي. ينظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (117/ 307)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ »)08٠‏ ((الوجيز)») - 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


رك 22 
مناسبة الآية لما قبلها: 
70 0 5 1 4 9 ع 5 5 ع 5 عو 
لما أيسَ منهم بما سمعٌ من المبالغة بالتأكيد في قولهم» ورأى بما يَصَدقِه 
من فعُلهم» قال تعالى مُخبرًا عنه جوابًا لسُّؤال من يريدٌ تَعَرُفَ حاله بعد ذلك20: 
:9 َلَمَتَ إِنَّ وى كدو 4608 


1 ا 9 إن 00 و ل ا 5 
أي: قال نوخ: رت إن قومي كذبوني فيما جئتهم به من الحقء فلا نبّة لهم في 
اشاعه”)! 
>< 2«دوم 2ه هه 6 سح لس راس لكر و سح 504 5 
كما قال تعالى: #ِوَكَدَبتَ كَبْلَهُم قوم نوج مَكَدَبوا عبدنا الوأ حنونٌ وَأَرْدْجِرَ * هَدَعَا 


7 أنْ مَعْنُوبُ نر # [القمر: 24 .]٠١‏ 


2 و 8 ٠.‏ ةق ل دده 2 >2 ا َّ 2 
وقال سبحانه: :3 كَالَرَتَ إِقٍ دعوت قويى ليلا ونهارًا 2 0 فرارا 2 


و د ل د 2 2 مي سر سر رةس ب مد و وسكا 2 تَابهُم وأ سس ا 


تيكل + خرن معزي كه + 4ه 1 00 ه-4]. 


هفك بت وَيدنَهُمْ هنحا ويحنى وم مي مِن الْمُؤْمِنَ بن (00) 46 


د مودو 7< خم 


3 فأفتح بين وَيدنَهم فتحا 6. 


- للواحدي (ص: 0797. 
وممّن قال بهذا القول من السلف: المكا ةواقن و الوق نظ سيط )) لل وعدي 
10/ 817)» ((تفسير البغوي)) (/ “81/7)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 17١‏ ) ((الدر المنثور)) 
للسيوطي .)81١1/5(‏ 

.)577/١ 5( يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ”507)» ((تفسير النسفي)) (؟1/ 201777. ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(55/15) ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 15). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


35 . 0 ص و _ 5 و و - 
2 6 تيده 2 1 * 5-5 بد 5 ع 
وك تين ين النؤيني 4. 


ع ا عه 2 

أي ا وتجي وأتباعي المؤمنينَ من عذابك الذي تُنزله على المُبطلينَ". 

0 اميه وم فمقريق اذاف المترن حون (01) 46. 

أي: فَأنجَيّنا نوحًا ومّن حمل معه في السّفينة المملوءة بالنّاس والحيوانات 
والطيو ووو عي 


كما قال تعالى: مِقُلنَا جل فيبَامِن كُلٍ رَوْجَزنِ نين وَأهْلكَ *[هود: .]5١‏ 


00 


وكا كانه مضه وَأَصكل التفحة د وَجَعَلْتهآءَاية هَإلعلَمِيت #6[ العنكبوت: 
16]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507”/11» ((الوسيط)) للواحدي (/ 235/8 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)57/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (177/19)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 40). 
قال ابن عثيمين: (سمّي الحُكمٌ فتحاء لأنّه ينفتح به الأمرُ ويتييّنُ» فينفصلٌ هذا عن هذاء وهذا 
الفنخ بأن ينيجيه ومن معه من المؤمنينَ» ويُهلكهم؛ أمّا نجانه ومّن معه من المؤمنينَ فمُصرَحُ بهاء 
وأمّا إهلاكهم فلا نجاءً إلا من مَلّكة. هذا هو الفتحُ الذي سأله نوحٌ أن يُهِلكَ الله تعالى قومّهء 
وأن ينجيّه هو ومّن معه من المؤمنينَ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)7١7‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير») /١11(‏ 5 250)» ((الوسيط)) للواحدي (/35/8), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)577/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5 50)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 0704 ((تفسير القرطبي)) 
151/16 ((تفسيرزانق كير )) 105/5 ((اتسي رز النتعدي)) (ض: وه ) ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 45). 

() قال القرطبي: (3 ثم أعَََنا بَعَدُآلبَاِنَ #6 أي: بِعْدَ إنجائنا نوحًا ومَنْ آمَنَ). ((تفسير القرطبي)) 
57١/1١‏ 1). - 


١/ الحزب‎ - 1١9 الجزء‎ 


أغرَقُنا جميعَ الكافرين الذين بَقَواء فلم يَركَبوا السّفينة"©. 
كما قال تعالى: مإ كَأحَدَ دَهمْ ألطُوات وهم عدون 6 [العنكبوت: 5 .]١‏ 
إِنَّ في ذلك ليه وما كات | كَرهم مُؤْمِيِينَ (4610. 


إن في إنجاء نوح وأتباعه المؤمنين) وإهلاك المكذّبين به لَعظةٌ وعبرةً 
للأاسأعل ود ل ومدق لد ولاواطريا» 


د مه و ل سيره 


كما قال تعالى: 3 وَكَومَ وج لَمَا كَدَبوا ألرسل أَفْرَْسَهُمْ وََعَلْتَهُمْ انا 
ءَايَةٌ #6 [الفرقان: 737]. 
اكات كدرهم من 4 
أي : لمكن كر قوم يع مَؤْمنِين ”7 


كما قال تعالى: 98وَمآ 1 َليِلٌ # [هود: .]5٠‏ 


- وقال البقاعي: (32 ثمَأعَرَقنا بَعَدُ # أي: بِعْدَ مله الذي هو سببٌ إنجاته). ((نظم الدرر)) 
(5١1//ا5).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 500)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ )20751١‏ ((تفسير القرطبي)) 
237١/10‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))١07‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 045). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 2500)» ((تفسير الشوكاني)) (1171/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 090)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١515 /١9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7077)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 051). 
يكن اسان الوا كد قوم نوح: نر بن سليمان» والسمرقندي. يُنظر: المصدران 
السابقان. 
وقيل: المعتى: ولم يكن أكتد قُومك يا محَمّدٌ. وممّن قال بهذا: ابن جرير» واين عثيمين. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) »)50١/11/(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)32١7‏ وينظر 
أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) (5/ "37851 797). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5 
2 مسورةٌ الشّعَراءِ - الآيات 
لكت 


8 وَإنَ ريك لهو لمر رُ أليَصِمْ م 0 4. 
أي: وَإنَّ رَبّك -يا مُحمَّدٌ- لهو العزيرٌ القاهرٌ لقا يمه 
الرّحيمٌ بعباده» فلا يعاجلّهم بعذابهه ومن رحمته أنه سل شاه ويل معهم 


ووو 


ماك يننا يدوه سه » فلا يُهلكُ قوم إلا بعْدَ إعذارهم؛ ومن رحمته 


ود 


(ه را 


ين أتباع رُسّله0"©. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السّلام: :9 وَمَآأتكَلَكُم علي مِنَ جر إن 
ري إلا علّ رَيّ الْعَليِينَ * فَالرْسل 5 يَأمُرونَ الناسّ ويَنَهَوْتهِم لما يَرجونّه من 
ثواب الله لا لما ينونه من الأجرء وفي هذا دليلٌ على وجوب إصلاح التيّة لمن 
قام 1 الرّسّل بالدعوة إلى الله سُبحاته وتعالى". اا 0 

؟- في قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السّلامٌ: طؤ انكلم َيه م أ 0 
مي ِلَاعَلَ َب الَْلَِينَ 4: دليلٌ على أنَّ عمَلَ الإنسان ! لال القرات لمن 
ممقوئاء بل هو طريقٌ الرّسُل عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ وأتباعهم”" 

؟- قال الله تعالى: مإكَالْوَا نين لك اَمَك اللو 4 أي : المؤخّرون في 
الحال والمآل» والأحوال والأفعال» فيكو إيماندا بك سيا الانتوائنا معهب؟! 
فلو طردْتهم لم يكن نا عذرٌ في التخفٍ عنك» ولا مانعٌ من اتباعك! فكان ما 


وا به من العَرَضٍ الفاني مانعًا لهم عن السّعادة الباقية» وأما المكفاة فانكسار 


)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ “2071 ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 2500» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)58/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2046)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الشعراء)) (ص: 20317 .)7١7‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١97‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يد د بح : ص 
568 جحححكت.: 


قُلوبهم؛ اوها عن شاغل؛ موجبٌ لإقبالها على الي وقبولها له؛ لأنَّ لله 
تعالى عند المنكسرة ة قلوُهم؛ وهكذا قالت قريشٌ في أصحاب النبيّ صلّى الله 

عليه وسلّمء وما زالت أنباعٌ الرْسّلِ كذلك حتى صارت من سماتهم وأماراتهم؛ 
كما قال مِرَْلُ في سؤاله عن أنباع النبيّ صلى الله عليه وسلّم" ٠»‏ فكان مثال 
المُستكبرين مثالٌ شخص كان آحَرُ دونه برّرجة» فأصبحٌ فوقّه بدرجة» فأنفَ من 
أن يرتقيّ إلى درجته لثلّا يُساويّه ورّضيّ لنفسه أن يكونّ دُونّه!ا فما أسخَفٌ 
اويا ] 

5 - في قوله تعالى: 8( ومَآأَنَأيطار د الْموْمِينَ # دَليلٌ على أَنَّهِ ينبغي موالاةٌ 
المؤمنينٌ» والقربُ منهمء وأنَّ هذا دأبٌ الأنبياء» فينبغي للإنسان أن يُعَرَبَ منه 
15 مؤمن» ون يار لنفسه أضلخ الأصبحان” 

- قوله تعالى: +3 وم آنأ بطارد المُوِِْينَ # فيه التواضعٌ للمُؤْمنِينَ» وعدم 
إبعادهم» ولو كانوا من كانوا فيما بِينَ النّاسء والصبرٌ على ما يَجِدٌ منهم من 
السجفاء؛ فالوسيزن -عليه الصلاة والسلامُ- أشرّفٌ الخلق جامًا عند الله وأعظمهم 
منزلة ابه الله في رجُلٍ أعمى» فقال تعالى: مإ عبس وَيَولّ * أن جَدء الى * وما 
يك ل ره و مه َه لزعي 04 [عبس: الب | 


الفوائدُ العلمية واللطائف: 
7 ع مجو 
لاه ا ره 
)١(‏ يُنظر ما أخرجه البخاري (7): ومسلم (10/77). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 57). 


(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١9/8‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١19‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


الصَّلاة والسّلامُ-: بدليل قوله تعالى: 38 إذَْالَ كح وهر مح ألاتتُوتَ # إلى قوله: 
:9 فال رب إِنَّ قوبى دون 6. 
0 
أن الوَسْلَ عليهم صَلواتٌ الله وسلامه لما كانت دعو تين 0 
-وهي: لا إله إلا الله والح راع لق 30 مرق » كما يد 


لذلك قوله تعالى: جما سنا من نك ين رول إلا ح إل هلا لَه | 


ًُُ 


4 


أنأ فآمْبَدُونٍ 2 [الأنبياء: 75]ء و 8 وَلْمَدَ بَعنَنَا وذ كل يول آي 
لمنذوا لبوأ الطدهُوتَ # [النحل: 16]» وقد بين تعالى أنَّ مُكَذّبٌ بعضهم 
د للجميم بقوله: وَيَفو ورت 3 ِسَعْضٍ وَنَكوْ ِسْعَضِ وَمْرِسِدُونَ أن 
0 * أُوْلتيِكَ هم الْكَوونَ حَفًا 4 [النساء: .]1١5١ 316١‏ 
ريات ل هذا الإشكال» والجوابٌ في قوله: مو كَدََتَ عاد الْمرْسلِينَ * إذْمَالَ هج 
حْوهمْ هُودٍ #6 [الشعراء: “2177 5 ]1١‏ إلى آخرهء وقوله: 38 كَذَبِت تمود ألْمرْسَِينَ * 
إذكَالَ كَمَلمُوهُمَ صَِيعٌ 4[ الشعراء: 40 وكذلك في قصة لوط وشعيب» 
على الجميع وعلى نبيّنا الصّلاة ة والسَّلام”"©. 

وَأيضالَآن تكديتهم لم يكن لكخل ذانه ولكته كان التسالتهم أن تسل الله 
كزامواة تكرة عياذة امنافي كلالا كان كدقية إن لديا كفي كز 
رسول؛ لأنّ كل رسول يقول مثلّ ما قاله نوحٌ عليه السَّلام؛ ولذلك تكرّر في 
قوله: 35 كَدَبتَ ع9 ألْمرْسَلِينَ 6 [الشعراء: ]١77*‏ وما بعْدّه وقد كي تكذيبهم أن 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 175). 


ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) »)١١14/17(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟15/ 77'0), 
((تفسير السعدي)) (ص: 045). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


5 ا 
ين المحرَّر للقرآن الكريم )أيه 


ندا 


يكودٌ الوَسولٌ بِسَّرًا في قوله: «( يمر أن جك كر من ميخ ع1 مَجْلٍ يَف 
يكم 04" [الأعراف: 17]. 


القاني: آنه آراد الجسىة كفولك: هلان يركت الخبل» وما لم يركت :إلا 
قرسا وال 


6 


تقال لمان << إذ قال لم لخر ع لالتنوت 4 قله : 3# د قَالَ هم 
هر 4 أي : في النّسَبِء وإنّما ابتعث 3 ارش ون امن ايد إليهم؛ 1 
يشكروا من الانقياد له» ولأنّهم ب يَعرفونَ حقيقته» فلا يحتاجونٌ أن يبحَثوا عنه” 

-٠*‏ قال تعالى: 32 إِدَ دَالَ َم َمَهْرَ مع ألا تون * ِنّ لم رسو مين ** انوا 
لله ولوق > وها أسيلة م علي من جر إذ لغرى لعل وب العلين 2 0 الأمر 
بالتقوّى والإطاعة» ونفي سؤال الأجر في هذه القصة. والقصص التي تَلَنْهاء 
وها رداك لكي على إذ متت لمعيو الدماء إلى ترسعي ال ومخزفة 
الده والطاعة فيما يُقرّبُ المَذْعُوَّ إلى النَّوابء ويبْعدٌه منّ العقابء وأنَّ الأنبياَ 
عليهم الضَّلاةٌ والسَّلامٌ مُجمعونَ على ذلك؛ وإن اختلّفوا في بعض فروع 
الشرائع المختلفة باختلاف الأزمنة والأعصارء وأَنّهم مُتنزّ هون عن سكت 
الدَنِيّ والأغراض د بالكية. 


.)١01//1١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ "97). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 17 9)؛ 
((تفسير أبي السعود)) (5/ 75905). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 095). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ »)١55‏ ((تفسير أبِي السعود)) (5/ 7597)) ((تفسير الألوسي)) 
.)1١ 7/1١‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ىت 0 1 2 
الرسور الشْعَراءٍ - الآيات (5. 0 2 0 


ل س6 2 


4 - في قوله تعالى: الوا أن َك وَتَبَعَكَ الْأَردَلُونَ ‏ بان أن 
والشَّرّف يكونون أَبِعَدَ عن الانقياد إلى عبادة الله وطاعته؛ لأنّ حبّهم للرئاسة 


ره سس سخ 


-ه 


يمنعهم ذلك. بخلاف المَستضعَفِينَ”". 
2 0 1 722004 1 2 ع 00 
- قال الله تعالى : 38 قَالُوا أَنْوْمن لك وأتَبِعَك لذ دَلُونَ # معلوم أن اتباعَ الأرذلينَ 
له لا يقدّحٌ في صدقه. لكنْ كرهوا مُشاركة أولئك» كما طلب المُشركون من 
النبييّ صلى الله عليه وسلم إبعادَ الضَعَفاء؛ كسعد بن أبي وقاص»ء وابن مسعودى 


وحَبّاب بن الأرَتَء وعمّان بق ناس وبلال» ونحوهم» وكان ذلك بمكة قبل 


ك1 03 3 075 2 50 210 7 ل يس سح مه دس 
أن يكون فى الصّحابة أهل الصفة”"» فأنرّل الله تبارك وتعالى: *3 لا تطرج أأذين 
صد 
لح ع ب دمو 00001 7-000 و لت سرعم وى 2 39 5 2 آآ هه 3 
002 7 6 30 00 مه 22 عررواك لسع اد 
حِسَابِكَ عليّهم من شَىْء قتطرده 95 من ظدلميرت * وسكنا للك فنا 1 


ساب ره ا وس سم 


بَعْضٍ لِيولوَأ أهتؤلاء مك أللَهُ علِيهم من بين أليّس ألّهُ يأَعَلَم بألشحكرت 4" 
[الأنعام: 07 07]. 


لس سر 


7- قال تعالى: 2ل فَلبنَهُ ومن مَعَهُه 046 مع أنَّ دعاءه: ومن مع مِن الْمَؤمِِنَ 7*6 
[الشعراء: ١١14‏ ]» فكلمة: يوبن َعَم 4 أَعَجُّ» فما الحكمة في ذلك؟ 

الجواب: ذلك لأنَّه صَحبَ معه بعضّ الحيوانات والمخلوقات. وأَحَذْ من 
١‏ لوعي فيل زا نتفي الأيها نان وز جو نه شرنو لد فرعا عه 
لكلاو راد كفيو ناو ميس واه كان ينار فى افا نال شل قله 


.)١70 /١1١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)779 /( يُنظر ما تقدم في تفسير سورة الأنعام‎ )1( 
.)١07 ينظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص:‎ )"( 

وسببٌ النزول المذكورٌ أخرجه مسلم (5517؟). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحكحك.: 


المخلوقات الأخرّىء لذا قال: #و وم مَعِىَ مِن الْمَؤَمِنِنَ 779". 

/ا- عقو لقال :3 مضه ومن مع ذ ف الى السشحون)» قوله: و21 9 فى © حيث 
أنَى في غير فاصلة استعمل جَمُْعَا كقوله تعالى: ##ويرف الْفللف 0 
فيو * [النحل: 4]) وحيثٌ كان فاصلة استعمل مُفردًا؛ لمُراعاة القواصل؛ 
كهذا الموضع» والذي في سورة ا فلو كان جمعًا لقال: (المشحونة)» 
أو (المشحونات). 

قال الع ل 


لا ا 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى كدت َم نوج الْمرَْينَ # استثنافٌ لتسلية الرّسول صِلَى الله 
علويك ا نان عر قزل : ##ومّاكات > أ كَثرهُم مُؤْمنِينَ 104 [الشعراء ] 
افر له تفال ذالم وهر 3 ع لانو # حص بالذكر في هذه الشُورة 
هذا الموقفّ من مُواقفه؛ أنه أبُ بغرض السّورة في تّسلية السو صلّى الله 
: عليه وسلّمَ بذكر مُمائل حاله مع قومها» 


عيكر الل د اوه 13لا تلقو ون #6 مُرَكبًا من حر فين : : همزة 


.)3١5:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء))‎ )١( 
.)١10/1/ /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١515 /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١155/1١9(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1987/1١9(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ىت د ل 2 
+ سور ةَ الشعَراءٍ - الآيات 4007 


استفهام دخلّث على (لا) النَّافية؛ فهو استفهامٌ عن انتفاء تُواهم 5 
الإنكار» وهو يقتضي ل ل ا لا 


(ه را 


حَرّهًا واحدّاء هو حَرفٌ التُحضيض» وهو يقكضي تباطوّهم عن تصديقه9. 

5 1 00 7 مراءة + و ع 2 - ٠‏ 3 
- قوله: #إألا ئنْفُونَ # فيه إيجاز بالحذف؛ فمُتعلق التتقوى محذوفء فقيل: 
ألا تتّقَونَ عذابَ الله وعقابّه على شرككم؟ وقيل: ألا تتّقونَ مخالفة أمر الله 
فتتركوا عبادتكم د 


ل م 


'- قوله تعالى: من 1 ول أ تَعليل للإنكار» أو للتّحضيض في الآية 
السّابقة» وتأكيذه برف التّأكيد (إنَّ) مع عدّم سَبْقٍ إنكارهم أمالته؛ لألّه توق 
خَدَوْكَ الإتكار؛ فاستَدلٌ عليهم بتجربة أمانته قبْلَ تبليغ الرّسالة؛ فإنَ الأمانة 
ليل على صدقه فيما بهم من رسالة الو". 

- وفي حكاية استدلال نُوح بأمانته بينَ قومه في هذه القصّة المسوئة متلا 
فرك في كليم يعد يجي نعل ود بريد دده 
دان كائو ادعو لاب 0 

4 - قوله تعالى: (١‏ َوه طون 6 تأكيدٌ لقوله: 9 ألانيَنَ #» وهو اعتراض 
بِينَ الجملتين المتعاطفتّين””. 


02 210 0006 


3 9 
- قوله: 38 فَأتَُواأ له وَأَطيعُونٍ 4 فيه تَقَدِيمٌ الأمر بتَقَوّى الله على الآمْر بطاعته؛ 


.)١98/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 11/0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١98/١19(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (159168/19). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١59/19(‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


3 


ا 7 3 


0 


51508 
5 


» فتقوى الله علّةٌ لطاعته فَقَدّمَ 


على لمعلل" 


مه حم مر 18 


5 هين كبر أ جر إلا عل رب الْعلِمِينَ مُناسَبة 0 حيثٌ ذكرثُ 


سخ 


| 
هذه الآياتث في خمّسة مواضع: في قصَّة ة نوح» وهودء وصالح. ولوطء 
وشعيب عليهم اللا فم كر مووي 4 في قضّة نوح. وهود 
وصالح؛ تعارف كاد توافت و لسير تن نه الك على اننا عليه وسيل 
« ونا نلك عن أ 4؛ لذرها في مواضعٌ» وليسث في قصّة مُوسى 
عليه السَّلام؛ دراه فرعون؛ حر قال ألم ثريِكَ فِمَاوَلِيدًا 6 [الشعراء: 
4ه ولا في قصّة إبراهيم عليه السَّلامٌ؛ لأنَّ أباهُ في المُحْاطَبِينَ؛ حيتٌ 
يقول: <9إذ فَلَ له مقي © [الشعراء: ٠‏ ]4 وهو ربّاهه واستخيًا مُوسى 
وإبراهيمٌ عليهما السّلامُ أن يقولا : 3 وما سكل هن أجْرِ # ون كانا مزهي 
من طلَب الأجرة». 
06 الى << توا له وليفو 4 
كول : 35 فوأ هيو الفاء لتّرتيب ما بعْدّها على ما قله من تزه 
-عليه الصَّلاة والسّلامْ- عن الطمع؛ » كما أنَّ نَظيرتّها السّابِقة لتَرتيب ما 
بعْدَها على أمانته) 

.)1١7/9( يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (8/ 117/5)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ ١‏ ((تفسير ابن عادل)) (07/18). 


(9) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١9١‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 595). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


اص بصن 


أن 


- وكيّر الأمر بالتّقوى والطاعة (١‏ كاله يمون 6+ ليؤكَدَ عليهم, ويُقررَ 
ذلك في تُفوسهم» وإن امف التّليل جعَلَ الأول مَعلولا لأمانته. والَّنيَ 
لانتفاء أخذ الأجر” اي 101 لوسرو ار عت لد 
على يجوب طاعته فيما يَدُعوهم إليه؛ فكِِفٌ إذا اجتمعا”'؟! أو كرّر مجملة 

:1 انوأ هيوه ا 0 
التّقوى» ثم عللٌ ذلك, ثم أعادَ ما تق تفتضيه مجملة الاستفتاح ثم عل ذلك 
بقوله: 38 وما شكلم م لين جر 046 ثم م أعادٌ مجملة الذّعوة في آخر كلامه؛ إِذ 
قال: 5ق اا أله طون ذكر مُكرّرًا في ثَّلائة ة مواضع: ادام وهو 
وصالح؛ تأكيدّاء وخصّت الَّلاثة بالتأكيد دون قصّة لوط وشعيب؛ اكتفاءً 


عنه في قصّة لوط بقوله 0 الْعَالينَ عَانَ ‏ [الشعراء: 14] 


د 0 .مهو 7 1 7 رصي كر و مي قا زوع - م 
وح قصة شعيي: انول موتو الى 12 والججلة لْوَِينَ ‏ [الشعراء: 
11 الاساراميما 0 


ححفَفَفظيي!ي 71111111222 
أن يَقَحنُونِ 6 [الشعراء: ]١4‏ في أوائل الشّورة؛ لمُراعاة الفاصلة©». 


ل ا ا 


0000 تعالى: م قَالوا اك بِيانىٌ لما يثيرّه 
و و 00 
قوله: 35 كَذَبتَ قوم وج 4 [الشعراء: 60 من استشراف ب الشامِع لمعرفة ما دارٌ 
5 2 
بينهم وبين نوح من حوار؟ ولذلك كيت مُجاءلهم بطريقة: قالواء وقال"». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 77), ((تفسير أبي حيان)) (8/ 105), ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (17/ 7 .)1٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ )١55‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 19). 

(9) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)5١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (159/19). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


2 


4 وذ 


- والاستفهام في 1# ومن 6“ استفهامٌ إنكاري”". 


ره سح سير 


-١‏ قو تال إل ونام تنيت 4 بجواب عم فير إله من 
قولهم: 3 أنْباعَه لم يُؤمنوا عن نظر وبصيرة”" توق جرات توح عليه السّلام 
هذا عن كلام قومه حسنٌ بلاغة في لَفظه ومعناة؛ فأًلَطه : فاقترانٌ أوَّله بالواو 
يَجعله في كم المعطوف على خَلامٍ قَومه؛ تا على انّصاله بكلايهم؛ وذلك 
كناية عن مبادرته بالجواب كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السَّلامْ: 
وال وَمِن دُرَيَقِ # [البقرة: 5 ]١7‏ بعْدَ قوله: :ِف جَاعِدْكَ لِلنّاس إِمَآمَا 6 [البقرة: 
ا فهو استفهام مُؤْذِنَ أن قومّه فصّلوا إِججمالٌ وضفهم أنباعَه 
الأرذلية 4 يآن كوا أوصانا من أحوال أهل الحاجة الْذِيكَ لا ا اناس بهم؛ 
كأ بالاستفهام عن علمه استفهامًا مُستعمَلًا في قل الاعتناء بالمُستفهُم عنه» 
تعر كنا ع عله دوا الخطيا موادي يون اهل به. والججهل 
لازمُه قله العناية بالمجهول» وضَعْفٌ شأنه؛ كمايُقَالٌ لك: يُهردُكَ فلانٌ؛ فتقول: 
يا فلذة1! الى لين 0 

ل يما كذ تسوت 4 مزيدة بين (ما) الموصولة 

نيا الؤنارك الاسم والتسع: "أن كن > هلمن يها يعار 71 وليكن 

ارا بما كانوا عملوه من 5 


95 عقر ناوا : :3 إن حِسَابه إلا عل و لو ترون 4 


.)١15١ /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)590 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)١59 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)١1517/19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


(ه را 


5 
2 ( مسورةٌ الشّعَراءِ - الآيات 
لكت 


- القَصرٌ في قوله: 8 إن حِسَايهم َال تق قَضْرٌ موصوف على الصّفة", 
والموصوف هو محِسَابهم 46 والصّفةٌ هي ملعل رَقَ؛ لأن المجرورٌ الخبرٌ 
في قُوّة الوصفه ومعناه: حسابهم مَقصورٌ على الانّصافٍ بمدلول عل 
م أي الا الانصافٍ بكزذ 0 0 


> عه 


ل ف م ا اي 


>< وو 


- وقوله: لو تشعرون 1 تَجهيل لهمء ورَعْمٌ م لغغرورهم» وإعجابهم الباطل» 
يع اراعطارة 01 
بطَار د الْمْمِينَ # جوابٌ لما أَوْهَمْ قولهم من استدعاء 


وم 


قر ةمال * وما 


(1) وهو أيضًا قَضْرٌ إفراد إضافيٌ. 

والتصو او الخصرفي اصطلاح البلاغيّينَ هو: نَخصيصٌ شيء بشيء يود 4 الأمرٌ 
الأوّل: مقصورًاء والثاني: مقصورًا عليه مثل: نما يد قا و: ما مريت كزين “يشي إلى 
قَضْر حقيقيٌ؛ وقصر إضافيٌ» وادّعا وقصر قَلَْبِ؛ فالقصرٌ الإضافيٌ: أذ كو المتطر ذ هد 
شيئًا خاضاء يُرادُ بالقصر بان عدّم صحَّة ما تصوّره بشأنه» أو ادّعاه المقصودٌ بالكلام» أو إزالةٌ 
شكه وتردده إذا كان الكلام كله منحصرًا في دائرة خاصّة؛ٍ فليس قصرًا حقيقيًا عا ونم هو 
قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌ» يدور حول احتمالينَ أو أكثرٌ من احتمالات محصورة بعدد 
خاض تمعد ل علبها بالقراء ن مث قوله تعالى : :3 وَمَا محمد إَِا وَسُولٌ قد حلَتَ ين قب امكل 6: 
.]١5 0‏ 


ا م رمي 
يُنظر: ((مفتاح العلزم)) للسكاكي (ص: 3788)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
)١18/١(‏ و(5/7). ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 1175 2175» ((الإتقان)») للسيوطي 
»)١7177/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١157/١19(‏ 

(1) يَنظرٌ: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 7584)» ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 157). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١9(‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


اقول تعالن 08 أن !لا ميك ادي معنى التعليل”". 


ا 20 - ع 2 و 
ا ا ا وح عليه 
السَّلامُ مع قومه شبيه بما حكيّ هنا في قوله تعالى: 3 وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا ًا [: 


ضع ع ورين 


أُليِم 2 َقَالَّ الْمك لك كد من ٍٍ واي مثلنا 0 - 


ا 2 ا 006 2 آ ته لجس يد س2 
نظدكُمْ كذِيست * قَالَ يُعَوْم ريع | دكت عل على يِدنْوَّ من قًِ وََانتي رحمة من 


: ورمع عبر 7 ا 59 0 زي اس مام 3 6 *ء عو 
عندثء فعميت علء كرهُونَ * ويلقوو لا اشتلحكم عليه 
4 


0 تبر يوس موز 
مَالَاإِنَ أَجْرَىَ إِلَا عَلَ اله ومآ آنأ بطارد الت اموا إِنّهُم مُلْفْوأْ ريم لكت 
20 عر ا 2 


كك قَوْمَا جَحَهَنُوت 00 - 0175 وبِينَ الحكايتين اختلاف ما؛ 
فلعلهما مَوقفان» أو هما كلامان في موقف واحد؛ كي أحذهما مُنالك» 
رازه عاو هاف تسن قرا اكطاي جد للحن ون مان سم 
عن ع ماس اللر 0 

7- قوله تعالى: :ل تَلرَتَ إن مكدو 4 تمهِيدٌ للدّعاء عليهم؛ وهو خيَدٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ 554 »)١‏ ((تفسير أبي حيان)) (// /11717)) ((تفسير أبي السعود)) 
(كرهه؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 »)١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 750)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(157/19). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1577/١9(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


مُستعمّل في إنشاء النّحسّرِء واليأس من إقلاعهم عن التُكذيب”" 
- وحذّفٌ الياء من قوله: 98 كَدَّوْنِ # للفاصلة؛ كما تقدَّم في قوله: :9 تأحَافُ 
١‏ ن يَقَسُنُونِ 0" [الشعراء: 4 .]١‏ 
وى :لي تق فق قد ب لد ين 6 
- قول: <( تق يت وت نما 4 الففخ: الشتحم» وتكيةة ب نما 6 لإرادة 
كم شديدء وهو الاستتصال؛ ولذلك أَعْقَبه بالاحتراس بقوله: يني 
و تيت النؤيية 4" رالقسر 150 ْ 


عمو ماج لج | ادلودوىج +>< ير دوس 


تر :ل قَالَ مب إن وى كَدَون * فافئح بيت ويشسهم فتحا وين ومن مَعىَ مِنَّ 
وين * حكايةٌ إجماليّة لدُعائه المُْفصّلٍ في سُو رة نوح عليه السَّلاءُ9. 
ودّعا لنفْسه ولمّن آمَنَ به بالنّجاةه وفي ذلك إشعارٌ ببحلول العذاب بقُومه©. 


<6 2 


0 - قوله تعالى: «3 ثم تم أعْرقنًا بعد الآ نّ لما كان إغراقّهم كلّهم منّ الغرائب: 
عظمّه بأداة البُعد ومَظعَ بال : :9 مم عونا بَعدُ 094. 


-ه 


حر - 


.)151 /18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 590). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ /197). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)77/١15(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)171/١19(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


الآيات (طع١-اع1)‏ 


3-9 عاد لْمَرَسلِينَ (50) إدْكَالَ هج وه هود ألا نون 59 إن لكك رول مين (0)! 
نوأ لله وأطيعون (9) وآ تلك عليه مِن لمر إِنَ أَجْرىَ إِلَّا عل ري الْكلِيينَ 15 
تبون يكل ريع ءايه نبَتُونَ (50) وَيَتَّحِدُونَ 0 0 دون (59) وَإِدَا بطمْثر 
نقذ يي (©© توا ال وشو (© ونا الع مدق يمالتلثة (©) امد 
اَمو وبين 19 فحنت وغيون (150 إن أَحَافُ عَلَيَكم عدابك يَوْرٍ عَظِيم (155) الوأ 
ا م لَرَ مَك من الواعظِي 0 إن هنذا إلا خلق الْأولينَ 150 وَمَا نحن 


ننتيرة © تكو تأمختو ىلك لكيه همك مزميد ()ورايك 1 
7 (4)5. 
غريب الكلمات: 


رمع #: أي: مكان مُرتَع من الأرض» وأصل (ريع): يذل على ارتفاع وعُلوَ”''. 
ا #6 أي: بناءً عاليّاء وأعلامًا طوالاء وأصل الآية: العامة 
2 عبَعُونَ 44: 5 افون ام رغيق) :يدل على الحلط9. 


#[مصحاع #: أي مَنَازلَه وحصونًاء وقصورً مُشَيّد وقيل : صهاريجٌ [أحواض] 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07١48‏ ((تفسير ابن جرير)) (350/8/11)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١7١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2577/7» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0717/7). 

))97/١1( ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ ».22318/١( ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)11797/١( ((تفسير الزمخشري))‎ »)٠١7 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
(19//ا15).‎ 

(30) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)51١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠0‏ 7)., ((المفردات)) 
للراغب (ص: 57 20» ((تفسير القرطبي)) .)177”/١17(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


«بطنش 4 اي : عاتم وضَربك: واصل (بطفن): :يدل على أخل الشّيء 
بقَهر وغلية0". 
ا جَبَاربسَ : أي : قثَالِينَ بغير حَقَ» وأصلٌ (جبر) :يذل على القاة والقهر”». 
2 عت #: الوّعظٌ: زر مُقترنٌبتخويف» وتذكيرٌبالجَير ومايرقٌ له القَلبُ"». 
ْلُق لْأوَِينَ #: أي: عادتهم وشأنهم وديئهم, وال اقل اا سيره 
شط 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /11/ »)251١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (/ 0777 ((المفردات)) للراغب (ص: 597)» ((تفسير القرطبي)) 
(1377/1). ((الكليات)) للكفوي (ص: 8/7). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (27301/7» ((المفردات)) للراغب (ص: »)79١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ .)١67‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 517)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7577). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)23١9‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ))77١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(17/ :؟١1).‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5177/11)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1775)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »200١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١185‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١577/57(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 815)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)8١‏ 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ )2738١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١9‏ 7)» ((تفسير 
ابن جرير)) (/27517/11» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »27١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن 
فارس (5/ »)73١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١95‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


المعنى الإجماي: 

يفتكن اله تعالن بعال عانقا مرق قبع تقو عليه السلا امم اقوليةة يفول 
كذَّيّتْ قبيلةٌ عاد رُسلَ الله بتكذيبهم رَسولّهِم هودًا - فتكذييُّهم له تكذيبٌ لغَيره- 
حينَ قال لهم هود واف ع رشرش للقي الشتون الى نكم رتسو مق 
الله أمينٌ على وّحيه فانّقوا سَخَط الله وعقايّه. وأطيعوني» وما ]لالت نكم على 
عيطي لك تزانا لا جز لاقم تراي الخ الور القالمين» 

تبون بكلّ مكان مُرتّع من الأرض بناءً عاليا؛ عَبَنَا وفخراء وتصنّعون بنايات 
مُحكمةً كأنكم تخلدوة في الدنياء وإذا أَحَذْتّم النَّْسَ آدَيشُْموهم ظلمًا ردان 
فانّقوا سَحخَطْ الله وعقاّه وأطيعوني» وانّقوا الله الذي أعطاكم ما تَعلّمونَ من 
النّحَم؛ِ أعطاكم أنعامًا وبنينَ» وبّساتينَ وعيونَ ماءى إن أخاف عليكم من الله 
عذابٌ يوم عَظيم الأهوال. 

قال لقره يوا عددنا وَعطاك لنا وعَدَمَه فلن نؤمنَ بك. ما هذا الذي 
نحن عليه إِلّا عادةٌ آبائنا الأوَّلِينّ ونحن تابعونَ لهم؛ وما نحن بمعَدَّبِينَ في الدّني 
ولا في الآخرة. 

ثم يبيّنْ الله تعالى إصرارّهم على التكذيب» وسوءً عاقبتهم» فيقول: فكذّبٍ 
هؤلاء المُشركون رَسولّهمء فأهلكناهم أجمّعِينَ. إِنَّ في إهلاكنا قَومَ مُود لعظة 
وعبرة» وما كان أكرٌ قوم هود مُؤْمنِينَ وإِنَّ ربك -يا مُحمّدُ- لهو العزيزٌ المنتقمٌ 
وح أغداه الوحت يعنادمة فلا يعاجلّهم بعذابه. 


آذ ١ك‏ 


5 


تفسيز الآيات: 
«(كَنَتَ عد ارين 5 46. 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ديت 1 عاد بيججميع رُسْلٍ اله". 

كا فال الي : 9 ويك عدوأ يت رَيَهِمَ وَحَصَوَأرْسْلَهُ ‏ [هود: 04]. 

(161 كم لفق مك المت (8)). 

أي : كديرا هودًا -وهو أخوهم في النَسَب- حينَ قال لهم: ألا تتّقون الله 
وتحذرون عقابّه فتُوحّدوهء وتتركوا عبادة الأصناء”'؟ 

كما قال تعالى: 9# وَإِلَعَادٍ اه هوا 
تَنَقُونَ ‏ [الأعراف: 15]. 

إن لك مَسُولُ لين 0 . 


ِ 2 م 01 7 5 
أي: إنِي لكم رَسول من الل أمِينٌ على وَّحيه الذي بعدّني به إليكم, فأبَلعكم 
رسالته بلا زيادة ولا نقص © 


ج12 دايع مح مير لم شر مدووة يسم 
لَ يلقوم أعبدوا أله ما لك من إِللو غيره: أقلا 


كما قال تعالى: 36 ولنكو رخو من رَث الميين” * * لُك رِسَلتٍ رَقَ ونأ 
لك ناصح مين 16 [الأعراف: /18-51]. 


:2 موأ أله وأَطيعُون 5 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (*17/ 177)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١07‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(19/لاه١).‏ 
قال السهدي: اي : كذيت القبيلةً المسمّاةٌ عاداء رسولّهم هوداء وتكذيئهم له تكذيبٌ لغيره؛ 
لاتّفاق الدّعوة). ((تفسير السعدي)) (ص: 048). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))25١077/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 090). ((تفسير ابن عاشور)) .)١01//١9(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25077/11))» ((تفسير ابن كثير)) (57/ ».)١5١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0946). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


أي: فانّقوا سَخَط الله وعقابه» وأطيعوني فيما آمُرُكم به وأنهاكم عنه© 

«( دنآ أستثكم عَومن بر جره إلا عل مت التي © 
«( ومآ تلك ليون جر *. 

اكوها أطل ف معان امس لقم أن زان و را 
إن لَجْريَ إِلَّا عل رب ألْمَلمِينَ #. 


اننا أرهر اراي ليوا الخالق الرّازِق» المالك المدَبّر لجميع العالّمينَ 


00 رس 1 رع بيه 4 
كما قال تعالى: م3 ينمو ولا سكعي لّْرًا ِنَ جر إلا عَلَ الى مَطَرَنِ أفلا 


م 


تعَقَلُوتَ 6 [هود: .]6١‏ 
بون يكل ريع ايد مبَتُونَ (50) 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لما فَرَعَ من الدّعاء إلى الأصل -وهو الإيمانٌ بالّسول والمُرسل-؛ أتبعه 
2 3 7 ا 5- 
50 ما هم عليه مما أوجبّه الكفرٌء وأوجبّ الاشتغال به الثبات على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/11 55)» ((تفسير القرطبي)) »)١١19/11(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0946). 
قال ابن عثيمين: (يعني: فلأي رد أمِينُ افعلوا ما آمرُكم به من التقوّىء وأختكم عليه). 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:/75117). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))25١077/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ »)١5١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0946). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (567/11)» ((تفسير القرطبي)) (11/ ))١١9‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/١ه١).‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


0 فقال0©: 
تبن يكل ريع ديه ْو (450. 
0 مُرتَفعَا”"؛ ولاه على 
قوّتكم وشدَّتكم, وتتّخذونَ ذلك فَخْرًا وإظهارًا للقّدرة والَظّمة» من غير حاجة 


- و 03 
عن عبد الله بن عَمرو رَضيّ الله عنهماء قال: ((مرّ عليّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونحن نعالجُ خضًا» لنا وَهّى©» فقال: ما هذا؟ فقلنا: خض لنا 
٠. 1‏ 9 3 9 0 ا 0 1 21 4 / 
ومّى» فنحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرَى الأمرّ إلا 
أعبجل من ذلك))2. 


.)59/١ 5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)اك ابرق ريك (الزية «الفاز من الأرصى ني كع اناي لك :االتمهرة اللعم) :01 0/0/5 

3) ينظ ((اتفسير ابن مخريرة) 55/10 + 55)»((نعاي القرآن)) لاج (45/(6)((تشسير 
ابن كثير )) (7/ »)١07‏ ((تفسير الألوسي)) ))٠١1/1١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء») 
(ص: 3519 .)57١‏ 
وذهب ابن عاشور إلى أنَّهم بَنَوْا تلك الأبنية علامات للمسافرينَ» وهو أمرٌ نافعٌ» لكنْ لَمّا كان 
قصدّهم ببنائها الرّياءَ صار وُجِودُّها شبيهًا بالعبث؛ لعدّم قصدهم رضا الله. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١15521١56 /١9(‏ 

(4) الخصٌ: بِيثٌ يُعملٌ من الحَشب والقصب. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن 
الأثير (؟/ /9"1). 

(5) أي: خرب أو كاد. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (5/ 5 717). 

0 عوك بود و3 م واللفط لدو قرطي و0 6 نزو ماع 1ك انو الضيةوا دمي 
قال الترمذي: حسنٌ صحيح. وأخرجه ابن حبَّانَ في ((صحيحه)) (11947): وصحّح إسناده 
أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (5/ :23٠١‏ وصحّح الحديتٌ الألبانِنُ في ((صحيح 
سنن أبي داود)) 5775 ه). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 جححكحكت.: 


وعن كين بن أبي .حازم 'قال: اطخ وقد اكتوى سَبْعَ 
كات فقال: إِنَّ أضعاينا اللي 00 فوأ ولم تَنَقَضْهِم الدَنْبا وَإِنَا أُصَيْنا ما 


لانجدٌ له مَوضعًا إِلّا الثّرَابَ» ولولا أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهَانا أن ندعو 
بالموت لدّعوت به. ةا وبي يرسا يهاه الفسيلة 


0 


0 في كل شَيءِ ينه إلا في شَيءِ يَجعلّه في هذا الثُرَابِ 20000 


82 سخ شر َكَل دون 
وتَتَّخِذُون مصان عحَلدُون (4605. 


(1) أي: الذي يُوضَّعُ في البنيان» وهو محمولٌ على ما زاد على الحاجة. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن 
0" 

(؟) رواه البخاري (071/7). 
ا ا ا ل 00 
البردّ والحَرً). ((فتح الباري)) /١١(‏ 977). 

(؟) قيل: المصانعُ: هي الصهاريجٌ والخرَّاناتُ والأحواض التي تجمعٌ الماءَ. وممّن قال بذلك 
في الجملة: اجاح والسمعانٌ» والزمخشريء وجلال الدين المحلي» وابن عاشور. 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (45/4). ((تفسير السمعاني)) (09/5)» ((تفسير 
الزمخشري)) (737377/5)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 58/8 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)١777/١9(‏ 
وممِّن قال بهذا القول من السلف: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)1١1١/11(‏ 
وقيل: هي التحضونُ. وممّن قال بذلك: العليمي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) (ه/ 8). 
قال ابنٌ قتَيِيةَ: («المَضَانعٌ) البناً... وكأن المعنى: أنَّهُم كانوا يُستوثقون في البناء والخصونء 
ويذهبوت إلى أنها تصُّهم من أقدار لله عر وجل». ((غريب القرآن)) (ص: 919). 
وقل؟ فى العميرة وهو فال تذلك ا عقاتن بذ لهات توابن الى تمتيع قاسم قط 
(فمر دطاتل بوسلتاة)) 0/416 للستي ابن أن وفيت )1 )لقي لفاس )) 
(//ا"ة). 
قال ابن عطية: اوقب مرا عد اتن ونوا لع و انعا قي فسن قر فيك دو 
(اشسين اج 11801 اررق ١‏ (شمرايه عي )ا مر ا 5 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


ص 


ىت 00 كك 2 
9 سورة الشّعَراءٍ - الآيات لفل يه 9 8 


َس لد و 7< 2 
كأنكم تخلدون في الذنيا©! 


- وممّن قال بنحو هذا القول من السلف: ابنُ عباس. ومجاهدٌء والحسنٌ» والكلبي. يُنظر: 
(اتفسين يحنى بق شلام)) (015/9): ((تفسير ابن تجرين)) [/1117/10) ((نشير البغوي)) 
(0/ 6075). 

وممّن جمّع بِيْنَ هدّين القولّين في الجملة: الواحدي فقال: (قوله: (١‏ وَتَتَِّدُونَ مصاع 4 
[الشعراء: 4؟١]‏ المصانع: التي يتخذّها الناسٌ من الأبنية والآبار) . ((الوسيط)) (”7/ 709). 
قال ابن جرير: (الصوابٌ من القول في ذلك أَنْ يُقالَ: إنَّ المصانع جمعٌ مصنعة» والعربُ تُسمّي 
كلَّ بناء مَصنعةٌ وجائرٌ أن يكونٌ ذلك البناء كان قصورًا وخصوئًا مُمَيّدة وجائرٌ أن يكونٌ كان 
مآد لماه لز يفطم الغذر اي لك كان:ؤلا عو مما يُدرَك من تجهة العقل. فالضواث أن 
يقال فيه ما قال الله: إنّهم كانوا يتَخذونَ مصانع). ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 225170511 ((تفسير البغوي)) (7/ 51/4 )» ((تفسير القرطبي)) 
(177/17)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 157 157)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 1١ /١5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 095). ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/1١9(‏ 
واختلف المفسّرون في قوله تعالى: مِلمَلَكُمَ #؟ فقيل: هي على بابها للترجّي. وممّن قال 
بذلك: ابن عاشورء وابنٌ عثيمينَ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)١78/1١9(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 01787). 
وقيل: هي للتّشبيه» بمعنى: كأنَ. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والواحديٌّ -ونسبّه إلى أكثّر 
المفسرينَ-. والبغويٌ.يُنظر؛ ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 517)؛((الوسيط) للواحدي (/804), 
(لاتقبلين النغزى)) 270 /0210: 
قال الواحديٌ: «إلتكم عنمن 4 أي : كأنّكم تَحْلْدونَ» قاله أكثرٌ المفسّرينَ» والنس الهو 
كانوا يُستوثقونَ المصانعٌ كأنّهم يَخْلْدونَ فيها ولا يموتونَه وفلعل» يأتي في لكلا يمحي 
«كأنَ») . ((الوسيط)) (”7/ 709). 
وقيل: هي للتعليل بمعتى (كَي)) وممّن ذهب إلى ذلك: القدّاك» وابنٌ قتيبة» وابنُ كثير. يُنظر: 
((معاني القرآن)) للفراء .)358١7/5(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)71١9‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)١67‏ 
قال الرازي: (إنَّما صار مذمومًا؛ لدّلالته على الأمل الطويل؛ والعفلة عن أَنَّ الدنيا دارٌ ممَنٌ لا 
دار مفَج). «تفسير الرازي)) (98/ 0078 00000 5 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


و 0 4 -ُ/ 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


38 آذآ 3 ل 0 7 7 مداع 3 0 27 
َمّابيّنَ أن عمّلهم عمّل من لا يترقبٌ الموتّ؛ أتبعَه ما يدّل على أنّهم لا يَظنْونَ 
الجزاءء فقال2"0: 


عن ل صق اا عن «الؤن.«خن جح افرح “انرايد م 
دا بطشتم بطشتم جبارِين 05 


ِ فقي ا وا قر ل 2 0 د مي 5 
أي: وإذا أخذتم الناسّ وقهّزتموهم؛ فإنكم تفرطون في أذيّتهم عدوانا 


و 5 
401 20 كم م 42 
وظلمَاء كن يُقتلوهم, أو يضربوهم بقسوة بغير حق ١‏ 
5 سس لوف 0ح سس دعر م .2 مجعو سح م دس مير وس هم 2 ور 
كما قال تعالى: 38 فَأما عاد وَأسَسَحكبروا فى الارض بِعَيْر حي وكَالوأ من أسَد نا قو 


جد 


يواح وا 2 


َرأ أك لله الى حَلََهُمَ هو أَسَد نم قو كوأ كاتا يججَحَدُوت * [فصلت: 
.]١6‏ 

:2 موأ اله وأَطِيعُون 5 6. 

أي: فانّقوا سَخَط الله وعقابه» وأطيعوني فيما آمُرُكم به وأنهاكم عنه؛ فقد بانَّ 
الاي 

وتوأ الى أَمَدَّمْ يِمَاتَعَلمُونَ (461055. 


- قال ابنُ قبيبة: (وكأنَ المعنى: أنَّهُم كانوا يَستوثقونَ في البناء والحصون» ويذهبون إلى أنّها 
تَحَصَّنّْهم من أقدار الله 00 ((غريب القرآن)) (ص: .)27١9‏ وينظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (؟5/ .)581١‏ 

.)072١ /١5( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 517)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 64 ((تفسير ابن كثير)) 
١167 (‏ ).» ((تفسير السعدي)) (ص: 0465). ((تفسير ابن عاشور)) .)١15921١5/47/١19(‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/2517”/11)» ((تفسير القرطبي)) (17/ ١ ١9‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(5/ 16)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0510). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


325 
أ وانّقوا الله الذي أعطاكم ما تعلمونَ من النّحَم والحيرات المُتتابعة بعة20. 
<( أمَدَمُ بأغر وين (4)15. 
أي: أعطاكم الله ما تَعلمونَ من المواشي”"» والأبناء الذكور”". 
0 شروو 
جنلتٍ وعيون 5 6. 
أي: وأعطاكم الله ما تعلمون منّ البساتين» وعٌيون الماء". 


ِنَّ أَحَافُ ليم عاب بور عَظِيِوٍ (46059. 


64 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 511/117)» ((تفسير الماتريدي)) (8/ 2070 ((تفسير القرطبي)) 
43155 امير الشعدى )) لط 80 
قال البقاعي: (إيمانَكَمَلُويَ # أي : ليس فيه نوحٌ حَفاء حتى تُعذّروا في العّفلة عن تقييده بالشّكر). 
(«نظم الدرر)) .)7١/١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1517/11). 
قال السعدي: (3 أَمَدَميأتمنِوِ 6 من إبل وبقّر وعَنّم). ((تفسير السعدي)) (ص: 0810). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (110/ 2117 ((تفسير القرطبي)) (18/ 217 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 596). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 751/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ "511)» ((تفسير البغوي)) /٠(‏ 510): ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 6؟١).‏ 
والعوة قبل»>هن الأنهاث ونكق قال يذلك: معائل بن سليمانة وان جريرء والسهرقندئ» 
والسمعاني» والبغوي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 570)) ((تفسير ابن جرير)) 
(2517/10» ((تفسير السمرقندي)) (057/5)» ((تفسير السمعاني)) (5/ »25١‏ ((تفسير 
البغري)) (7/ 57/0). 
وقال ابن عثيمين: (فالعيونٌ هي التي تنيع من الأرض» والأنهارٌ كما هو معروف لا تع من 
الأرضء وإِنّما تأتي من الأمطار والسيول و د ايخ عشينيية -سورة الشعراء) 
(ص:078. ١‏ َ 


وقال الشوكاني: (أنهار» وأبيار). ((تفسير الشوكاني)) .)١7/8/5(‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي د 4 1 ص 
3 42 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 4 


أي في حاف أن يصيبكم منّ الله عذابٌ بوم غظيم الأخواله إِنْ ور 
على الكفر والتكذيب”' 
:الوأ وآ ليآ أوَعَظتَ َمل مكل ين ايت 46057 


5 0 5 1 00 
أي: قال قوم هود لنبيّهم: يستوي عندنا وَعْظك لنا وتّركك له؛ فلن نؤمِنَ بك. 
ولن نترّك ديئّنا"". 


كما قال تعالى: 36 فَالْوأيَدهُودُ مَايَتَنَايَيَكَوِوَمَا ححَنِتَارِكءَالهَِنَاعن موه 


وَمَانحنُ َك يِمُؤْمِنِت #6 [هود: 67 


إن هدَآ إلا لق الأوَلِينَ 59 6. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 11)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 170) ((تفسير ابن كثير)) 
.)١67 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 645).» ((تفسير ابن عاشور)) .)117/٠١ /١9(‏ 
فآل اق غإشور: و العداث جر ة أن يزية بسع اناف الذديا ركه الله يذطلى لاه :وبعود أن 
يريد به عذابَ يوم القيامة). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ »)11١‏ وينظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الشعراء)) (ص: 3700 981). 
مكى اهار ]ن النمزاة: الجذاث قن الّجل ا مظائل بن سليمانوابخ عَطكة, لظن ((تفسير مفاتل ين 
سليمان)) (”/ 727/5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 779). 
وممّن اختار أنَّ المرادً: العذابُ في الدّنيا والآخرة: السمرقنديٌ» والبيضاويء وأبو السعودء 
والعليمي» والشوكاني» والقاسمي. ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/057)» ((تفسير 
البيصارق)) 143/8 (اتشور آي :المندوه)) 3د 209 (الشتيز العليين)) 48/07 
((تفسير الشوكاني)) (5/ ))١18‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ 51 5). 

7 إنظر ((سيو رن شريو (بخا :14 [اتبسرالفرظي)) 10/181 ضير انوكي 
.))١1677 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 090). 
قال ابن عاشور: (الوعظٌ: التخويفٌ والتّحذِيرٌ من شيء فيه ضُرٌ... ومعنى: مآد لَرَ مَك ين 
لعي 46 أم لم تكنْ في عداد الموصوفينَ بالواعظينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (17/1/15). 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
-١‏ قراءة :ا حَلَقٌ 4 قيل: بمعنى: كذبء أي: ما هذا الذي أَتَيتنا به من الدّين 
ووعَدَتَنا من البَتعث والعذاب إلا كَذْبٌ الأوَّلِينَ» ومن أحاديثهم المُختّلقة. وقيل” 
0 . 0 27" 5 3 
رحا د ا راو وام مي 


00 


رقوت ولا بعت 
-١‏ قراءة ِلُق # بمعنى: عادة آبائنا الأوَّلِينَ”". 
إن هذا إلا خْلق الْأوَلِيَ (4605. 
أي: ما هذا الذي نحن عليه إلّا عادةٌ آبائناالأوّلِين ونحنٌ تابعونَ لهم, سالكون 


وراءهم قرف 


)١(‏ قرأ بها ابنٌ كثير» وأبو عَمروء والكسائيٌ» ويعقوبٌء وأبو جعفر. يُنظر: ((تحبير التيسير)) لابن 
الجزري (ص :210 ّ ّّ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 227175 ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: 778)) ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 18 0)» ((الكشف)) 
لمكي ١6١ /١(‏ ). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((تحبير التيسير)) لابن الجزري (ص: //5). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (371//7)» ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ض:618): ((الكشف)) لمكي :)1١51/9(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (25177/11» ((معاني القرآن)) للزجاج (97/5)» ((البسيط)» 
للواحدي »23١١/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ ))١15‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 .)١15‏ 
ممّن اختار في الجملة أنَّ المرادٌ: عادةٌ الأوَّلِينَ وطبيعتُهم ودأيُهم: ابن جرير» والزجاحُ» 
والسمرقندي» والسمعاني» والبغوي» وابن عطية» والخازن» وجلال الدين المحلي. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) »2517/1١17(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (97/5)» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 017)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 7١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 510)) ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 779).» ((تفسير الخازن)) (”7/ 07728 ((تفسير الجلالين)) (ص: 58/8). - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


( ماعن يشئية 48 
0 ولق ]ا سفى لأمة وان فتن ترف تعد ناعرو 
«( فَكَدَبوهُ هلهم إن ف ذَلِكَ كي ا كزهر مُؤْمنِينَ (4615. 


-_ 


3 كذ بوه أهلكته *: 


أي: فكذَّب المُشْرِكون من قوم عادٍ رَسولَّهِم هودًاء فأهلكناهم في الذنيا". 


- قال الواحديٌ: (وله [أي: القول بأن المراة: العادة] تأوياذق؟ احلهما: أ قالوا: ما هذا 
الذي ميق نو لكعانة الأزإيوتي انامس وما عاهراء ف يموترةء ولا بع زلا سات 
والثاني: ما هذا الذي أَنكَرْتَ علينا من الشأن والبتطش إلا عادة من قبْلَنا؛ فنحن على ما كانوا عليه 
تقتدي بهم). ((البسيط)) 1/17 .)1١‏ 


وقال ابن كثير: (مة خَلْقُ الْأوَلِينَ ... يَعْنونَ: ديهم و در مويه الأوائل من 
الآباء والأجداد ونحنٌ تابعونٌ لهم» سالكونٌ وراءهمء نعيش كما عاشواء ونموثٌ كما ماتواء 
ولا بعت ولا معاد؛ ولهذا قالوا: :ل ومَاهَنُ يدي #). ((تفسير ابن كثير)) .)١64/5(‏ 
وقال السعدي: (أي: هذه الأحوال والنّعَم ونحوٌ ذلك عادة الأَوَّلِينَ؛ تارةً يَستغنون» وتارةً 
يفتقروة::وهذه أحوال اله لا أذ هذه نكن وومتك من :الل تعالى» وإبسااة لعنادة) , (لاتفسير 
السعذي)) (ض: 6). وينظر: افك لزي عام 00110 
وقال ابن عاشور: (الإشارة تنصرف إلى ما هم عليه الذي تّهاهم عنه رسولهم. وتسور أن 
تكرار] ا رادرانا لكر لور و أ ما هو إِلّا من حُلقِ أناس قبل أي: من عقائدهم وما 
راضوا عليه أنفسّهم وأنّه عبر عليها وانتحلهاء أي: ماهو بإِذن من الله). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)32١/19(‏ وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 779). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2517/11» ((تفسير البيضاوي)) »)١577/5(‏ ((تفسير النسفي)) 


(؟رولاة). 
ل ل ةَ علينا إذا 


بُعثّنا). ((تفسير السعدي)) (ص: 916 0). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/511//117)» ((تفسير القرطبي)) »)١77/170(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)»١55/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0515). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


كما قال تعالى : «لا علوم ري رصا في أي سات يمه عَذَىَ درم 


وكا عن صر بق عساو 2ه 


قلليزة لديا وَلَعَدَابُ الْأَخْرق 0 وهم لا يسَصَرونَ * [فصلت: .]١5‏ 


9 5 كم سا اعد مم 31 اع عا سان 000 

قال سيكانة: 50 0 بريج صَرْصَرٍ ءََةَ # سَحَرَها عَلَيهِمٌ سَبَمَ 
21 0 7 و20 ا 2 3 0 1 
يَالٍ وَتَمِيَةَ يام حسوما فى الْقَوْمْ يبا صرَعئ كنم َعْجَارْ محل حَا ود ** فهل ترئ 


أي: إن في إهلاك قوم هُود لعظةٌ وعبرة ودّلالةَ واضحة على صدقٍِ رسوله”". 
وم كرش ومين ©. 
أي : ولم يكن أكثرُ قوم مُود مُؤمنينَ حمّاء مم وجود الآيات المُقمّضية لإيمانهم'”. 
قزم 48 
إن رَبك -يا مُحمَّدٌ- لهو العزيزٌ القاهرٌ الغالبُ» المنتقمُ من أعدائه. 
ًِ و 5 2 و 2 و 
الرّحِيم بعباده فلا يعاجلهم بِعَذَابِه ومن رحمته أنه يُرسل رَسّلاء وينزل معهم 


عع 


34 


2000 
-١‏ في قوله تعالى: :3 تبون بَكُلّ ريع َايَدٌ موت 4 أنه ينبغي للإنسان أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2511/11 ((تفسير السعدي)) (ص: 040)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(154/19). 

(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 077)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١8/17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2)0960. ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/1١9(‏ 

() يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7170)) ((تفسير ابن جرير)) (5117/11)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 077 ((تفسير السعدي)) (ص: 055). 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


يكونّ غرّضه من عمّله جواسوالع الا العطوي أن يكونَ غرضه غرّضًا 
صحيكًاء لا عبثًا ومباهاة؛ لقوله: م3 تَمَمُود 4 وهذا هو مَحط الانتقادء ليس بن 
0 يكل ريع تيك #» ولكن كو ذلك عبنًاهو محل الانتقادء ومبط اللّوم 00 


- - في قوله تعالى: 1 تنود نون يكل رمع ايه تمَنُونَ * وَتَتَّدِدُودَ مَصصَاع لَعلَّحم 
عَحُلدُونَ *وَإذا بََْثر مرا # حاصل الأمر في هذه ور الثلاثة: أن 
انَخادً الأبنية الك ب لتر افا المصانع ادع قت لاله 
والكاري ددن عق كق زنثو اشر قرس العاض ل إلى انهى أعثوا نعلت 
وبقاءً العلوٌ والتفرّدَ بالعلوٌ وهذه صفات الإلهيّة» وهي 5285 الحصول للعبد؛ 
اناك من نيك الديا عد نيع علنيف يك اسوتر ترا قود ريا 
عن أل نودت .و بخاموا نول ال عاو لز كل وك ولك د لعل اذاخقت الذنيا 
اف خطيئة» وعنوانٌ كل كُفر ومّعصية'". 


1 إن اتخااًالمباني الفَحمة للفَخرٍ والخيَلاءوالزينة» وهر العباد بالجبّروت: 


2 


من الأمور المذمومة الموروثة عن الأمَم الطاغية» كما قال الله في قصّة عاد 
وإنكار هود عليهم؛ قال : 38 تنود ل 0 * وتَتََحِدُونَ مَصحَاعَ لَعلّكم 


ا ل 
تخلدون 4 ٍ 


4 - في قوله تعالى: 1932 تا الي آم يما شلترة 9 مده بأشنى وين # وعتت 


2 


معو 


عون 46 أنَّ الذّاعية ينبة له أنَ يُذَكُرَ المدعوٌ بنعَم الله عليه» والحكمةٌ من تذكيره 
بالنّعَم: أنَ النْعَم تستوجبٌ | لشكرٌء وطاعة الرحمنء وتَضمَنٌ ذلك عقلا؛ لأنّ مّن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)5١77‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 077). 
(3) يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي .)١97 /١(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


7 
2 ضور ةُ الشعَراءٍ - الآيات (140-15) 


بك 


حسَنّ إليك» فإنّه من المستحسّن عقا أَنْ تُطيعه بما يأمرُ رك به 


3 


- ينبغي للدّاعية -مع قَرْن دعوته بذكر النّعَم - أن ينها بالنّخويف. ويُؤحَدٌ 
سخ رن 


من قوله: 32 إِقّْه أَحَافٌ عَلَيكحُم عابت ترعظركه وينعي إذا كان التعاء انعنت اذ 
كوي صرح بذلك» لقو 3 ِف أََاتُ 6 كالمتوقع له غير الجازم بهء فلم 


0 


قل نكم ستُصابونٌ بيوم عظيم؛ لأنَّ المقمَ يقتضي ذلك؛ ولكل مقام 0 
أيهم م عذاب لوفي طودةالخوف لاعلى سل الج ؛إِذْ 
كان راجيا لإيمانهه” 

1- في قوله تعالى: ومن اد نالتكديت سببٌ للإهلاك, 
فينبغي للمؤمن الذي يَعتبرُ بقٌّصص الأنبياء السابقينَ أن يَحذرٌ من هذا التكذيب؛ 
نه إن فعَلَّ هلك" 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: إن لك ول بيد 6 جوازٌ وصفف الإنسان بالثناءِ على 
تَفْسه للمّصلحة» وهذا أيضًا وَرَدَ عن 2 عليه الضةة للدم أنه قالة ((أنا 


رشعم 1 


سيّدٌ ولد آدَمَ يومَ القيامة))” “ وورة أيضًا عن الصحابة مثل هذا المَدحِ في قول 


ابن مسعود رَضيّ الله عنه: الراك اراس ااه تله لان 
لركبث إلية )"الك تشرط أنْ يكون 0 الإنسان من ذلك المضاك 0 


.)779 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 
.)775 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (// .)١8*‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 778). 
(5) أخرجه مسلم (7717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) أخرجه البخاري (05007)» ومسلم (7557). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)77١‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


-١‏ في كول تعالى: وين بو دليلٌ على إخلاص الول ف" 
-٠‏ في قوله تعالى: كل 0 عل رت الْعَلْمِينَ # الاحتسابٌ؛ احتسابٌ 
الإنسان عَمَلّهِ على الله» فليس هذا للإدلال على الله بهذا العَمَلء والمنّة عليه به 


ولكنَّ الاحتساب به عليه لرّجاء ثوابه. 


اح ار جا امد ااا نَ * وَمَاقَنُ يمعَذَييتَ # دليل على أنَّ 
كلّ مَن عَمِيَ عن السب ورك تبْصر رَ البّيان» وعَوّلَ على عَقّل غيره: أهلكه؛ إِذ 
يعم أحدٌ من علَكَ من القرون الخال إلا صادًا عن بيان لوس لا عل 
الآباء الماضِينَ» واختيار عقولهم على عقول أنفُسهم؛ ألا ترى أنَّ عادًا أهملوا 
مَوعظةَ هود صَلَّى اللهُ عليه وسلّمء وتركوا الإصغاءً إليه مُطَمَمئينَ إلى ما كان 
آباؤّهم يقولونَ؟! ويأمّلون أنّهم إذا ماتوا لم يُبعَعواء ولم يُحَاسَبوا! 

ه- قال الله تعالى: 38 أَتبنوة يكل رمع نيه مث #ا » في قوله: طنش 4 
أن هؤلاء الذين يحاولوت أن يصلوا إلى الكواكب مثل قوم عاد تماما: قالطريقة 

الطرينة -وَإنْ كان الأسلوبٌ مختلفًا-» يعني: يفعلون هذه الأشياءَ عبثَا؛ إذ 
لا مط ماقا كن لبو ناه الى عو لق تاو الكل يق 4 
[البقرة: 9 ؟]» فالذي في الأرض هو الذي خلق لناء فانتفعوا به مباشرةً» أما الذي 
في السماء فمُسكءٌ لمصالحناة ولكتّنا لا نتفعٌ به مباشرةً! فالذي ينتفع به مباشرةٌ 
مودما قي الأرض» ولهذا يقول بعص الثاسن» #لماذا تعناولوة :أن تصلوا للشماءة 
وك هاجزوة عن كل مشاكلكم في الأرض؟0نوهذا صرح الكت بعملرة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 7577). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7؟57). 
(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب ("/ 017). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


72 لي ط 
> 
هذا لمجرّد العَبّثْ والفخر؛ وأنهم أقوياءً» مع أن قوم هود -وهؤلاء القومٌ أيضًا 
المعاصروقة فون لكخل هده الأمون عجراف باهظة! فطارت شيا “أن كل 

و 7 9 0 - 
شيء يُتعبُ الإنسان فيه جسْمّه وماله وفكرّه بدون فائدة فهو عبتٌء ولا فائدةً منه"© 


0 50 


2 البناياث للقصور والخصون والدُور وغيرها من الأبنية: إمَا أن 
مساكنّ للحاجة إليهاء والحاجاتٌ تتنوّعٌ وتختّلفء فهذا النوعٌ من الأمور المباحة» 
وقد يُتوسّلُ به بالنيّة الصالحة إلى الخير» وإمّا أن تكونٌ البناياثُ حصونًا واقية 
لشرور الأعداءء ووه الها راد وفسجعامش اين ا مسي ويقيهم 
الشَّرّهِ فهذا النوعٌ يدحلٌ في الجهاد في سَبيل الله وهو داخل في الأمر بِاتَّخاذ 
الحَدّر من الأعداءء وإمّا أن تكونّ للمّخر والحيّلاء والبتطش بعباد الله» وتبذير 
الأموال التي يعن رفيا 5 طرق نافعة؛ فهذا 7 هو المذموم الذي أنكرّه 
لله على عاد وغيرهم؛ قال الله تعالى: أَتبنونَ يكل ريع َايَهٌ كَبَُوْنَ * وَيَسَّدِدُونَ 
تصصلغ تلخ عتلوه 004 

/- هذه الحم التي يُمِدٌ الله بها العبدَ تستوجبٌ تقوى الله؛ لقوله: 9و)2 عا ال 
ل را : مإ مد تمن كالتّعليل للأمر بالتقوىء أنّى 
إقامة للحبَة عليهم؛ لأنْ من أمَدّك بهذه النّعم كان أولى بأنَ تتَّيَه 8 

اك دراه اللي «( أنكط تسر مَيهَ * كنت 000 عن أن هذا 
لوبت البغال الآذمن الجاء أله كان فيه سان وكا فيه انار ولعل هذا يوحي 
به أيضًا قَول الدٌسول عليه الصَّلاةٌ والّلامُ: ((لا تقومٌ السّاعةٌ حتى تعود أرض 


0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 
.)١95 /١( يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي‎ )١( 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 271717 579). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


5655 | ححككئ 

القرت توو خاو انها )"دقان دولة» لح جموه) ) الكوى يقه التديفه نيذه 
7 96 0 ع 7 و 2 31 

الجنات لبنت معد ساتية: فط لأ لا سكي التنعان عله إلذإذا كان كني 


5 2 0 د ثحو (مى 
الاشجار والزروع» حيث يجن من فيه ويستره . 


- الإنسانٌ قد لا يكيّرتٌ بالواعظ؛ لكؤنه من غير أهله؛ وقد لا يكترتُ به عنادًاء 
وهؤلاء لَمّا قالوا: مِ«ٍأَدْكرَ َك ين الوعظِيت 6 دل ذلك على أنّهم مُعاندونَ”" 


بلاغةٌ الآيات: 
١-قوله‏ تعالى: كت " المصين سَِنَ 6 ا 1 اسيناف تعداد 


ع ا ع 


لأخبار النّسلية للرسول» و وانوي له بو لمر تت ران 
لْمَرَسَِنَ 7# [الشعراء: .]٠١‏ 
-١‏ قوله تعالى: :9 فَأتَُوأ َه يعون 6 فيه حَذّفٌ ياء مإوَأطِيمُون #؛ لمراعاة 
الفاصلة'. 
3# تولمقالق تبون يكل ريع ءايه مَبَْوْنَ * 
- الاستفهام في قوله : 38 تنود اها إكارو ري و ا 
البناء شاغلًا عن المقصد النافع للحياة في الآخرة تل فعلهم المُْضي إلى 
الث منزلة الفعل الذي أَريدَ منه العبثٌ عن الشّروع فيه؛ فأكر عليهم البناء 
بإدخال همزة الإنكار على فغل (تبْنُونَ). فيد بجملة بإ تَبَمََْ ‏ التي هي 


)١(‏ أخرجه مسلم (7/ 017١١‏ (101) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 77/8). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7377). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١515 /١19(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١150 /١9(‏ 

(1) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١15521576 /١9(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


عبمًا؛ فمناط الإنكار م الاسضيا الإنكاريّ هو البناً المقين بالعبّث؛ لذن 

الحُكمَ إذا دحل على مم مُقَيّد بَيْد انصرّفٌ إلى ذلك القَيْد وكذلك المعطوفٌ 

ب ار سد لحري يلد و إتحراه تحدن سمو ري 

حَيّرَ الإنكار ومُقيد يد بجملة الحال المَُيِّد بها المعطوف عليه". 

- قوله تعالى: 9 وَتَتَِدُونَ مَصكانع عَلّكُم عَخْلدُونَ /* 

- قوله: مصاع # مصدرٌ ميميٌ وُصف به؛ للمبالغة”". 

00 ددم عَلَّحمْ عَدَلدُونَ * على القول بأنَّ (لعل) على بابها منّ الرّجاءء 

00 للبناء والاتخاذ. وقيل: معناة الاستفهام على سبيل التوبيخ 

والهزء بهم» أي : هل أنتم تحلو0ة] 

- قوله تعالى: «إوَيوا بأهْثُر بََغَثْر جبَاينَ 4 وفع فعلٌ يَطَهَمْر > الثاني 
راك 1313| زهو تاذ ف لفل قو طلا لقصو ل كعد ف وم كل اقوط 
ونير التعرايع تيرم لصوم ورا بصة واركيدا الس الإذاج الايتمام 
بالفعل؛ إذْ يحصّلٌ من تكريره تأكيدُ مدلوله". وقيل: أنَى باليجزاء نه نفس الشرْط؛ 
للمبالّغة©. 

تو مال : 18 توأ أله وَأَطيعُونِ 6: 


.)١517/015757/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1537//19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 1178). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/١9(‏ 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .0957/١1١(‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


- لَمّا أفاد الاستفهام في قوله: 38 تبون ب يكن ربع ءَايَةَ # [الشعراء: 8؟١1]‏ 
معنى الإنكار على ما قارَنَ بِناءَهُمُ الآيات وانّحْادَهُمْ المصانع وعلى شدَّتهم 
على الناس عند الغضب؛ فرَّعَ عليه أَمْرّهم باتقاء الله وحصّلّ معَّ ذلك 
ويخ كر عط لامر بتر والطاعة""". 
و اه ء المتكلّم من :9 أطيحُون 4 لرعاية ة الفاصلة”". 
- قوله تعالى نموأ الى مد يمَا تحلَمُونَ 6 
- أَعيدَ فعلُ َنأ 4 وهو مُستفئّى عنه لو اتقُصِرَ على المَوصول وصمًا 
لاسم الجلالة؛ لأنَّ ظاهرٌ النّظم أنْ يُقَالَ: (فائّقوا الله الذي أَمَدّكم بما 
تعلمو)4 ندل عق متف الظاهر »وين الككلام علق عملت لمن لتقو 
علق الأغوالدئ قلا )لت و اهتماقا لاف بالتطو» مع أن اعرف 
1 مِنَ الفصلٍ ِيْنّ الصّفة بالعوضرم بجملة 2إوَأَطِيعُونِ *# قضى بأن يُعادَ 
صا الم ودر قوا)”". 
حوقيان: إلا أ: تي بفعل (انَه َقَوا) معطوقاء ولم يُوْتَ به مَفصولا -أي: غيرٌ 
مُعطوف-؛ لما في الجملة الثانية مِنّ الزّيادة على ما في الججملة الأولى 
من التذكير بإنعام الله عليهم؛ عُلَقَ بفعل التو في المجملة الأولى سم 
الذات المقدَّسة؛ للإشارة إلى استحقاقه التقوى ! لذاته ثم لق بفعل التقوى 
في الجملة الثانية اسم الموصول بصلته الدالة على إنعامه؛ للإشارة إلى 
استحقاقه التقوى؛ لاستحقاقه الشكرّ على ما أَنِعَمَ به) 


.)١59/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


- ولَما نبّهَهم ووَبّحَهم على أفعالهمٌ ال لقبيحة» أَمَرّهم ثانيًا بتقوى الله وطاعة 

ا ا ا وشبوع 

الطاعة عدي ا وطاعئه ل وامكية| 9 

أن كن أقدٌ بالاعنينات هو قادة على مله توعان يديك من ال تدده رذ هنا 

الإمذادٌ لبمن من ججهتكم: وإلماهو من تنضله تعالق غليكه )بيعيث اتعكم 

إحساته شيعا بِعْدَ شيء”" 

/- قر لان : < أَمَدَم يا عل وبين /: 

- أَجْمَلّها أوَلاء ثمّ فصّلها بقوله: :9 أَمَدَم أن وَبينَ... )4 بإعادة الفعل؛ 

لزيادة التّقرير؛ إن التُصيلَ بعْدَ الإجمال والتُّسيرَ إِثْرَ الإبهام أدْحَل في 

ذلك”©. وهذا التفصيل بِعْدٌ الإجمال واردٌ على المبالّغة في التنبيه على نَم 

الله تعالى””". 

- وقد جاء في ذكْر التّعمة بالإجمال الذي يُهِينٌ السامعينَ لتلقي ما يرد بعْده؛ 

فقال : 9الرِى أ أمدة يدا ملموة 6 ٠‏ ثم فصّلٌ بقوله: و( أمَدَْ بعلي وين #وَحَنّتٍ 
و 

ول 4 وأعيد ذعل دإ أ في مججملة التنفصيل؛ لزيادة الاهتمام بذلك 

الإمداد؛ فهو للتوكيد اللُفْظيّ» وهذه الجملةٌ بمنزلة بَدَلِ البعض من مجملة 


مدق يادو 8 فإنَ فعل مدو # الثاني وإن كان ناوا لطأرة د # 


الأوّل؛ فإنّْما صار بدلا منه باعتبار ما تعلق به من قوله: امم وين . 2 


.)1/4 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)1801/ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.07949/١1١( (؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


1 ار و و 

إلخ الذي هو بعض مما تعلمونَ وكلا الاعتبارَيْن -التوكيدٌ والبدل- يُقتضي 
المَصْلَ؛ فلأجله لم تُعطف الني 0 

ويك تزداة النْعَم 0 الأنعام؛ نه أخل تفمة عن أهل ذلك البلد؛ لأنّ 


0 


50000 3 20 0 <(كم له 3 
منها اقوا ولبا و عليها أسفارَ » وكانوا ا لجعه '؟ سبب 
بقائهم» وعطف عليها البنينَ؛ لأنهم نعمة عظيمة؛ بأنها آنسهم وعَوْنهم على 
ع 5 7 5-0 2-8 اا 2 
الواحم ليا ويدار حرفي ماقي وكا اميا ا لواواتيل اود انين 
5 عو ل 1 8 4 7 
ا انهم الذين ب يعينونهم على حفظهاء اقيم عليها). 
00 01 
4- قوله تعالى: 7# وَحَنَاتٍ وعبون 7*6 


70 ل 
0 لغ ف 0 على : له 5 1 0525 3 
بال فى ليوو على عم اللولاخيت اجملهاء لم فصلها مسطها ابعل هنم 


وذلك أنه أيقظهم عن سئّة غفلتهم عنها حينَ قال: ِإأْمَدَمٌ بِمَاَلَمُونَ #» ثم 
عدَّدّها عليهم» وعرَّفَهُمْ المُنعم بتعديد ما يَعلمونَ من نعمته» وألهكباقدة 


د 0 8 0 3 َو 
أن يتفضل عليكم بهذه النعمة» فهو قادرٌ على الثواب والعقاب؛ فاتقوه"". 
0 دوه م2 ر عرس اع عسوم + ا ش 

- قوله: مِإوَآتَوا أَلَذِىَ أَمَدَمْ يما تَعلَمُونَ * كرَّرَه مُرتَبًا على إمداد الله تعالى 
ِيّاهم بما يَعرفوتّه من أنواع النْعَم؛ تعليلا وتنبيهًا على الوغد عليه بدّوام 
الإمداد» والوّعيد على تركه بالانقطاع, ثمّ فصَّلَ بعضٌ تلك النّعَم كما فضَّلٌ 
بعضّ مساويهمٌ المدلول عليها إجمالَا بالإنكار في مألا تون 4؟ مُبالّْةَ في 

.)17١ /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) الشْجْعةٌ بالضّعٌ: طلبُ الكل في مَوْضْعِهء ومساقط العَيث. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث 
والأثر)) لابن الأثير (/ 77)» ((تاج العروس)) للرَّييدي (77/ 777). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)217١ /١19(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 174). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 0777) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 17/4). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/7377). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


7 
2 (مسورة الشعَراءٍ - الآيات 
وك 


(#«ممو) 


الإيقاظء والحتٌ على التقوى؛ فقال: «( أمَدَ باو وين * وَحَنّتِ وعُبون 4 
ثم أَوْعَدَهم فقال: 3 إِقّ أَحَاكُ عَليَكُْ عَذَابى يَوْرِعَظِيِرٍ ‏ في الذّنيا والآخرة؛ 
إن كما قَدَرَ على الإنعام قَدَرَ على الانتقام”". 

- وعطف الجنّات والعُيونَ على الأنعام والبَنِينٌَ؛ لأنّها بها رفاهية حالهم» 
وانّساعٌ رزقهم» 0 أنعامهم”", والإمداة بها من إتمام التُعمة©. 
0-6 تعالى: :نإف أمَاكُ عَلَكُ داب بَمِ يو # تعليل لإنكار عدّم 

حرام" 

16 قولّه تعالى: الوا سآ عل أوعَظتَ عظتٌ َ آَم لَر مَك ين الوأعطيت‎ -١ 

- قوله: مِإأوعَظت لكر مَك ون الوتعظِيت »آثَرَ ذلك التعبيرٌ ولم يقَلٌ: (أوَعَظتَ 
أن لم قط )هيع :اله أخصةة بو لمعي :والح في الظاهرة الآن المغى لبن 
بواحدء وني دنار المراقك كه عا كلك هذا الفعل الذي هو 
اوفط أم الغ تكن أصلة يدق أهله:ومباغترية فهو أبن :في هله “اكدادشم 
بوعظه من قولك: ألم تع 0 وآتوا قن :طرف الإثبات بالفعلٍ الصّريح 
الذى على مير سم 1 وق واليات قاقر على لمارا » 


فد أن يكونَ من زُمْرة من حصّل منهم هذا الفعلٌ» واستَهرّؤوا فيه أي: 


(5)تبظر رشتين )01/2 

.)17١ /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 1/4). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17١ /١9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 077177 ((تفسير البيضاوي)) :)١57/5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ »)18١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ /701)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١/1/١19(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


6 48 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 0 
سَواءٌ علينا أَجَدَّدْتَ الوغظ» أم اسْتمرَرْتَ على ما كنت عليه منّ الإمساك 
عنله» والخمول فبه17) 


.4 بان 6 ع بر مس 28 -ه 
- وتقديرٌ الكلام: (أوَعَظْتَ أمْ لم تعظء أو أكنتَ واعظا تستحق أن يَنصرف 


لي 


الفا اليلق ونوا وك لت واعنا فحدّفٌ من كلّ واحدة ما 
يُقابلها؛ اختصارًا للؤُضوح» وهذه غايةٌ ما يكونٌ من بلاغة القرآنء وبالنّسبة 
لهم خايةٌ ما يكوثٌ مِنَ الاستكبار وعدم الاكتراث بوعظهم”. 

- وقيل: عَادَلَ مِأوَعَظتَ 6 بقوله: آم كر مَك ين الوعظِيت 46» وإِنْ كان قد 
ا أمْ لم تَعظء كما قال: مو سَوَآء ءا عقن لْرِعنَا أ صَيَرْنَا 4 [إبراهيم 
١‏ لأجل الفاصلة» كما عادَلَتْ في قوله: مإسوآء عَلكةْ أَمعوتمُوَهُم آم أَثْرٌ 


صَمِبُوت # [الأعراف: 191]» ولم يأت الترّكيبٌ: أَمْ صَمَتَمْء وكثيرًا ما 


0 


يَحْسنٌ مع الفواصل ما لا يَحْسُنٌ دونّه9". 


- وجعلوا قولّه وعُظًاء إِذْ لم يَعتقدوا صحَحَة ماجاء به. وأنَّه كاذبٌ فيما ادعام 
وكرلي ذلك على سبيلٍ الاستخفاف» وعدّم المبالاة بما وهم ب" 
را كان إن هدَآ إلا حلقُ الأوَّلِينَ ‏ تعليل لمضمون جملة »سو 
عقا يعت أز كر تكل تن الأعطليت 014 


.0791//1١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 777). 
6الققر فس الى عبات 0 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ ١/ا1).‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5- قوله تعالى مجه ا الال و 


رَعَظْتَ.. ا كديب 5007 


نظ ((اتشير لبد اشر ا 


الجزء ؟١‏ - الحزب ٠7/‏ 


كي د كل 1 ص 
6 اع جل رالتفسيرالمحرّر للقرآن اعريع )!4 


الآيات (ا109-1) 
:( كدت مود الْمرْسَِنَ (3) إذ كال طم مهم صيِحٌ ألا متَُونَ (0) إِفِ لحم رسو 
مين (00) فأتَف وأ لَه يعون (20) وَمآأَسَلكح عَليَهِ من أَْرِ إِنَ قَ إلا عل رن الْعَلمِينَ 
نم أتتَرونَ في ما هلهماآ ههنا ءاميت (5 في جَدّتِ وَعْيُون 0 وزرقع و1 وَخَحْلٍ طَلْعُهًا 
هَضِيمرٌ ا وَتَبحِبُونَ وس الْجبَالٍ موا مَرهِينَ (10 فَأتَفوأ لله ا 
أن الْحسرِدِينَ (00) الذي يفْسِدُونَ ف الْدَرْضٍ ولا يصَلِحونَ (5 الوأ ير لْمسَحَرينَ 


2ه 


مؤصنِينَ (0) وَإنَ ريك لهو عير ايحم (0ا) 46. 
غريب الكلمات: 
ووطلمها 4: أي : مايَطلعٌ منهاء وهو النَّمرُ سُمّي طلا لطلوعه كُلَّ سَنْة وأصل 
(ظلم) يذل على مهو ورور 
ضمي #: أي: يانغ لين َضيج» والمَضيمٌ: هو المتكسْرٌ من ليئه ورطوبته؛ 
من قولهم: هضم فلانٌ فلانّا حَقّه: إذا انتقصّهء فكذلك الَضمْ في الطلع؛ 5 
هو التنقْصُ منه من رطوبته ولينه؛ ما مس الأيديء وإمّا بركوب بَعضه بعضّاء 
وأصلٌ (هضم): يدل على كَسْرء وضَّغْطء وتدا ل . 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (*/ ١9‏ 5): ((التفسير البسيط)) للواحدي »)٠١ 7 /١19/(‏ 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)77١‏ 


(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75877).» ((تفسير ابن جرير)) /1١1/(‏ 519 370), 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0319 ((المفردات)) للراغب (ص: 857). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


وَتَتْحِنُونَ 4 أي: تَنججرونَ وتَصنّعونَ» والنّحتٌ: بَري الحجر والخَشّبٍ 
لوهم على تقدير خصوص ”! 
ِل هَرِهِينَ 44: أي : حاذقينٌ بد بتَحتهاء وأصل (فره) يذل علي كر حزق 
«(القشرة اق النين نه ف سقين ذ الكو ونين لطن 
غقولهم . وقيل: أي :من ذوي السّحْرِء أي : الوئةء فهو كناية عن كونه منّ الأناسيٌ. 
وار لحطناها يدل على حَذْعٍ شه وعلى عُضوِنَّ الأعضاء 0 
4 أي : وتشية ين ناد والتوت: تناولٌ كل مائع؛ ماء كان 


أ غيرة247. 


عبد دعرو 


َعَروها 46: أي: فتحروها وقَتلوهاء وأصل العَقر: ضَرْبٌ قوائم البعير 
بالشيف» وهو فاق قم جعل التسحة عقر لأ افر سببٌ لنحره» وناجرٌ البعير 
يعقرٌه ثمَّ ينحرٌهء واستعمل العقرٌ أيضًا في القتل والهلاك» وأصل (عقر): يدل 
على ار ” 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 ٠‏ 5): ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ "51) و(159/17): 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 77)) ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)737١‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2719 .)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) ,»)371١ /1١1(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 257”5» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)77١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (17/ ١79‏ )., ((الكليات)) للكفوي (ص: 599). 

(9) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/1788): ((البسيط)) للواحدي :)٠١8/11/(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٠٠‏ 5)» ((تفسير الألوسي)) »)١١7/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ /الا١).‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2377١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2)١97‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77137)» ((المفردات)) للراغب (ص: 58 5 ). 

(5) ينظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري »)١55 /١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »))4١‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .220١7‏ ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثر - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


المعنى الإجمالي: 
دو تساي سيا م سا عا لاما دلرو ا ديك 
حب رح ل ردول لهم اعيعر ني لاني اسار ألا تقو 
ف وتخافوً فاه إني نكم سول من ا أ على ويه بتكم يه بل 
زيادة ولا نقصان. فاتّقوا عقابَ الله وسخطة وأطيعوني» وما أطلْبُ منكم على 
أميعن لك غواء ولأدوابانانا ثراتي الاعان الشزرت العالمية: 

أتَظنُون أن ” تتركوا متنعّمِينَ في هذه الخيرات آمنينَ؛ في بّساتينَ وعيون ماء» 
وزروع وتّخل نَّمَرُها لين ناضجٌ» وتنحتون من الجبال يونا لكم حاذقينَ بتّحتها؟! 
انَّوا عقاب لله وسححطه وأطيعونيء ولا تطيعوا أمرّ المُسرفين المُتجاوزين 
الحدّ في الكفر والعصيان» الذين يُفسذون في الأرضل :ولا يُصلحون انتستهم 
ولا غيرهم. 

نامل : إنّما أنت من المسحورينَ» تهذي بكلام لا معنى 
لمانا انك الخينة ءات يدك ندل علق فك تلك إن كرك من 


0 


اما 
3 
طاه 
: 
4١‏ 


فقال صالحٌ لهم: هذه ناقة جلها الله لكم آي ل على صدقي؛ لها حَط من 
لماء في يوم لاُشاركونها فيد ولكم حط من الما ف يوم لاتشارككم هي فيد 
ولااتم ل ا 


تأهلكهم الله الله بالعذاب الذي ري ] ياه نيهم 


-50/ 273721 ((الكليات)) للكفوي (ص: 557). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


4 كت 5 
2 50 2 ل ش 
2 الرسورة الشعّراءٍ - الآيات (169-141) 6 4# 


انع 


إِنَّ في | إهلاك قُومٍ صالح لَعظةٌ وعبرة ودَلالةَ على صدقٍ صالح؛ كان 
كت قَومٍ صالح مُوْمِنِينَ بلله ورسوله» ون بك حا ع لهو العزيرٌ القاه 
لأعدائه» ع بعباده» فلا يُعاجلهم بعذابه. 

1 تغسيز الآيات: 

والح ام سَِينَ (50) 6. 


أي ادي ا ل بجميع رسل اللو. 


( كلك لفقم يع الاك 18 
أي: حينَ قال لهم صالحٌ -وهو أخوهم في النَسَبِ» فهم يعرفون صدقه 
وأماتته وسَّفَقتَه عليهم-: ألا تتّقون الله وتَحدّرونَ عقابه2؟ 
0 لم مسو أبن 48 


اواك سان اباب موز للوسييسدم ؛ فأبلغكم 
ما أَرسِلتٌ به بلا زيادة ولا تتقص©. 


فَاتَهوا أله وَأَطِيعُونٍ (46)05. 
أي :فا نّقوا سَخَط الله وعقايه» وأطيعوني فيما آمرٌكم به وأنهاكم عنه2) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (251//11» ((تفسير القرطبي)) »)١717/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١566 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 045).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//1١9(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »251//١11(‏ ((تفسير القرطبي)) »2١١97/١7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 77)) ((تفسير السعدي)) (ص: 047)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 151). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (518/11)» ((تفسير ابن كثير)) »)215١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 

88/16 نشي السسدى) ذفن 45 
(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »251/١11(‏ ((تفسير القرطبي)) .2١١9/11(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 7), ((تفسير السعدي)) (ص: 06). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


3 وآ تلك عله من جر إن إلا عل وت لين (0) 4. 

:3 واكم عَلَيَهِ مِنْ أَجْرِ #. 

5 ونا اط ع مال عنس كوا وان و0 

إن أَجق إلا عَكَ رَتِ الْعَلينَ . 

أي: ما أرجو ثوابي إِلّا من الله الخالق الرازق» المالك المديّر لجميع العالمينَ 
ون خلقه”7 . 

تركو في ما هلهمآ عامييك (4605. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَماشيت بت الأمانة» وانتّى مُوجبٌ الخيانة؛ شرع بكر عليهم كل َيِه وعبادة 
غيره» فقال مخوّهًا لهم من سَطواته» ومرعَيًا في المزيد من حيراته» مُنكرًا عليهم 
إخلادّهم إلى شهوة الببطنء واستنادّهم إلى الرّفاهية» والرّضا بالفاني7" 

« أنؤةى ما هئ ءابييت (4)8. 


أي انظدرن أن لله يترككم تننكمون في هذه الكيرات آمنين لا تتخافون49؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (518/117): ((تفسير ابن كثير)) (165/7)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ “الا 275 ((تفسير السعدي)) (ص: 097). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »251//١11(‏ ((تفسير القرطبي)) »2١١97/١7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١68‏ 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/8/11)» ((تفسير القرطبي)) »)١717 /١117(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0597)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١55١‏ 
قيل: المرادٌ بقوله: 92ءإمنيت #: أي: من الموت. وممّن قال بذلك: مقاتل بن سليمان» والسمرقنديٌ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 71/0)» ((تفسير السمرقندي)) (0577/7). - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


بعس عععلر 
في جنات وعيونٍ 4 


و 0 01011 -12/ 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


77 . م لع ا لس 2 2 ١‏ 
لمّا كان للتفسير بِعْدَ الإجمال شأن؛ بَيّنَ ما أجمّل بقوله. مُذكرًا لهم بنعمة الله 
و 2 2 
ل « وها": 
3 مت مرو 
:في جَنتٍ وَعْبُونٍ (4605. 
أي: في بَساتينَ وعيون ماء 
وَرُروع وَكَخَلٍ طَلَمُهًا هَضِيمٌ (4010. 
ا 2 538 ارس 
أي: وفي زروع ونخل طلعها 0 


زفق 


- وقيل: ءاميت #: أي: من العذاب. وممَّن قال بذلك: السمعانيٌ» والبغوي, والخازن. يُنظر: 
((تفسير السمعاني)) (5/ ))6١‏ ((تفسير البغوي)) (/ 41/5 ). ((تفسير الخازن)) (9/ .)77١‏ 
وقيل: ءاميت 46: أي: من الموت والعذاب. وممّن قال بذلك: ابنٌ الجوزيء والقرطبي» 
والنسفيء والعليمي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 55 37): ((تفسير القرطبي)) 
( 0 (7تفسير النسفي)) (7/ 20175)) ((تفسير العليمي)) (0/ 817)) ((تفسير الشوكاني)) 
(9/5؟1١1).‏ 
وقال ابن جرير ومكيٌّ: ملإءإمييت 4: لا تخافونٌ شيًا. يُنظر: المفعير لوعي فا 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (// 037737). 
وقال السعدي: (أتحسبونٌ أنّكم تُترَكون في هذه الخيرات والتُعم سُدَّىء تتنكّمون وتتمتّعون 
كما تتم الأنعام وتُرَكون سدّى لا مُؤْمَرونَ ولا هوه وتستعينونَ بهذه انعم على معاصي 
الله؟!). ((تفسير السعدي)) (ص: 95 0). وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2774 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 57 5). 

.)75 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 4251/11 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2077 ((الهداية)) لمكي 
(ى/ لإتاة). 

(؟) قيل: المرادٌ: الثمرُ الذي تطلعٌه. وممّن قال بذلك: ابن الجوزيء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير - 


الجزء 19 - الحزب /7 


5 
اك 
0 ب عه )01( 
لين رَطب” '. 


- ابن الجوزي)) (7/ 54 7), ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5/ا 0 7). 

وقبل: هو وعاة يَطلعٌ من النخل فيه تمد النخلة. وممّن قال يذلك:القرظبي» وابن حاشور: يُنظر: 
(الفصير ا )17010 اازوطيلية لو هار 0/1 

وقال ابن عطية: (و«الطلع»: الكُمُرَى» وهو عنقودٌ التمر قبل أن يخرجَ من الكُمٌّ في أوّل نباته» 
كان الأغارة إلى ]ذطتكوايف روطن 1اتعدي” ذن عطلب 1/0 

2)570 51/8/11 ((تفسير ابن جرير))‎ »))7١9 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ »)8٠١ 01/9 /7( ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 47)» ((التفسير المظهري))‎ 
(ص:095).‎ 
قال ابن الجوزي: (في الهضيم سبع أقوال؛ أحدّها: أنه الذي قد أي وبلغ» رواء العَوْفي عن ابن‎ 
عبّاس. والثاني: أنه الذي يتهشّم تهِشّمًا [أي: يتَقََّتْ]ء قاله مجاهد. والثالث: أنه الذي ليس له‎ 
لق قاله التي والرابع: أنه المذنّبُ من الرّطب [أي: الذي أرطبّ من قبل هه قاله سعيد‎ 
ابن مي والخامس #اللتيوقالة كتاد ف والفواة .والجبادسن :أنه الكقل الكلية الذي يرعت بعشه‎ 
يعشاء كاله الماك‎ 
والسابع: أنه الطلْمُ قبل أن ينشقٌّ عنه القشْرٌ وينقتح» يك الستمة كا ابوه فيرخل‎ 
أهضّعٌ الكَشْحَين: إذا كان منضمّهماء قاله ابن قتيْبة). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ هغ0.‎ 
41140 رثاظر: (رشريت القراة4) لاب فيه ه081 زان التؤان ورعرانة)) الراك‎ 
وممّن اخختار أنَّ الهضيمَ بعس الل الرطب التضيج: الواحديٌ» وابنُ عطية؛ وابنُ جُرّي»‎ 
,)18 /4( والعليمي» والشوكاتي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 745): ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)١79/5( ((تفسير ابن جزي)) (7/ 45). ((تفسير العليمي)) (5/ 88)» ((تفسير الشوكاني))‎ 
:)350/11( وممّن قال بهذا القول من السلف: عكرمةٌ» وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
١ .)7 50 /7( ((تفسير ابن الجوزي))‎ 
وال ابن جرير: (الهَضيمٌ: هو المتكسّرٌ من لينه ورطوبته» وذلك من قولهم: هضّم فلانٌ فُلان‎ 
:إذاانتصّه وتقهء فكذلك الهَضمُ ف الل نما هو لقص منه من رطويته وين ما‎ 1 
بعَسنٌ الأيديء وإما بركوب بَعضه بعضًاء وأصلّه مفعولٌ صُرفٌ إلى فعيل) يا‎ 
.)067١ /17( 
وقال البقاعي: («إمَضِيدٌ # أي: جواد كريمٌ؛ من قولهم: يد مَضومٌ» إذا كانت تجودٌ بما لديهاء‎ 
- وتفسيرٌه بذلك يجِمَعٌ أقوالٌ العلماء» وإليه يرجعٌ ما قال أبو عبد الله القزازٌ: معناه أنه قد حَضَّم‎ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


لَمّا ذَكر اللطيف من أحوالهم؛ أتبَعه الكثيف من أفعالهه”". 


القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 


5 2 6 5 3 0 2 5 5 5000 ا 3 
؟- قراءة #فرهينَ # أي: أشرين بَطرينَ. وقيل: القراءتان بمعبّى واحد””". 


عن رم صء سس وود وه ع 
وتنحتون وى» الجبال بوتا فلرهين 49 


أي: وتنحتون منّ الجبال بيوتًا لكم حاذقينَ بتحتها”". 


- -أي: ضعّطً- بعضّه بعضًا لتراكمه؛ فإنَّه لاايكونٌ كذلك إلا وهو كثيرٌ متُقاربُ الُصدء لا فْرَجَ 
بيه ولطيفٌ لَيّنّ هش طَيّبُ الرائحة). ((نظم الدرر)) /١4(‏ 4/اء 0/0. َ 

.)070 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قرأبها عاصبٌ؛ وحمزةٌ والكسائيٌ؛ وخلفٌ» وابنٌ عامر. يُنظر: ((المبسوط)) لابن مهران (ص: 
(«النشر)) لابن الجزري (7375/7). ١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (37/8/7)» ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:9١0).‏ 

() قرأ بها الباقون. ينظر: ((المبسوط)) لابن مهران (ص: 77/8)» ((النشر)) لابن الجزري (79757/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ 8/8)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/578» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 219)» ((تفسير القرطبي)) .)١179/17(‏ 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 787)» ((تفسير ابن جرير)) (137/ 42571١‏ 57)» ((الوسيط)) 
للوانخدئ لا )) ((تفسين ابن كنير)) (5/ 18 ((تشيرالسيغدي)) (صن:699): 
قال اين ككيرة (كولة: امون يس لجال ييا مَرينَ ‏ قال ابن عباس» وغيرٌ واحد: يعني: 
حاذقينَ. وفي رواية عنه: شَرهينَ أشرينَ. وهو اختيارٌ مجاهد وجماعة. ولا منافاة بِيْنَهما؛ 
لكاتو معاون بلك البرك سمو دن لجان ثرا وبر وطكا سر ساب ردك 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


5-8 48 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 

كجا ال لن لاق رن صالح عليه السلامُ لقومه: يِإوَيَوَاحكُمْ في الْارضٍ 
0 ل لقال لَ يونا # [الأعراف: 5 /97]. 

وقال تعالى 8 وَكانواسحِمُونَ من َال يونا انيت 4# [الحجر: ]. 

وقال سبحانه: 9 وَتَُود يناوأ ألصّحْرٌَ بألَوَادٍ “ [الفجر: 4]. 

انا لَه وَأطيُون 0 6*. 

أي: فادَ نوا سَخَطْ الله وعقابه» وأطيعوني فيما آم مُرُكم به وأنهاكم عنه؛ فقد بانَ 
كم دي 

( ماما د تنروت (4)8. 


ع م ع 5 م 3 8 
00 00 


- سكناهاء وكانوا حاذقينَ مُتقنينَ لتحتها وتقشهاء كما هو المسْامَدٌ من حالهم لمن رأى 
منازلهم). ((تفسير ابن كثير)) .)١9557/5(‏ 
وقال البقاعي: (#ذون الْجبّالٍ ل بويا مرِهِينَ 4 أي: مُظهرين النشاط والقدَةٌ؛ تعظمًا بذلك وبطبًاء لا 
لحاجتكم إلى شيء من ذلك). ((نظم الدرر)) /١5(‏ 70). 
وقال ابن عثيمينَ: (وكلمةٌ: (فَرهِينَ) يعني: بطرين» فهي صفةٌ مشبّهة» و مِإكَرِهِينَ ‏ بالمدٌ اسم 
فاعل» والمراد به الحذّق . واختلافٌ القراءتين يكونٌ فيه فائدة وهي اجتماعٌ المعنيين من هذه 
الكلمة؛ فيكونونّ متَّصفْينَ بالأمرين ن: بالبطر بناءً على قراءة القَضْرء وبالحذّقٍ بناءً على قراءة 
المذّء وهذا من فوائد تنوّع القراءة؛ لأنَّ تتوعَ القراءة له فوائدٌ كثيرةٌ» منها أنْ تكونٌَ الكلمةٌ جامعةً 
لتقين).: ( نير ابو عمين سور الشعراة)) من 0187 

0 تقر والفسي للع حرو )5ع تسيو قرطي 0116 الس اد عن 
(5/ 2 «((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 270) ((تفسير السعدي)) (ص: 015). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5 57)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5٠‏ 7)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)١1417/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) )١157/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)175/١9(‏ 5 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


« اليجنيثية الا ولانيطة 402 
أي: الذين يفسدون في الأرض بالكفر والظلم والمعاصي والدّعوة إلى 
ذلك ولا يُصلحونَ أنمْسَهم بالعَمَلٍ الصّالح» ولا يأمُرونَ يرهم بالصّلاح 0 
( كلقا لين اتئية 6 
مُنَاسَبَة الآية لما قَبلّها: 
كد ا يه و طح لم بور اسيم 
شيء منه؛ عَدّلوا إلى التّخييل على ع عُقول الضعَفاء 0 
١‏ الارةا كين تسقية 4 


أي: قال قوم صالح: إِنّما أنت من المسحورينٌ الذين بُولِعَ في سحرهم مره 
اكه دعتسن لل وتنا تودئ نما اعفد 0ك 


- قيل: عتن بالمسرقييٌ: كتراةهم وأفكتهم في الكفر والصّلال. وممّن قال بذلك: ابن عطية» 
وابنُ كثيرة وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 84)) ((تفسي ابن كفير)) (3/ 4185 
((تفسير ابن عاشور)) .)١775/١9(‏ 
وقيل: المرادٌ بالمُسرفين: التّسعةٌ الرّحط الذين وصَمَهم اللهُ تعالى بقّوله: ( وكاس ف الْمَِيئَة ينَعَةُ 
كط ترك والتس ايدرف 4 [النعل 4 ]نر ؤمكن قال بهذا" فعائل بل سلبان 
وان عجوو ذكرء التنعادى اتسنا لاا لطر رشن سافل ما 1118/81 
ابن جرير)) (11/ 5 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 095). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 14 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 71 20» ((تفسير النسفي)) 
(/2372 ((تفسير السعدي)) (ص: 090). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75/١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (0/ /41)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)377٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(170/17)» ((تفسير ابن كثير)) (0157/5 157)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (077/15, 
((تسبي رالسعدي)) (ضن: 846): 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


4د 


( التفسير المحرّر للقرآن الحريى» 5 


آ 


3 0 


سج 6 ماسوو يح رد ِءًَ 200 و يه م 
مَآأ إلا بس ْنَا فت بكَايَةٍ إن كْنتَ مِنَ ألصَند قت (00)) 46. 


أي: ما أنت إِلَّا آدميّ مناه فكيف حصّك الل بالرّسالة من يننا حتى 
2 3 )| 
كفلل «كمنت اك تل انها تي لخر 


د 00 َل نينا بل ه وداب در # [القمر: “7 - 5 7]. 


50 حا عرو يي وهر امكو سبدو 


3 3 


بلا ا 
ي: قال صالحٌ لقَومه : هذه ناقة جلها الله لكم آي د ذُل على صدقيء لها حظ 
لظ راع روي للع ركراب اطي راك رس راق مهوي الاير 


و 
لا تشارككم فيه" 

5 5 هبه - سجر 22 20 ان 50 2 ديا عي دي ل ىم 

كما قال تعالى معان لحو ا هَدذو. نامَةَ أله كم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71//119)): ((تفسير السمرقندي)) (014/9)) ((تفسير ابن 
كثير)) »)١51/7(‏ ((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ //ا)» ((تفسير السعدي)) (ص:095). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 57177)» ((تفسير البغوي)) (7/ 577)» ((البسيط)) للواحدي 

.)170 /4( ((تفسير الشوكاني))‎ 211١/10 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2571 ((البسيط)) للواحدي (117/ ١١1):((تفسير القرطبي))‎ )9( 
/ا/1).‎ /١9( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7/1/ /١5( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 1331/1 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


كَهُ أنه َحكُم ايه مَدَروْهًا تأحكُل ف أنْضٍ 

«( ولَاسَمُوَا يسو فيَأَْدَكمٌ عَدَاب يور عَظِي (6]5. 

أي: ولا تمَسُوا النَّاقةَ بي أَذى كائنًا ما كان؛ فإنّكم إن فعلتُم يُصيبكم منّ الله 
عذابٌ يوم عظيم الأهوال". 

كما قال تعالى حاكيّا ول صالح لقومه: :إوَلَا مَصَسُوهَا سو مادم عد 
َلك 6 [الأعراف: 17]. 

سخ تيت (4)2. 
أي لحري ور ري لي لعي لسريو 


وكات أسفلكم نيت (403. 


2 
2 


أي : ف الله با بالعذاب الذي توعَدّهم به نبيهم'". 
كما قال تعالى: 38 فَعَمَرُوأ ألَاقَةَ وحنو عَنَ أت رَيَّهِمَ وَفَالُوأْ يَصَلِحُ أَمْينَا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (717/5/7)) ((تفسير ابن جرير)) (77//11)» ((تفسير 
البيضاوي)) :)١51/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 47 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)17١‏ 
هلي ان العرات ل ارك لد ندا سقائن بذ ليطن 15 عونا ان واشيد رق 
سليمان)) (”7/ 727/5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)55٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0757/8/11 579)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 075)» ((تفسير 
البغوي)) (7/ 817/7)» ((تفسير القرطبي)) (171/17). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 579)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 0714)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)١507/4(‏ ((تفسير الألوسي)) »)١١7/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0917). 


٠7/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


بح 


. - 30 


لك 


لوت سم هك اج ماو سا ب إل م215 دع مهس ف يكم ماع )اج جاع مي اب 
يما يَعِدْنا إن كت من الْمَرَسَلِينَ # فأخذتهمآ َجْصَه فَأصَبَحُوا في دَارِهِمَ جَديْوِينَ * 


[الأعراف: لالاء 8/]. 


لَمّا كان في النّاقة وفي حُلول مخايل العذاب أعظمٌ دليل على صِدّق الرّسول 
الدّاعى إلى الله؛ قال(©: 


أي: إِنْ في إهلاك قوم صالح لعظة» وعبرة» ودّلالة على صدق رَسوله”". 


ع 2 3 
أي: ولم يكنْ أكثْرٌ قوم صالح مؤمنينَ7. 


:9 وَإِنَ ريك لهو الْعَييرُ ايحم (0 4 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها 


.)74/١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 779)» ((تفسير السعدي)) (ص: 45 06)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(15/19). 

("') ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 7/79 71/5)» ((تفسير السمرقندي)) (؟7/ 075)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 044).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١93/١19(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


أو بالرّحمة؛ لإهلاكهم- قال20: 


:3 وَإِنَ ريك لهو الْعيرُ الحم 0007 4. 

أي: وَإنَّ رَبك -يا مُحمَّدُ- لهو العزيزٌ القاهرٌ الغالبُ» المنتّقمُ من أعدائه 
الرَّحَيمْ بعباده» فلا يعاجلّهم كذايه ومن ريه أنه برل رُشْلاة يرل معهم 
ما ين به ما يُرضيه وما يُسخطهء فلا يُهلكُ قوم إلا بعْدَ إعذارهم؛ ومن رحمته 


ع واس عو اد وو 
أنه ينجي اتباع رسلة: 


الفوائد التربوية: 

5 02 “ا 2 ع 

-١‏ قال الله تعالى: 38 تركب في مَا هنهم امي ... 6 في هذه الآية دلالة على 
عظم نعمة الله عرَّ وجلء وأنَّها تستوجبٌُ الشكرٌ العظيع لله سْبِحائّه وتعالى» ونه هو 
2000 7 راع ام 5 3 
مُعطي الأمان وآخذه؛ لقوله: ومني 46"؛ ففي تذكيرهم بنعمة الله عليهم بما مكن 
لهم من حيرات حت على العمل لا ستبقاء تلك النّحَم؛ بِأَنّ شك وا الله عليها©». 

- 1 ا - م - 5 7 م 2 

7- في قوله تعالى: *3 َعَمَروَهًا قََصبَحوأتَدِمِينَ تسلية لكل داعية إذا دعا إلى 
:2 2 ع 9 05 ض ع 
حَقَّء فقوبل بإعراض ورفض لما معه من الحقء وأنْ الواجبّ عليه أن يَصبرٌ 
ع َ 5 9 7 ع هَِ ع و 1 - 1 
وأن يقول: جرّى للأنبياء مثل هذا وأشدء وهم أشرف عند الله مني”*2. 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: :ل كَدَتْ تود الْمَرْسَنَ # تّمودُ قد كذبوا المرسّلينَ؛ لأنّهم كذبوا 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 074). 

(0) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/71/5”» /7177), ((تفسير ابن جرير)) ))579/1١1(‏ 

((تفسير السمرقندي)) (7/ 0575)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)74/١5(‏ 
("') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 750557). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 0/ا1). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: /701). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي د بح : ص 
568 #تجتصسممعة 


طبالكابو كدرو هرذ لأنَّ صالحًا وعَظَهم بعاد في قوله: درا ملك 
خُلَقَآءَمنْ بد ححادٍ #6 [الأعراف: 5 /0]» وبتكذيبهم كذّبوا بنوح كا لان ةا 


كر قومّه بمصير قوم نوح في آية 3و1 أذكروا ا تن و ور 1 
[الأعراف: 14]. 


4 


اي لولمتع الي و اراز وتاحو تيه أ ليل على جه البقا في 
حال الرّفاهية ية عقابًا لمن الَرّموا شركهمء أي: إِنّ لا يمكنٌ أن يُتركوا بدون رُسْلٍ 
وشكر لل 601 

_- ا :9ءإمنيت > فيه عظَمٌ نعمة الأمن؛ فإنَّ نعمة الأمن قد تقابل 
نعنمة لشم الي 

4 - قوله تعالى: ##وَيَسْحِتُونَ يس الْجبّالٍ . فيه بان قوّة قوم صالح؛ إذ بَلُخوا 

من القوّة ة أن كانوا ينحتونٌَ بيوتهم في الجبال» وأيّ قوة بعدٌ"»؟! 

0 لله تعالى : مو وَيْحِسُونَ > الْجبَالٍ ويا مرِينَ ار 
صالح في العمل والحذق فين الهندسة؛ لأنَّ (فارهين) بمعنى حاذقيت”” 


و 


1--.في قوله تعالى: 0 ف 1 سؤال: لم َحَذَهم العذابٌ 


وفك نذهو]؟ 
و 4 7 
جوابه من وجهين: 


ع 8و 2 0 ص ل - يت 
الأول: أنه لم يكن نَدَمُهم نَدَمَّ التائبينَ» لكنْ نَدَم الخائفينَ من العذاب العاجل. 


.)١1/5 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 707). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


3 وت 


7 
الرسورة الشعَراءٍ - الآيات (169-141) 


الثاني: أنَ الندمّ» وإِنْ كان نَدَمَ التَائبينَ ولكنْ كان ذلك في غير وقت التوبة» بل 


8 5 : 5 01-7 ل : لح ساعر س6 - 
عندَ معاينة العذاب؛ قال تعالى: ول ء ارية لادوت مون لكات 


3 


عسنََ الآية”) [ الجا 1 


غير ل سل سر > سس جربو صرح ساح امس 


حََهَإِدًا حَصَرَ أحَدَهم اَلْمَوَتٌ فَالَ إِنْ منت ا 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: :ل كَدَمتَ تمد الْمَرَْنَ # استئناف تعداد وتكرير"". 
0 آي سا سبو سه 
3 قوله تعالى: 3# أَتتركون في مَا هلهسَآ !ميرت 6 
عه - 95 و 2 0 35 و مه 5 - 
- يجوز أنْ يكونٌ هذا القول إنكارًا ونفيًا لأنْ يُترَكوا مُحَلْدِينَ في تَعيمهم لا 
يُزَالونَ عنه. وأنْ يكونّ تذكيرًا بالنُعمة في تخلية الله إيّاهم وما يتنكّمونَ فيه 
2 3 5 5 - 1 
من الجنات وغير ذلك» مع الأمن والدعة”". وقيل: تخويف لهم؛؟ بمعنى: 
4 116 1 م اد ا ا كسمم : 
أتطمعون أن تقرّوا في النْعَم على معاصيكم؟ وقيل: 3# أثار استفهام 
في معنى التوبيخ”*). 
و 2 75 ل هي عو ص - 
الإنكاريٌ التوبيخيٌ 38 أَتركونَ... #6 وهو في المعنى إنكارٌ على ظنّهم ذلك 
وسلط الإنكارٌ على فعل التَّرْك؛ٍ لأنَّ ترْكّهم على تلك النّعَم لا يكونُ؛ فكان 
إنكارٌ خصوله مُستلزمًا إنكارٌ اعتقاده» وهذا الكلامُ تعليلٌ للإنكار الذي في 
قوله: 9#ألا تَنَُويَ #؛ لأنْ الإنكار عليهم دوامَ حالهم يُقتضي أنهم مُفارقونَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 075). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 11/5). 
() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7737)) ((تفسير البيضاوي)) ))١57/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 


0١ //)‏ ((تفسير أبي السعود)) (50//5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7774)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١181‏ 


٠١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


هذه الحياة» وصائرون إلى الله0". 


3 


_ رشن ع 5 5 
- وقوله: مإ هنآ # إشارة إلى بلادهم؛ أي: في جميع ما تُشاهدوتّه وهذا 
إيجاز بَديعٌ". 
را ميرت 6 حال م مي لبعض ما أجْمَله قوله: يفي ما هلهم 2؛ 
ل ا 0 
ابه 

و 

و قوله تعالى: 98 في َتَّ تِ وَعُمُونٍ 76 

0 2 
- قوله: 38 أَتركونَ في مَا هنهم ميت 4 إجمال» ثمّ تفصيل في قوله: 9١‏ في 
بيت وَْمُونٍ 94 فالتفصيل واردٌ على المبالّغة في التنبيه على نعم الله تعالى". 
ع قرلا : 38 ورروع وَل طَلْعَهَا هَضِيمٌ 4 

5 2ت 3000 50 3 رو 2 - 
ار اك وو يا اراد ارد لد 
أوَّلَ شيء؛ ويُطلقونَ الجنّةَ ولا يُرِيدونَ بها إلا النخل؛ فأفْرَدَ مِلمَتَحْلٍ 4 
بالذكر بعْدَ اندراجه في لفظ 92+ ست 4 تَنبِيهًا على انفراده عن شّجر الجنّة 
بفضله. أو أرادَ ب متت # غيرٌ النخل منّ الشّجِر؛ لأنَّ اللّفظ صالحٌ لهذه 

.)١ا1/85‎ 17/5 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7/8 /١9(‏ 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 03771» ((تفسير البيضاوي)) ))١57/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) 


.)17/0 /15( ((تفسير أبي السعود)) (7/ 23708 ((تفسير ابن عاشور))‎ »)18١/4( 
.)799/١1١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )5( 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


5 
2 (مسورةٌ الشّعَراءِ - الآيات 
لكت 


رارك ساعهاررر سن حل 0946". وقيل: نص النّخلٌ بالذكر مع أنه مما 
تشمله الجِنَّاتٌ؛ لقصد بيان ن جَودته بأد طاكه هضيم'". 


(51ل-وه) 


ه- قوله تعالى : م ويَنْحسُونَ يه الْجبالٍ موا َرهِينَ #6 
- قوله: ينمو # عَطَفٌ على :ءإمييت 4 -أي: وناحنينٌ- عبر عنه بصيغة 
المضارع؛ لاستحضار الحالة في تحتهم بُيونًا منّ الجبال7”. 

5 3 م2 موه د 2 صمح عم 5 
5- قوله تعالى: 3# الْثنيِفْسِدُونَ في الْارْضٍ وَلَابِضَلِحُونَ * 

كن م 4 الاسيغره اباس م ع . اسك عه ره 2 0 2 
> أناد توك عرلا يضر * أن فسادّهم فساذ مُصْمّتَ ليس معه شيءٌ منّ 
الصّلاح» كما تكون ال بعض المقسيدي خوط ببعض الصّلاح”*؛ 
فالتركيت من بات الطزد والعكس» وفائدثه: التوكيدٌ والمبالدة©؛ فإنّه 3 
كانت ذلالة 57 يُفْسِدُونَ 6 دلالة المطلق) أتّى بقوله: مولا يَضصَلِحُونَ #؟ 
فنفى عنْهمٌ الصَّلاحَ وهو نفيٌّ لمطلق الصَّلاح؛ فيَلرَمُ منه نفيٌ الصلاح كائنًا 

و ا 5 5 

ما كان؛ فلا يحصل منهم صلاح البَنّة"©. 

0 7 مس موه ا ني 2 9 
- وأيضا قوله: 3 الْننَيِفْسِدُونَ في الأرْضٍ *# وصّف موضحٌ لإسرافهم؛ ولذلك 
عُطف مِإوَلا بحُن على بِإيفِْدُونَ #؛ لبيان لوص إفسادهم عن مُخالطة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7717 77/8): ((تفسير البيضاوي)) »)١577/5(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (/ »)١1١‏ ((تفسير أبي السعود)) (10//57). 

.)١7/85 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1777/١9(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 737/8)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/ا/ .)١١8‏ 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)507/1١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 187). 
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الإصلاح"". 

كلك ونين بأنّهم يُسِدونَ في الأرض؛ فالإسرافٌ مَنوطّ بالفساد» 
وعطف جِإولَا بحُن على جملة مإيُنْسِدُوقَ فأ َذْضِ# تأكيدٌ لوقوع الشيء 
ني ضدء؛ فكأله قبل: الذينَ إنّماهم مُفسدودَ في الأرض: فعُدلَ عن صيغة 
القصر؛ للا يحتمل أله قضرٌ مُبالَخة؛ لأنَ نفيَ الإصلاح عنهم يؤكدٌ إثبات 


الإفساد د لهم؛ في فيتقئّرٌ ذلك في لذّمْن ويتأكدٌ معنى إفسادهم بنفي ا 


/ا- و : 38 قالوأ قَالوأ إِيَمَآ أت أنت تن الميحرد مسَخَرينَ #6 قوله: ين َ الْسَكَرينَ # أَبلَع في 
يقال اذ 


اهنا أن مف ان 


الانقئاتة ا ممم أن دت) ميحر . 
0 ونس الك و يش | أت عكَاَةَ 1" نت مي القخر ةبس 
8- قوله تعالى م أن إلا بسر مَنْلمَا فَأتِِحَايَةٍ إن مِنَ ألصَدويت * 


- لما نَصمّنَ قولهم: «9إشّآ أت يِنَّ الْسَخَرنَ * تكذيبهم إِيَاهُ أيّدوا تكذيبه 
أله بك متلهية :ةكح وغمهمه ثناتي أن يكوه سيولا عن الله لان 
الرمنؤل عفي زغمه لأ يكو إلا متخلوةا خار كا [لعادة» كان يكرن ملكا 
أو جيّائ فجملة :9 مآ أن إلا در ًا في كم التأكيد ببجملة «إثّمَآ أت 
بن تسكن # باعتبار مُضمون الجملتين. ١‏ - 

- قوله تعالى في قضّةِ صالح عليه السلام: : 0 ْنَا #6 فيه 


ناسبةٌ حسنة» حيثُ قال فبها بلا «واو»ء وقاله في قصّة 7 لماعب انماهم 
ب «واو)؟ ل نا 70 وهناك عت اونا يلد وحمت 


.)709 /57( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١57 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)17/5/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9١//ا/ا١).‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


0 


لأولى. بالبّدل؛ لأنّ الي لز في الخطاب؛ 00 في الجواب» وأكيّرٌ 


ب د ا 
صدقه , بشرق 7ه الوط العالت استسيانها 


بو 


و وى رعو 
4- قوله تعالى: 38 قَالَ مذ اه فا يْرَيبُ ول دعر قر يني العلدم 
إيجارٌ بالحذف» تقديرٌه: قال: آني بهاء قالوا: ما هي؟ قال: هذه ناقة...” 
5500 : :3 وَلَاصمُوهَاسوَ ماحد عَذَابُ يور عَظِيوٍ :# 
95 جوع امك 00 ىورو : 5 لة.2 
- قوله: مِإعَدَاب يور عَظِير 4 إِنَّما عَظُمَ اليومُ لحلول العذاب فيه؛ ووَضْفٌ 
00 ع و 9 
اليوم به أبلّغ من وَضْف العذاب؛ لأنْ الوقتّ إذا عَظمّ بسببه كان موقعٌه منّ 
العظم أشدّ؛ فهو من باب الكناية9». 
َ ور 
رسا صر سك مي 
00 اج ممما أسند العف إلى كلب لأن عاقرها إنّما عفَرّها برضاهّم 


0 0 


ورأيهم؛ ولذلك عمِّهُمُ العذابٌ 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)5١5‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /ا/ا١).‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 187). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 03779) ((تفسير البيضاوي)) (4/ ))١517‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف))(١١/‏ 4 ٠‏ 5)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ “187): ((تفسير أبي السعود)) (5/ 754). 


(05) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 41 ١‏ ((تفسير أبي حيان)) (// “217 ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 9ه ؟). 
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0 صبَحوأ# فصيحة» أي: فعفّروها؛ قَرََوّا العذابٌ قتدمواء 
حَدَهُمُ العذابٌ0© 


7 0 ع يورو مه 


١‏ قوله تعالى: (١‏ قأحَدَهُمُ عات ب إِنَّ فى دَلِكَ ليه م كزهم مَؤِْينَ 


عن در أحَدَهُم ألعَدَابُ #بفاء التَعقيب على هإنَدِمِنَ 46؛ لؤن العذات 


.)505 /١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
11/4/1843 يُنظر: ((تفسير ابر عاضور))‎ )9( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


الآيات (10-1370) 


9و3 أي لْمرسَيِينَ ((5) إذ قال هم أخوهم أوط ألا تون (50) إن لمم رول أن 
(59) انوا لَه وَأِمعُون (50 وآ أسْسَذْكُم عليه من رن لحري إلا عل رب العدكميت 
© و يط © »التي ب أ و 
عادورت )الوأ بين لَه ينظ لتَكونَ ونَالْمْخْريِينَ 0550 إن لَمَلكر ين لمان 
ري يق وَأ ممَايمَلون (5) فتَعَئَهُ وأهلة: وين (0) لعجو في العريت (00) 
ثم دمرن لحرن © وََطرنا عع مَطرا َه مكلذ المدَينٌ 2 د فى كلك لبد وا كم 
م فزسيية © دك كو تيد ليذ (4)5: 
غريب الكلمات: 
تون *: أي: أتدكحون» والإتيان يقال للمجيء بالذات وبالأمر وبالتَّدبير”" 


7 
عاص د ا 


وَيَدَرونَ 4: أي : تَتزُكون وتَدّعونء وفلان يَذَرٌ الشّيءَ) أي : يتقذفه؛ لقلة 


20200 


اعتداده ان 
#ؤعاذوت 46: أي : مُتجاوزون لحدود الله ومعتّدون.» وأضل (عدو): 1 
على تجاوّز في الشّيء 0 
ا لي ع 7 ع و 3 
7 الْمَاِينَ *: أي: المُبغضينَ المُكرين» وأصل القلي: شدَّة البُخض©». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 25754 ((المفردات)) للراغب (ص: »25١‏ ((تفسير القرطبي)) 
27/1 1). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2570 ((المفردات)) للراغب (ص: 857 ). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 2557 489). 
إفرة يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ا ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5594/5), 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ,)77١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 177). 


(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)377٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (5731/117)) - 
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3 الِْيرينَ #: أي لباقينَ في العَذابٍ» والغابرٌ بن الأضداد؛ يقال : غابرٌ للباقي» 
8 : غابرٌ للماضي» اي لد هلك لاد 0 
سسَآه #: أي: قبح والّوءٌ: اسمٌ جامعٌ للآفات» وأصل (سوء): يدل على 
قف 
5 


المعنى الإجمالي: 

كي اا دايع يو اعد رلااسه لدان ريه فقول كدي 
قوم لوط ب بجميع رسُلٍ الو بتكذييهم نيهم لوطاء حينَ قال لهم أخوهم لوط: ألا 
تتّقون الله ّي لكم رسولٌ من اله. أمِينٌ على وَحْيه فانّقوا سَحَطَ الله وعقايّ 
وأطعونيه وما أظالت كه طن لطهن كم اث والا نو ادها راي لاما 
لوت لعا لمي 

م يذكرٌ الله تعالى أنَّننّه لوطا عليه السلامٌ نهّى قومّه عن أبرز الرذائل المتفشية 

فيه وأنَّه قال لهم : أنُواقعونَ الذُكورٌ من النّاس ولم يسبفكم إلى فعل ذلك أحدٌ 
من الخَلقِ» وتتركونَ ما خلقه لكم ربكم من نسائكم؟! بل أنتم قَومٌ مُجاوزونَ 
الحَدّ في معصية الله. فقال قوم لوط له متوعُدينَ: لَيِنْ لم تت يا لوط- 


- (المفردات)) للراغب (ص: 2587., ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ,)75271١‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 779). 

070٠ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)217١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »220١ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (508/5). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2505» ((الكليات))‎ »21١7 الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)61/7 للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١١1‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 5١‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85). 
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7 
2 سور هُ الشُعَراءٍ - الآيات (10705-10) 
3 


إنكارك علينا إتِياتَ الذُكورء لَتَكوتَنٌ من المطرودينَ من قريتنا. قال لوط لهم: 
ني لما تَعمَلونّه من الفاحشة من المُبغضين التّاركينء ثمّ دعا ربّه عر وجل قائلا: 
رب نجّني وأهلي من العذاب الذي تنزله على قومي, فأجاب الله تعالى دعاءه» 
لاسي مق برات سبو روف لتم ر مايا ع يانه 
في العذاتء كم أهلكنا قوم لوظء وأنرَلَنا عليهم حجارةً من السّماء» فبشسّ مطَرٌ 
القَوم الذين أَنذَرّهم نبيّهم. 

إن في إهلاك قوم لوط لَدَلالةَ واضحة على صدق رسوله» وعبرةً لمن يعتيرُ 
وما كان أكثرُ قوم لوط مُؤْمنِينَه وإنَّ رَبك -يا مُحمّدُ- لهو العزيرٌ المنتقم من 
أعدائه» الرَّحيمٌ اده فلا يُعَاجِلّهِم تعداية: 

تفسيز الآيات: 

كدت فوم أولر الْمرسَلِينَ 600 


031 2 ا 
ا ا اي 6م 460 © وو )0١‏ 


- حي كا اا ل 0000 
كما قال تعالى: 3# وَإن يُكِبوكَ فَقَد كربت قَبلهم قوم نوج وعاد وتمود 6 وقوم 


هر ا 


إِْسِيم وقوم لوطر © [الحج: 57» 57 ]. 
:3 إذ كَل لم أخوهم أوط ألا تفن (405. 
أي تعيق قال لهم أخوه لوملة»: 070 5ؤز152#000010101010515 


07 القن موطتي العساعة ااانه أو القبيلة؛ لذا قال: «9 كَدَبتَ #6 بالتأنيث. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (54/ 45)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 47)» ((تفسير الشوكاني)) .)١77/5(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 579)» ((تفسير القرطبي)) (11/ ))١77‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7/5((تفسير ابن عاشور)) .)١01//19(‏ 

(؟) قال البقاعي: (مإثَالَ هم وهم # أي: في الشكنى في البلد» لا في النسّب؛ أنه ابن أخي إبراهيم 
عليه السلام وهما من بلاد الشرق من بلاد بابل» وكأنّه عبر بالأخوّة؛ لاختياره لمجاورتهم؛ - 
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ألا تتّقون الله وتَحذَرونَ عقابه2؟ 
« إن لك مَسُولُ أي (4655. 


7 ني لكم سول ين الي أن على ويه الذي بي ب إليكم؛ فلكي 
ما أَرسِلتٌ به إليكم بلا زيادة ولا تّقص”©. 


انوأ لله وأَطِيعون (4650. 

أي: فاتّقوا سَحَطٌ الله وعقابه» وأطيعوني فيما آمُرُكم به» وأنهاكم عنه””. 
:ل وآ أَسْعَلكُم عليه مِنْ رِنَ ري إلا عل رب الكييت (4)59. 

مآ أَسْتَلكم عَلَيْهِ 4 


يفون أطلة سك على لصيس لك أي ثواب وجزاء”. 


سس سر ل رح سلا 


إن أَجْرىَ إِلَاعكَ رب الْعنلهيت 4. 


43 


أ ما رجو ترا بي إلا من الله الخالق الرَّازقء المالك ك المدَبْر لجميع كاله 


- ومناسبتهم بمُصاهرتهم. وإقامته ينهم في مدينتهم مدَّةٌ مديدةً وسنينَ عديدة» وإتيانه بالأولاد 
من نسائهم؛ مع موافقته لهم في أنه قَرَويّ). ((نظم الدرر)) /١5(‏ 85). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١17/8/1١9(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5794)» ((تفسير القرطبي)) (177/ »)١١19‏ ((حاشية الخفاجي)) 
(0/ 77), ((تفسير الألوسي)) .)١1١7/1١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) »)2١151١/7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)8١/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 545). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 574)» ((تفسير القرطبي)) .2١١4/17(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)86١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 016). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5759). ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١51١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 046). 
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5 ب 5 لحت و 
9 سورةٌ الشُعَراءٍ - الآيات تصق > 0 


دون 5 أ 00 


- 


تون الذكرات بن الْعَلَِينَ (46159. 
أي: أتكحونَ الذكورَ من النّاس؟! لم يَسبفكم إلى ابتداع هذه الفاحشة أحدٌ"! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 579)» ((تفسير القرطبي)) ))١١9/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)15١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)81/١5(‏ 

(9) يُنْظرة ((تفسير ابن جرير)) ».)579/١1(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2779 777)) ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0917). 


قال البيضاوي: (مٍِإأتَانوبَ درن بن المَلمِينَ # أتأتون -من بين من عَداكم من العالّمِينَ- الذكرانَ» 
7 2 1 1 ع عع 3 2 9 ع دم 1 ا 3 03 
لا يشارككم فيه غيركم؛ أو: أتأتون الذكران من أولاد آدمَ مع كثرتهم» وغلبة الإناث فيهم كأنهن 


حل سر سه 


قد أعوّتكم, فالمرادُ ب يِالْعَلِِينَ # على الأوَّل كل مَن يكح وعلى الثاني الناسٌ). ((تفسير 


البيضاوي)) .)١51/5(‏ 
قال الشوكاني: («آلذُكرانَ بن ألْعَلهِينَ #: وهم بنو آدمَ» أو كل حيوان). ((تفسير الشوكاني)) 
(1337/5). 


ممّن اختار أنَّ المرادٌ ب (العالّمِينٌَ): الناسٌ من بني آدم: ابن جرير؛ والواحديء والبغوي» وابن 
الجوزي, والنسفيء والخازن» وجلال الدين المحليء والعليمي» والألوسي, وابنُ عثيمين. 
ل وا (شب قرا و ارا / 0013 لم نيط للوا قد رماس بين لسر 
(//81)» ((تفسير ابن الجوزي)) (07577/7). ((تفسير النسفي)) (7/ /011)) ((تفسير 
الخازن)) (77217/9). ((تفسير الجلالين)) (ص: ».254٠0‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 47)) 
((تفسير الآلوسي)) »)١١17”/1١١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 75909). 

وقال الزمخشري: (أراد ب مِلآلْعْليِينَ النامسّ» أى: أتأتونَ من بين أولاد آدمّ عليه السلام -على 
قرط كثرتهم. وتفاوت أجناسهمء وغلبة إناثهم على ذكورهم في الكثرة- ذُكْرانَهم؛ كأن الإناتٌ 
قد أعوّزتكم!). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 9 17). 

وقال ابن عاشور: (فالمعنى: مفصولينَ من العالّمينَ؛ لا يماثلكم في ذلك صنفٌ من العالّمِينَ. 
وهذا المعنى جوّزه في «الكشّاف» ثانا وهو أوقَقٌ بمعنى: العالّمينَ» الذي المختارٌ فيه أنه جمعٌ 
(عالّم)؛ بمعنى النوع من المخلوقات... والمعنى: أتأتون الذُكرانَ مخالفينَ جميعَ العالمِينَ 
مق الأراع التى فيها دكرة وناك هإنها 8 يوعد فيها ماران الذكوة) :«(لسير ابن عاشر)) 
.)١ 7264 /19(‏ 3 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5-8 4 <94 ل رالتفسير المحرّد تلقرآن الكريم )اه 


ندا 


.]41 8٠ [الأعراف:‎ 


يدمو مَاحَلقَّ لكر رفك ون روسكم بل اَم َو عائوت (400. 

ويَدَرَونَ ما حَلَقَ لجر ركم من روك م 6 
ع ة تكو باشلقه كور عن ون شاه اوقد أخن كي الامسناء 
| 


بهن 


- وقال البقاعي: (ولعلّهِم كانوا يفعلون بالذكورٍ من غير الدمييَ؛ واي ادال اجام 
بالتهّك؛ لقوله من الْعلِينَ # أي هيا اويكرن المعين : من بِيْن الخلائق» أي : أنَكم اختصَضْتم 
بإقاذ لذ كرافة ميكل هدم القور خر كور الناعفرة , من الخلق) ا م 
وقال ابن كثير: (نهاهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالّم» مما لم يسبقُهم 
الخلائقٌ إلى فعله» من إتيان الذكران دون الإناث) . ((تفسير ابن كثير)) (3/ /161). 

(1)ثال أبوحياك: لطت )إل لابين لقره احزماخق رونا للبيض: أي : العضو المخلوقٍ للوطءء 
وهو اتوك ومو على جلت رقيات آي: وتذرون إتنان. إداكاه رمام عَكقَّ 4 لا يراد به العض 
فلا بدٌ من تقدير مضاف آحَرٌ أي : وتَذَرونَ إتيانَ فروج ما خلّق) . ((تفسير أبي حيان)) (8/ 1417). 
يكن :قال إن المرادٌ بقوله: :ما حَاوَ حَقَ لك ري ين كم 6: : فروحٌ النساء: مقاتل بن سليمان» 
وابن جريرء وابن أبي زمنين» والواحدي. والقرطبي» والخازن. ينظر: (تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ /7171)» ((تفسير ابن جرير)) (/19/ 2579)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 7/5)) 
((الوسيط)) للواحدي (7/ »)77١‏ ((تفسير القرطبي)) (15/ 177)» ((تفسير الخازن)) ١/70‏ 71). 
وممّن قال في الجملة: إِنَّ (منْ) هنا: بيائيةٌ والمعنى تأتون الذكور وتَدَعون النّساءً: أبو حيان» 
وأبو السعود والبقاعي» والشوكاني» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 187)» 
((تفسير أبي السعود)) (5/ ».273١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)8١/١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(1377/5). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)55١‏ 
وقال السمرقندي: (يإيَنَ ركم # يعني: من نسائكم). ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 010). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2575» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (77/ 7385)» ((الوسيط)) - 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


أي بل أنتم قُومٌ مُجاوزونَ الحَدّ في معصية الله وتّتجاوّزونَ ما أحَلّه لكم 


ربكم إلى ا اد 


َالو لين لين ل تشغ لوط أتكوتن 2 مِنَ الْمَحْرَجِينَ 00 44. 
10 


ا الحقء وحُرفَ المرادٌ -وكان غرييًا عندّهم- وتَشَوَّفَ السَّامعُ إلى 
جوابهم؛ استؤنف الإخبارٌ عنه» فقيل إعلامًا بانقطاعهم» وأَنّهم عارفون أنه لا 
وجه لهم في ذلك أصلا؛ لعدولهم إلى الفحش7": 


و-ه 


كلا لبه لويف لتكزتة ين التفروية 40 


أي : قال قوم لوط الثن لم قر كك 2 يك وإنكارك علينا إتيانَ الذكورء 


- للواحدي (7/ »)7751١‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 177)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 177). 

)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 11/ 25770. ((البسيط)) للواحدي »)١١7/١11/(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
077٠ /8(‏ ((تفسير القرطبي)) (170/ 177)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 177 ((تفسير ابن 
عاشور)) (180/19). 
قال البقاعي (لبل نشم قم ثرت © أي: تركثم الأزواج بتعدّي الفعل بهن وتجاوزه إلى الفعلٍ 
بالذكرانء وليس ذلك بيذع من أمركم؛ فإنَالعددوالَ -الذي هو مجاوّزة الحَدَّ في الشرٌ- 32 
لكمء أنتم عريقونَ فيه؛ فلذلك لا تَقفونَ عند حَذَحَدَّه الله تعالى) ار ار 
وقال ابنٌ عثيمين: : (قوله: «إ بل أنثم عَم عات 4 ابل» للإضراب» والاضيرات هنا كانه قال: 
لا تأتون الذكرانَ فطرة ولا عملا عاديا محبوبا إلى اسه ونون التي سناع عإن مادا مر 
العدو اذ النهدة حو لعياذ باللده متوماء زر السلدن: إل الحرام؛ فييّن لهم لوط عليه الصلاة 
والسلامٌ أنَّ ما فعلوه أمرٌ مُستنكَرٌ عقلاء ومستدكرٌ شرعًا وعُرقَا؛ لأنَّ العدوانٌ لا شك أن كُلَّ أحد 
يُنكرٌهء وهؤلاء مُعمَدُونَ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)7١1١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 87). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


لتكودر اين العطرودين من قرينياةة. 

كما قال تعالى: يِأهَمَا حكارت جَوَابَ قَوْيِوء إلا أن ككالوأ أخْرجوأ ال لوطل من 
َي إِنَّهَُ ناس بتَطَهَرُوكَ #[النمل: 0]. 

16 إن يصي يه افيد 48 

أي :“قال لوط لقوههة إلَيأ لما مار دن لفاس دن المعطية له مد التعض) 
التّاركينَ فغله المنكرينَ له”". ْ 

«ارَتِ يق اَمِل مِتَايَحْمَلونَ (46150. 

يقال لوط دافا ينار نقتي و اهل مو هذاف قرهى يزه لل عانق 5 

أي: فنسِينا منّ العذاب لوطا وأهله كلّهِم8. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 11/ 11)» ((تفسير ابن كثير)) »)١98/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)87/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 22597» ((تفسير ابن عاشور)) »)١18١ /١9(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 275557 77077). 
قال ابنُ عاشور: (هدَّدوه بالإخراج من مديتتهم؛ لأنّه كان من غير أهل المدينة» بل كان مُهاجرًا 
كبرو م 4ه): نسي مسقو رام ١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7121/117)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 44)» ((تفسير ابن عطية)) 
»)751١/4(‏ ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/ /781) ((تفسير الخازن)) (7/ ١‏ 070 ((تفسير 
ابرو كنيز ) "ابره )بز ضظم الدرر)) لللقاعي (00755) ((تصور البعدق)) لض 0507 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 07171 ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ ٠‏ 07)» ((تفسير 
ابن جرير») 0711/11 ((تفسير السمعاني)) (5/ 271 ((تفسير القرطبي)) (115/15), 
(«تفسير الشوكاني)) (5/ 2177. ((تفسير الألوسي)) 2١1١9 /١٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
757» ((تفسير ابن عاشور)) (141/19). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(17/ 1771)» ((تفسير القرطبي))(177/ 177 )» ((تفسير ابن كثير)) - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ا 5 
0 


ل 11 سجس سا 


كما قال تعالى: كرحن مَنْكانَ فا مِنَ الْمؤْمِنِنَ » #* ها وجَدَنا فا عير بيتِ من 
لْمناييتَ # [الذاريات: 2700 6 37]. 


39 


وقال سُبحاتّه: هل نا رسا يم حاب َه ل لو تنم بسَكر * يْتَمَدٌ دَنْ صنيثاً 
كَدَلِكَ و مَن سَكْرَ #6 [القمر: 4 07 10]. 

لعجا الكيين (4)8. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لما كانت زوجيّه مُندَرجةَ في الأهل» وكان ظاهرٌ دعائه دخولها في النَّدَجِيةَ 
وكانت كافرة؛ استَثنيّتْ في قوله": 

2 ِل عَجورًا فى الْحَيبنَ 40 

أي: إلا رَوجتّه الجورٌ فلم دُنْجهاء ومَلَكت مع قومها الباقينَ في العَذاب”" 


-(158/7). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 87): ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 181). 

.)1865 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 117*/1179)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 177)» ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ »)١9/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 297)» ((تفسير ابن عاشور)) .)181١ /1١9(‏ 
يكو قالبان الهاوبالشايزية "لفون العلانت رفاس بق بابيراة والراحلي والسطدي؛ 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ /70771). ((البسيط)) للواحدي »)١17 /1١17(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 047). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)١81١‏ 
وممِّن قال بهذا القول من السلف: ابن عباس وقتادة» وعبدٌ الرحمن بن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (4/ 9 »2738٠‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (0711/5. 
قال ابن عطية: (وقَوله إن لوت معناه: في الباقينَ؛ فإمًا أن يريد في الباقينَ من لدَاتها وأهل 
سنّهاء وهذا تأويل أبي عبيدة» وإما أن يريدَ في الباقينَ في العذاب النازل بهم» وهذا تأويلٌ قتادةً». 
((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١ 5١‏ وينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟69/5). 
وقال ابن عثيمين: (الغايرٌ: يُطلَُّ على مّعان؛ منها: الباقي» ومنها: الماضي أيضّاء فيكونٌ من - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


6 © عه < لم التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


آك 


- 


كما قال تعالى : 8( كه وَلعله إلا ْنُكَت مس الْعَيرِينَ 6[ الأعراف: 


1 ]. 
(62اكييه 3 
مُناسَبَةٌ الآية لما قبْلّها: 


ماكر نجاتّه المفهمة لهلاكهم؛ ممتي ماري لما 


عَلمَ غيرٌ أنَّ كان عَقبَ خُروجه لم تََخلل هما مُهلةٌه » فقال0©: 
ثم مره لحرن (6105. 
أي: ثم أهلكنا قوم لوط”". 
ََطرَاءكِع تَطرا ص مَطر الْسْدَينَ (4605. 
تاناعم ترا 4. 
أي: وأنرَلْنا عليهم حجارة من السّماء©. 


- الأضدادء وهي الكلماتٌ التي تَصِلّحُ للشَّيء ولضِدّه). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) 
(ص: 556). 
قال الشوكاني: (الغابر يكونُ بمعتّى الماضيء ويكونٌ بمعتّى الباقي» فالمعتّى: ا 
الباقينَ في العذاب» أو الماضينَ الْذِينَ قد مَلّكوا) . ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)417١‏ 

.)85 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 577) ((البسيط)) للواحدي »)١117/117/(‏ ((تفسير القرطبي)) 
337/1 ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١181١ /١9(‏ 
قال ابن عاشور: (التَّدمِيرٌ: الإصابةٌ بالدّمار وهو الهلاك؛ وذلك َنِّم اسمُؤْصلوا بالحَسف وإمطار 
الحسارة عليع): لشن رورعز ا .)14١‏ ١ش‏ 
وبنحو ذلك قال الواحديٌ» والقرطبئٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (117*/117)» ((تفسير 
القرظبي)) مو 
ولاك اسان المي هو الإهلاك بوَضْفٍ التّتكيل). ((لفسيز السسحادئ)) 40 1 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2577 ((تفسير القرطبي)) (17/ 221777 ((تفسير - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ا 


كما قال تعالى: #إفَلَماجآء مجك اعلها يكادليا وانطر ا عانيا سان 


مّن سحل مَنضُور 2 ا د الى 387 ]. 


(قة سر الشتيت»: 


أى 3 فقون 0 أمطزناه على قوم لوط الذين أنذَّرَهم نيهم عذابَ الله 


6 رم مُؤِْينَ 6 
2 22 
مناسَبة الآية لما قبْلها: 
لَمّا كان في جَري المكذبينَ والمصَّدَّقينَ على نظام واحد من الهّلاك والنّجاة 
أعظم عبرة وأكبرٌ موعظة؛ أشار إلى ذلك بقوله": 


أي: إِنَّ في إهلاك قوم لوط لَدَلالةَ واضحةً على صدق رسوله» وعبرةً وعظة 
لمُرتكب الفواحش”" 


كما قال تعالى: 35 إن في دَلِكَ ليت لَلَسَوْسَمِينَ * وَإنََا لسَِيلٍ مّقيرٍ * إِنَّف دَّلِكَ 
سكم هلا -ثالا]. 
وقال سُبحاتّه: و[ وَبَرَكا نيا ايه لدب يحَاهُونَ الْعدَابَ لديم [الذاريات: /اا]. 


- السعدي)) (ص:0845)): ((تفسير ابن عاشور)) .)١1817/19(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 117/ 51”7)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2731١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(181/19). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 85). 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ /71/1: 77)» ((تفسير ابن جرير)) (11/ 177)) ((تفسير 
السمر قندئ)) 030:90 ((الفسين ابر عا شو )052/140 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وما كنأ ره 20 4 
مُناسَبتها لما قَبلّها: 
لَمّا كان من أتى بعد هذه الأمم -كقريش ومن تَقَدَّمَهم- قد عَلِموا أخبارهم» 
وضَّمُوا إلى بعض الأخبار نظر الدّيار» والتوسّمَ في الآثار؛ قال مُعَجبًا من حالهم 
وما كنأ ره 0 4 


ع 0 و لخر سو ا 
أي: ولم يكن أكثرٌ قوم لوط مَوْمِنِينَ!". 


أي: وإِنَ رَبّك -يا مُحمَّدٌ- لهو العزيزٌ القاهرٌ الغالبٌ المنتّقمُ من أعدائه. 
7 : و 5 3 و 2 و 
الرَّحيمُ بعباده» فلا يعاجلهم بعَذابه» ومن رحمته أنه يُرسل رَسَلاء وينزل معهم 
ورو و 


0 7 2 
ما يِبيّنْ به ما يُرضيه وما يُسخطه. فلا يُهلك قومًا إلا بعد إعذارهم» ومن رحمته 


عه واس عه د وو 
أنه ينجي اتباع ل 


الفوائدُ التربوية: 
١‏ - ينبغي لمُعَلَمِ النّاس إذا ذَكَر لهم الأبوابٌ | لممنوعة أنْ يَفتحَ لهم الأبواتَ 
الجائرة» حتى يتخرح النامق من هذا إلن .هذا فبعض الناسن: يدك الأشياء 


.)85 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (778/7)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 177), ((تفسير 
السعدي)) (ص: 040). ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/١9(‏ 
قال القرطبي: (لم يكن فيها مؤمنٌ إلا يبت لوط وابتّناه). ((تفسير القرطبي)) (1780/17). 

() يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (77/8/7)., ((تفسير ابن جرير)) (11/ 777)» ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ 2)25155» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 85). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


4 
2 سور الشُعَراءٍ - الآيات (10705-18) 
3 


٠. 7‏ 5 5 3 - 
الممنوعة يقول: «هذا حرام هذا حرامٌ»» ولا يُبيّنَ لهم الأبوابَ الجائزة» وانظر 
إلى لوط عليه الصلاةٌ والسلامُ قال لقومه: ٍ' أتَأنوبَ الذُكْراتَ بن الْعلِينَ * وَيَدَوُونَ 
عن 208 2 جه 26م سرلا 5 ع سم 
مَا حَلَقَ لَكْر ربكم ين ركم 6؛ نهاهم عن الممنوع؛ وأرشدّهم إلى الجائز”". 
5 2 جح د ٠‏ عد ا جد جو ناكل .ان سر فح حي ا صن 138 و ع2 
-١‏ في قوله تعالى: و قَالَ إن لِمَمَلكم ين آلْقَاِينَ #: أنه يجبٌ على الإنسان أن 
ا 5 ص 5 01 7 و و 
يُبِعْض ما أبغضه الله؛ لأن هذه طريقة الرّسّل7". 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ قال الله تعالى: مكدب مم أل المزيني 44 إلى قوله سمُبحاته: قلا لين 
َم د لم سر سد د اس صج دوم سا 0 8 2 
َم تنم يلوط لتَكوينَ من ألْمَخْرَدِينَ *# هذا حال أهل الفجور؛ أنه إذا كان بِيْنهم مَن 
2 3 7 ل 1 0 0 رضاه 
ينهاهم طلبوا نفيّه وإخراجه”"! فالآية فيها إشارة إلى أَنَّ عادتّهم المستمرّة نفَيُ 
من اعترّض عليهم''". 
5 8 واحد ان من مرخ كوس عر .جر عا خب حل" ا ع 2 5 1- ور 
-١‏ في قوله تعالى: #إكَدَبت فَوْمْ أويل الْمَرَسلِينَ # إذ قَالَ طم أخوهم لوط ألا نون 6* 
- 2 38 3 8 55 7 7 2 1 
دلالة على أَنَ الثَائبَ من عمل قوم لوط من الجانبين» إِنْ تاب تاب الله عليه؛ 
فإِنَّهُم كانوا يفعلونٌ الفاحشة بعضهم ببعض. ومع هذا فقد دعاهم جميعهم إلى 
5 ُ 2 3 9 2 1 2 0 
تقوى الله والتوبة منهاء فلو كانت توبة المفعول به أو غيره لا تقبّل؛ لم يأَمْرْهم بما 
و 5 0ه 2 ع 3 
لا ينها ©)! والخطاتٌ وإن كان للفاعل :فإنه إنما خض بة؟ لأنه'ضاحب الشهوة 
والطلب في العادة» بخلاف المفعول به؛ فإنّهِ لم تُخْلَقْ فيه شَّهِوةٌ لذلك في 
4 1 1 1 م 5 1 ع ع ع 3 
الأصل» وإن كانت قد تَعرض له لمُرض طارئ» أو أجر يأخذه من الفاعل» أو 
)١(‏ يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ 445). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 75737). 
(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 5 077. 
(5) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 867). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (408/18). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


42 


لعَرض آخَرٌ والله سبحانّه وتعالى أعلّه”". 
“- في قوله تعالى : »لاتوت لذُكرانَ بن اَن 4 تنبيةٌ على أَنَّ هذا الفعل 
3 
الفظيعَ مخالف للفطرة» ولا يقعٌ من الحيوان العَجَم! -وذلك على قول في 
- و 5 
التفسير- فهو عمل ابتدعوه ما فَحَله غيدُهم؛ ونحوٌه قوله تعالى في الآية الأخرى: 
1 ا تون الْمَحِكَدَ ا 2 ع بكاو لحو د السرم 0 
[العنكبوت: 758]. 
7 3 2 ل ص لست ل سد رصحل سل سا ا ا 00 3527 

4 - في قوله تعالى: :1 أَتَأنّونَ الذّكرانَ ص لْعللمين # ويَدَروت مَا حَلقَ لَك ربكم ين 
اه عو 36 لام 0 و و عو 0 5 7 1 حيو 3 
يكم # أن من بني آدمَّ مَن تقلبٌ طبيعته وتصرّف حتى يُستحسنّ الخبيث؛ لأن 

3 
هؤلاء هذا حالهم'”". 
.2 5 ا ل ا 00 نه 6م 7 

4- قال الله تعالى : 8( وََدَروتَ ما حَلقَ لَك يكم نوكم # فيه دليل على تحريم 
أدبار الزوجات والمملوكات» ومّن أجاز ذلك قد أخطأ خطأ عظيمًا. 

2 ل ا ل ل 22 

*- قوله تعالى: 98 وَيَدَرُونَ مَاحَلقَ لكر يكم ين روسكم #: فيه ؤياذ: الإتكار فيا 
إذا كان للإنسان مندوحةٌ عن الحرام". 

-٠‏ في قوله تعالى: 98 وَبَدَرُوَ ما حَلَقَ لكر رَبك يَنْ روسكم #6 إيماء إلى 
الأيكدلا ل والماككنة النطرية لقم عن تطلذن عمل فاده اناك 
لفك فوقيويين فيرو الشيطان و شاه لزنه المدلى :لكوي قصالم شكانة 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)508/١5(‏ 

.)11/4 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 7555). 
(4) يُنظر: ((تفسير النسفي)) (01/./5). 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 75737). 


الجزء ١9‏ - الحزب /* 


4 
2 سور هُ الشُعَراءٍ - الآيات (1075-10) 
3 


عنه: كت خَلَىَ أو 4" [النساء: .]١١9‏ 

8- قوله تعالى: بوإمَا حَلقَ لكر ريك نكم 4 فيه جوارٌ الاستمتاع بالرُوجة 
استمتاعًا مُطلَقَا ما عدا: الدبرٌ والفرجَ في الحيض”". ش 

- قوله تعالى: :ل ووو مَاحَلقَ لكر ريك ين يكم بل م عدوت 6 فيه 
أنه يبتدي باللين.في تغيبرالمدكرء فإن لم يمّع انتقلٌ منه إلى ماهو شد ولذلك 
نعل لوط من قوله: ناكرا 4 إلى قَوله: يلمعاو في مقام 
الذمٌ؛ تغليظًا للإنكار بعد لينه"". 

-٠‏ أنَّ من تجاورٌ الحلالٌ إلى الحرام فهو عاد ظالمٌ لنَفْسه ولغيره؛ لقوله: 
بل أ هافوت 14 ْ 

-١١‏ في قوله تعالى: «إَالُوأ لين لَه يلظ لتَكونَ مِنَالْمُخْرَدينَ # دليل على 
أنَّ المعاندينَ للرّسّل إِنَّما يَلجؤونَ إلى قوّتهم وسّلطتهم؛ لا إلى العقل والإقناع» 


وقال ذلك قوم نوح: 38 لَين لَمَ تنمَهِ يلوط لَتَكوْينَ من أَلْمُخْرَجِينَ 4 [الشعراء: 
1115 وكذلك أيضًا قاله فرعونُ لموسى عليه السلامٌ: لين أَتَعَدّتَ إلا عر 


0-4 
رات عد يز مز صءوساه 


ملك مِنَ ألْمَسَجوت #6 [الشعراء: 14]. وقاله آرَرٌ لابنه إبراهيم: لين لَمَ 
تنمَهِ لَأَرَمَنَكَ # [مريم: 41]» كل هذا مما يدل على أن هؤلاء الذين يُهَدَدُون 
بالشّلطة لا بالإقناع والعقل؛ هؤلاء لا حُبَةَ لهم". 

- في قوله تعالى: تلإرَبَ يحت وَأهْلٍ سِنَيحَملوَنَ # أنه لا غنى لأحد عن دُعاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17/4/١19(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 7517/3755). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17/4/١19(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: /550). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي 0 6 1 ص 
568 حكككئ 


0 عه و 6 

الله» وما قول بعض العارفينَ الجاهلين: «علمّه بحالى» يغنى عن سؤالي)”"! 
000000 0 ع 0000 6 وو ”7 عواو 
فهذا قول باطل؛ فالله يَعلمُ بحال كل أحد» ومع ذلك ما زالت الرّسل وأتباعهم 
اعون النه بار ويل 


١‏ - في قوله تعالى: 8[ مجه وأهله: معن * لاجر الع 4 أن العْبَ 
من الأنبياء والأولياء لايُفني الإنسانٌ شيمًا؛ لأنّ هذه زوجة نييٌ» ومع ذلك مَلَكَتَ 
مع مَن هلك فون الإنسان قريبًا من إنسان وَلِيَّ لله لا يفيذه شين فأبو لهب 

عم الب صلى ال عليه وسلّم؛ ومع ذلك ما تر من القرآن في أحد مُعَيّنٍ من 
كما سوى أبي لهب عم الي عليه الصلاة والسلام ! وماتَرّل القرآن في تسمية 
شخص بِعَينه من المسلمينَ إلا في ريد بن حارثة -مَوْلَى م من المّوالي- من أَبعَد 
ما يكونُ عن الرّسول عليه الصلاةٌ والسلامُ» وبهذا يت يتيّنُ أن َربٌ السب وقُربَ 
المُصامّرة وغيره لا يُغني عن الإنسان شيئًا". 

بلاغة الآيات: 

4) قوله تعالى: :19 ذ آل كم أَحوهم أو ألا فون‎ -١ 

- قوله: إذ كَل لم موه ود * عل لوط عليه السَّلامُ أخََا لقومه» ولم 

يكنْ من نسَبهم, وإِنّما كان نزيلًا فيهم؛ وهو ابن أخي إبراهيم عليه السَّلامُ 

ولكنّه لما استوطنَ بلاةهم وعاشَرَ فيهم, وحالمهِمٍ؛ وظاهرهم؛ مجعل ألا 
لهم» وقال تعالى في الآية الأخرى: وَلِحوَن أوط 6 [ق: 1]ء وهذا من 
)١(‏ قال ابن تيمية: (وما ُروى أن الخليل َم َي في المنْجَنت قال له جبريل: سل قال: احشبي 
من سؤاليء علم بحالي» ليس له إسنادٌ معروفٌ» وهو باطل؛ بل الذي ثبت في الصحيح عن ابن 


عبّاس أنه قال : #حسْبي الله ونعمَ الوكيلٌ») . ((مجموع الفتاوى)) /١(‏ 187). 


ار تس ا مه سورة الشعراء)) (ص:77177). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 20778 559). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


7 
2 (مسورةً| لشُعَراءٍ - الآيات 
3 


(مددهبا) 


إطلاق الأخوّة على مُلارّمة الشّيء وكنا ري 
3 رلا : 9# أتأنود نَ ألذكرانَ من الْعَلمينَ 6 
2 وه : 9# أتأتود ب« استفهام إنكار وتفريع 0 


_- والأثيان هنا: ا عن ا الرجال”7". 


و شرا عرز عزن ضوخي 0 كم < 4< 
'- قوله تعالى: 38 وَيَدَرُونَ ما حَلقَ ل كر يك من يكم بل سم قوم اورت 6: 

3 توم يد بلا - حي عر + وخر 
- قوله: 38 وَيَدَرُونَ مَا حَلْقَ ل ان قا أي : ورين 
انان كان كا قرسا سان لا يَُادُ به العُْضوٌ؛ فلا بُدّ من تقدير مضاف آحَرَ أي: 
عم لد ففي قوله: يما حَلَقَ لَك # إيهامٌ قد أراد به 
ناليد وفي ذلك ااه للحشمة والتصّوّن 0 


- وكلمة (من) في قوله: 2 للا إن أي بها جدش الناث. 
وللتبعيض - إن ريد بها العضرٌ امبا منهن- ؛ تَعريضًا بأنّهم كانوا يفعلونَ 
ذلك بنسائهم أيضًا". وقيل: يتعيّنُ حَمْلٌ (من) على البعضيّة؛ فيكونٌ المنكة 
عليهم أمرَيْن» كل واحد منهما مُستقل بالإنكار؛ أعرهنا: ايان الذكُران: 
والثاني: مُجائبةٌإتيان النساء في المأتى؛ رغبةٌ في إتيانهنٌَ في غيره” 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)178/١19(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 187). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ “187)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/8/19). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١185‏ 

(8) تنظرة ((إعرات القرات وببانه)) لدرويقن ا 611 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 0777٠‏ ((تفسير البيضاوي)) 2)١48/54(‏ ((تفسير أبي 
عياة)) لكان اي ان الععرين» 0/0 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير») (5/ .)707٠‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


0 يلال لوظراك الاتتقال ون تنام الموعطة والاستدلال إلى مُقام للم 
تغليظًا للإنكار عْدَ لينه"©. 


يداد تصديرٌ الججملة بضَمير الخطاب «ِإأَهم ثم 6؛ تَعظيمًا لقبح فعلهم: 
شاف مه مدو اذللة مطات رن أنتَ فعلتَ كذاء أي: لا 
ك0 


وء حو 


تالقان بالجملة الاسميّة ة مويل سم قوم عاذت 6: فون أنْ 0 (بل 
كن غادين): مبالَخة في تحقيق نسبة العُدوان إليهم. وي العروم 


رع 


عاذت ## دُونَ اقتصار على #[عادوت 46: كي غلن أن العدوان 2 ١‏ سَجيَّة فيهم» 


3 مر 6 م 
حتى كانه من مقومات 7 
4 - قوله تعالى: وِإقَالُوا لين لم َدْحَهِ خوط تددن عن اليد اه 


حَسَنة فقولّهم هذا كقّول قوم ُو عيه اشل ا عه يكلوظ لتَكوينَ 
بنَلععرينَ > [الشغراء: 11 إلا أن هؤلاء قالوا: وين في 
فهدَّدوهُ بالإخراج من مَديتتهم؛ لأنّه كان من غير أهل المدينة» بل كان مُهاجرًا 
بيهم وله صر فيه" ْ 
- وما كان لما له من الَلمة بالمبوة والأفعال الشريفة التي توجبٌ إجلال 
وإكار تركو كتهو أذ مر سه زا زفي الامو هارا : 9# لتَكوين من 7 


اه لَمَخْرَجِينَ 96*. 


.)178/1١9( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١185 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١185 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18٠ /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق))(9١/ .)18٠١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 87). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


بت 0 يدا 2 
رسو رة الشَعَراءٍ - الآيات 0-0 


أن 


(دحهما) 


- وصيغة لمر 4 أبلَُ من (لنّحْرِجَنكَ)؛ فهي ثفيدُ أن معدو في 
زُمْرتهم» ومشهورٌ بأنه من جملتهه”"2, كأنّهم يُهدّدونّه بما هو أَعظَمٌ ترويعًا 
لف يعت إننا ارجا عررك: وسكون انتم جملة التخرجين؟ لأن لنا 
قذر وسلظة على إخراجك7". 

وصور قال : :إقَالَ إِقِ لِصَمَلِكرٌ من الْمَاِينَ : 

- قوله: ين اللي 4 بلع -أتي: أنَى- من أن يقول: ني لَمَكُمْ قاي»؛ 
لدّلالته على أنه معد مكدر في زرهع بوتشهرة بالاإيو انهم جر أن 
يُرِيدَّ: منّ الكاملينَ في قلاكُمْ. والتَّعرِيفٌ في اللّام على الأوّل: للعّهدء وعلى 
الثاني: للجنس'" ١‏ 

00 ل الصّفة في قوله: 26 عن من أَلْمَخْرَِينَ 44. وقوله: ومن 
لْعَينَ 4 عُدول عن المجملة الفعليّة إلى الصَّفةء وكثيرًا ما ورد في القرآن 
-مخصوصًا في هذه السُورة- العُدولٌ عن التعبير بالفعل إلى التّبير بالصّفة 
المشتقّة م جل الموصوف بها واحدًا من جمع ؛ كقول فرعونَ: مإ لَدجْمَكنَكَ 
مِن المسحو احفر )[ العا 4 وأمثاله كثيرةٌ» والسّدٌ في ذلك أنَّ التعبير 
بالفعل نما يفم وُقوعَه خاصّة وأمًا التعبيرٌ بالصفة ثم جَعْلُ الموصوف بها 
واحدا من جع فلهْهمٌ أمرّازائدًا على وُقوعه» وهو أن الصّفةالمذكورة 
كالسّمَة للمموصوف ثابتةً العُلوق به» كأنّها لَب وكنّه من طائفة صارّتُ من 


سن عي 


.)18٠١ /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 7517). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 4277١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١5/8/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)507//1١1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (// 185)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))711١‏ 


((تشغير افق ور 21/1 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يي ص ك6 1 ص 
318 رس مس تدش 


هذا لقو المخصوص المشهور ببعض السَّمات الرديئة» استمع إلى قوله 
تجال: «ارَسُوا 31 ا ف م لوال 4 [التوبة: /41] كيف ألحقهم لقبًا 
رديئاء لصي ب سيو الوط برك د 
لاصمّا بهه وهذا عام في كلّ ما يَردُ عليكَ وورّدٌ فيما مضّى من أمثال ذلكَ؛ 


لي 


فكو نافدر ف قد 00 

.4 1 70 دس سم ه< اه 
0 د لت يق اا أي: انمد 
30 7 على ج كاك 0 000 


- الفاء في قوله: 92 فَتجينَهُ # للتّعقيب» 1 كانت تجاته عَقبّ دُعائه”". 


[آ بآ 02 2 


1 تعالى: 38 ثم دمر لآحَرِسَ # (ثمّ) للتّراخي الرنْبي *؛ لأنَّ إهلاك 
اللكذيق التتكايان نكر في قا الترعظة وى افر تجاذ لوط والعومية 0 
4- قولّه تعالى : «( ورا مَطرا َه مط لد دريس * 
- سمي ما أصابَهم منّ الحجارة مطرًا؛ لأنَّهُ نر عليهم منّ الجر». 
- وفي قوله للدي تُسجيلٌ عليهم بأنّهم أنذروا فلم يرو" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (7/ ,)777٠‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
7/1١‏ (إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (ا/ .)١77 2171١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١181١ /١9(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (3ا١-191)‏ 


«( كدب سب ليكو الْمرَْنَ (50) إدْ َال مم شيب آلا تنو 20 إن لخم رسو لبن 
و اموا لتر َمَآ أتَسَلك لَه من لجر إن آ حرق لا ع رب الْعلِِينَ 00 
© ووأ أ لل ولا تكونوأ من الْمَخْسِرينَ (0) ونوا بالقِسطاسٍ الْسسْءَه بج (دا ولا تَكَسُوأ 
لنّاص أَشْياعَهرٌ ولا موأ في الْدرضٍ مفيييت (0) وأتّشُا الى لكك اية الي 10 
ا (ند) ومَآ إلا بسر مِنْشَا وإن تنك لِمنَ لْكَذِينَ (8)) 
سقط عَلْدَنَكِمَهَا من ألصَمَآءِ إن قنك من الصَّدِقِينَ (00) قال َك َعَم امي 
6 © كا تكن ته اللو إِنَدْ كن عَدَابَ بَوَرِ عَظِِرٍ )إن في دَلِكَ ليد 
كن أكرهم مُؤْمنَِ (0) وَإِنَريلك طَو الْعَزيرُ ايحم (600. 


م 
و«( ليك 6: أي: الشَّجَر المُلئفُ المُجتمع» وأصل (أيك): يدل على اجتماع 
شب 7 


لْمُخِرينَ #: أي: النّاقصينَ الكيل» وأصل (خسر): يذل على تتقص”" 
#ليالقسطاس الْمسْحَة 4 أئ : الميزان العَدل السّوِيّ وأصل (قسط) هنا: ؛ يدل 
ليل 


3 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 44)): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7271)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 279)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)5١6‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 575)»: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 187)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)77١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 170). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5941١ /١5(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 75).» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (05/ 85 85)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)1754١‏ 
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يي ص 4 1 ص 
6ت <+# ينتير امحزر تراد نتر ع يه 


طول يما #: أي: لا تم تنقُصواء والبَخْسٌ: تَقصٌ الشَّيء ء على سَبيلٍ الظلم؛ 
وأصلّ (بخس) : يدل على تتقص"". 
3 توأ 4: أي : تفسدٌواء من العثوٌ: ا الففساد”". 
وَالْجِلة 4 أي: العلل يُقال: جبلَ ف فلن على كذاء أي : خلقَ”. 
يبطق لايع اققدة واقل لماي على كلل ل 


إحق 


. 
من سي 
7 

هو 


202 01 ع 7 هه 
بور لظن #: الظلة : سحابة دار اقم قاقد عر وك اسل 
اله سُبحانه بحاي ربوا إليها ا 6 صاروا تحتّها صِيح بهم 
00 
َو تعانى: وود د لكي 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2251/17» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١4٠‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2200» ((المفردات)) للراغب (ص: .23٠١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ه/ا9). 

(0) يُنظر:((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .»26١0‏ ((تفسير ابن جرير)) (7/ »2٠١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 27370. ((المفردات)) للراغب 55/١(‏ 6). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 770)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)607/١(‏ ((البسيط)) للواحدي .)١١197/117(‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص:185). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)355١‏ ((تفسير ابن جرير)) 2))81/١10(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 237291)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /ا/ا١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/25707//11» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 775)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) (170/ 171 )» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 48 5). 
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05 

«إذ) حفن تل واللام في إل هي لفارق -أي: ترق بين (إن) 
النافية و(إن) المخمّفة من الثقيلة- أي: وإنَّ الشَّانَ نظت من الكاذبينَ في الدعوى. 
خلاقًا للكوفيّينَ؛ ف بن عندّهم نافية بمعنى (ما)» واللام في «إلمِنَ ‏ بمعنى 
03 اف «ماتدتك الام الكافية وغل كن الفجيين :ف انق الكادين) 
ا ل ا 

المعنى الإجمالي: 

يَذكرُ الله تعالى جانبًا من قصة شُعَيبٍ عليه السلا وهي آخرٌ القتصص 
المذكورة في هذه السورة» 10 كك امات الشَّجَر الملتّفُ الموساج ‏ 
عن كال الود ريو لبقي ] را توق اتوي دوو تقد 1 ىلك 
رسول من الله أمِينٌ على وحيه فأبلّفُكم به بلا زيادة ولا نقص» فانّقوا عاب الله 
وأطيعوني» وما أطلْبُ منكم على نصحي لكم 6 ما ثوابي إلا على 
له رب العالّمينَ. 


هه ١‏ م 20 سه 00007 ا 5 
م يَذكر الله تعالى أن نبيّه شعيبًا عليه السلام نهَى قومه عن أبرز الرذائل 


المتفشّية فيهم, وأنّه قال لهم: أتمُوا -أيّها النَّسٌُ- الحَقَّ كاملا عندَ الكيل» ولا 
كوتو امكو ددن اناف حعونيي روزنوا: للناس بالجوان العادل مسقي 


مر هن 
م اع 


الذي لا انحرافٌ فيه» ولا تَنقصوا النَّاسَ شَّيئًا من حُقوقهم؛ ولا تفسدوا في 
الأرضء واتّقوا الله الذي خلقكم أنتم والخَلقَ الأوَّلِينَ من قبُلكم. 

30 30 ا 2 0 20 ذه 

قال قوم شعيب له: إِنما أنت من المسحورينً» فتهذي بما لا معنى له وما 
3 00 مدعو د 7 2 و 
أنث إلا بش مثلناء:وإنا لنظنك من الكاذرية فى رعنمك أنك مرسْل مخ غكد الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 1417)» ((تفسير الألوسي)) »)١117/1١(‏ ((الجدول)) لمحمود 
صافي (19/ .)1١١‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


ص 


2 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


فأنِلٌ علينا قطَعًا من السّماء تهلكنا إن كنت صادقًا فيما : تقول! 

فالاتعيك لهو رق اعلة ينها تمكو تدم القوكبوالمعاضي» وهو جازيكم 
عليهاء ومُعَذْيُكم بها إن شاء. 

فكذّب قَومُ شعيب نييّهمء فَأحَدَهم الله بعذاب أظلهم فهّلكوا من تحته إِنَّ 
ذلك العذابَ كان عذابَ يوم شديد الأهوال. 

3 .9 و 2 2ه 2 و ء- 3 

الح ل 
لمن يعتيرٌء وما كان أكثدُ قُومٍ عيب مُؤْمنينَه وان ربك 3 نمو العو 
القاهر لأعدائه. ته الرّحيم بعباده» فلا" يُعاجلّهم بعذابه. 

تفسيز الآيات: 

:3 كدب أصَصدب لتك الْمرْسَيِنَ (600. 

أي دن أصحابٌ الشَّجَر المُلئفَ!" بجميع َ ع سل اله" 


)١(‏ قال القرطبى: (الأيْكُ: الشبجَدُ الملتفٌ الكثيث الواحدةٌ: أيْكة. ومن قرأ: (أصحات الأيْكة») فهى 
العَيْضةٌ. ومن قرأ: «لبكة) فهو اسمٌ القرية. ويقال: هما مثل بَكة ومكة قاله الجوهريّ): ((تفسير 


القرطبي)) (17/ 175). 
وفاك يض (لا نعل بيْنَ أهل اللغة اختلا ختلاقًا أنَّ الأيكة المحم الملتتُ). ((تفسير القرطبي)) 
(7كل/ره"1). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5157)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 115)) ((تفسير ابن كثير)) 
(ك/ر مه حي الس ل اشير السعااي)) صر 190 
قال ابن تيميّة: (ذكَرَ الله سبحانه وتعالى قصَّةَ شعيب شُعَيب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في غير موضع 
من كتابه» 000 إلى أهل مَذْيّنَه وقال في موضع آخَرَ: :9 كدب صب ليك د رسن # 
[الشعراء: 7 فأكثّرٌُ الناس يقولوةة لهم أهل مَذَيّنّه ومن الناس عا قصَّتين). 
((جامع الرسائل)) .)1١ /١(‏ 
وممّن قال بأنَّ أصحاب الأيكة هم أهل مَذْيَنَ: ابن كثير» والسعديّ. وعزاه الشتقيطيٌ إلى - 
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ص 


“0 لحت 2 
سورةٌ الشعَراءٍ - الآيات لمدسقم 5 © 5 


- أكثر أهلٍ العلم يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 015/8 »)١594‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
005) ؛ ((العذب النمير)) للشنقيطي (*/ 01/9). 

وممّن قال بهذا القول من السلف: ا قايوة يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 578). 

قال ابن كثير: (أصحابُ الأيكة هم أهل مَْينَ على الصّحيج وكان نبي له شعيبٌ من أننُسهم؛ 
وإنَّما لم يقل هنا: ١أخوهم‏ شعيبٌ»! لأنّهم نُسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة. وقيل: شجَرٌ 
تامف ترا نب ل 


نهم َه واحدة) 00 

وقال أيضًا: (لَمّا قال: :9 كدب سدم لك ع لقره لم يْلَ: "د قال لهم أخوهم شَُيبٌ»؛ 
وَإنجا:قأل : 3 د دَالَ هم شْعيبٌ 4 ؛ ققطع نسبة الأو خوّة بِينَهم؛ ؛ للمعنى الذي نُسبوا إليه» وإن كان 
اعامو ا ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة» فظنَ أنّ أصحابٌ الأيكة غيرٌ أهل مَذَيَ 
فرعم أن شَعََا عليه السّلامٌ بعئه ال إلى أمِّينِ). وشح ابو ير 8/6 2)). 

وممّن قال بأنَّ أصحابٌ الأبكة هم غيرُ أهل مدي وقد أرسل شعيبٌ إلى هؤلاء وهؤلاء :مقائل 
ابنُ سليمانَ» واستظهره ابِنُ عاشور, وربّحه ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/7728)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 1487)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 
5 /01). 

وممّن قال بهذا القول من السلف: قتادة والربيعٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/ ١‏ 581). 
قال ابن عاشور: (الأظهرٌ أنَّ أهلّ الأيكة قبيلةً غيرُ مَدْيّنَ... والذي يشهدٌ لذلك ويرجحُحه أنَّ 
القرآنَ لَمّا ذكّر هذه القصة لأهل مَذْيّنَ وصّف شعي بأنّهِ أخوهم, ولَمّا ذكّرها لأصحاب الأيكة 
عت هنانك اخرت) ٠‏ هي درك سر ولا عورا لافيعاب الا دوعا زيياة 
دقيقٌ إلى هذه النكتة). ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 187 184). 

وقال ابن عثيمين: (وممًا يدُلُ على أنّهم ليسوا أصحابَ مَدْينَ أنّالعذاب الذي أخذوا به غير 
العذاب الذي أخل به أصحاتٌ مَذَيّنَ؛ فأصحاب مَذَيَنَ أخذوا بالصّيحة» وهؤلاء أخذوا بعذاب 
الظلة. .وهل معنى هذا أنَّشعيًا ِل مر 

الجوابٌ 00 مرّة رد ارين ! إلى عو اوعوة ويجوز أن يكونَ هذا 
من باب التَبع» يعني: عه رتسي نوفا د قائمة يوري الشرغلي هذا أذ عت 
واحدٌ؛ عَم هؤلاء» وعَمَل أهل مَذيَنّ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 717/5). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


+3 د َالَ طم شعيب ألا نتفو 61 
أي: حينّ قال لهم قي ألا تتّقونَ الله درون عقابه”)؟ 
إن لك رَسولٌ لين (4600. 
أقة إني لك رستول ل من اللهء أمينٌ على وَحيه الذي بكي به إليكمء فأبلفُكم 
7 7 
ما أرسلتٌ به إليكم بلا زيادة ولا تقص”" 


اتا ال رأييشو )4 
أي : فاد نّقوا سَخَط الله وعقاه» وأطيعوني ي فيما آمرٌكم به وأنهاكم عنه. 


:9 وما كَل عليه 20006 0 لحري إلا عل رب الْعلِينَ 0 ». 


مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 
َما قد ما هو المقصودٌ بالذات؛ عَطَفَ على خبر (إنّ) ة قوله: 3 وما كلم 
عليه مِنَ لجر #؟ نفيًا لما ينقد عند 


مأ اءوس 6 526 
ا 0 


00015 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 777)» ((تفسير القرطبي)) »)١١19/17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:095). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5737/11)» ((تفسير ابن كثير)) :.)١61١/5(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١5(‏ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 010). 

(1') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 27707 ((تفسير القرطبي)) »)١١9/11(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 010). 

(5) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي .)67/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 2775» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)2١151١‏ ((نظم الدرر)) - 
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أي مسا 7 المدَيّر لجميع العالّمِينَ 
فون تخلقه2 , 


3# وفوا الكل ولا تَكونوأ من المخبيرين (46)08. 
9 وفوا لكل 44. 
أي قال شُعَيبٌ لقّومه: أت تمُوا للنّاس حقّهم كاملا عند الكيل”". 


كنا التفيية» 


15 00 بالإيفاء؛ نهاهم عن النتقص على وجّْه أعمَّ» فقال7": 
توا الشفيرية ». 

1 3 ال ل ا أل و ع 2 

أي: ولا تكونوا ممّن يَنقص الناسّ خقوقهو”*) 


- للبقاعي (5 2877/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 060). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 77*5)» ((تفسير القرطبي)) (170/ »)١١19‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)15١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)87/1١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) :.)١659/5(‏ ((نظم الدرر)»» 
للبقاعي /١5(‏ 41)) ((تفسير السعدي)) (ص: /091)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 185). 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 41). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 57”5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١04‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:0917). 
قال البقاعي: (مؤنَ ألْمَخْسِرِينَ # أي: الذين يُخسرون... بتّقص الكَيل» أو غيره من أنواع النّقص 
من كُلّ ما يوجبٌ العَْنَ 511" . ((نظم الدرر)) (154/ 817). 
وينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: /71/1). 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


ونوا بَالْقِسطاس الستقم (05) *. 
امي الآية لما َبْلها: 
لَمَا أمرَ بالإيفاء؛ يَينَ أنه كيف يُفعَل (©. 
وأيضًا لما أمرّ بوفاء الكيل؛ أتبه بمثل ذلك في الوّزنء ولم يجمّغهما؛ لما 
للتّفريق من التَعرِيفٍ بمزيد الاهتماء؛ فقال7©: 
ونوا بَالْقِسطاس الستقم (05) *. 


أي: وَزنوا للنّاس -إذا ورَنْتُم لهم - بالميزان العادل, الذي لا مَيْلَ ولا انحرافٌ 


ه98 


كما قال تعالى : 9 وَأَقيِمُوا الْوَز بِالْقِسَِ وَلَا دروأ ألمِيرّانَ #[الرحمن: 4]. 
ولا بحسو لاس ماهر وك صَنَوأ ال مفيييت (41. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

ما أمرّ بالوفاء في الوزن؛ أتبَعَه نهيًا عن تركه عامًًا -كما فَعَل في الكيل- 


.)07/8/57 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 81). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5775)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١59‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:/ا09). 
قال ابن عاشور: (القسْطاسٌ: بضَمٌ القاف وبكسرها من أسماء العّدل» ومن أسماء الميزان» 
... وإن كان الوصفٌ ب يِإالْسَئّقيم # يرجح أنَّ المقصوة به الميزانٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(186/19). 
وقال ابن عثيمين: (القَّرقَ بيْنَ الوزن وبينَ الكيل: أنَّ ما قُدّرَ بالحجم فهو كَيْلٌ؛ لأنَّ المكيالٌ تضَعٌ 
7 دببب- 01‏ 00 
الشعراء)) (ص: /707717). َ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


فت دم مض لي 1 
+2 لررسور 5 الشَعّراءٍ - الآيات مدوم 6 > 2 8 


ليكونٌ كد فقَال20: 
ولا بحسو ألنّاس أَسَيَا شاه هر /. 
فول تفضيوة لايق لعا برو في 
86 ا نوأ فالْارْضٍ مُفْسِينَ . 


أي: ولا تَسْعَوًا في الأرض بمعصية الله وتكثروا فيها الفَسادَ 


00726 


كما قال تعالى لوَإِلَ مَدنَت اق شقان تون الفتترا اله دَمَالَحكْم 


ساح سس سا 


د 5 ريك دوأ لمكيل والْبيرات 
وَلةفحيوا الكا اما ءَهُمْ وَلَانْقَسِدُوا ف الْأَرَضٍ ا دلحكم 


ووو 27 م مدبو هر 


حير ب إن كنم مُؤْمِنِيَ (مد) وَلَا نفَعُدُوا بِحكُلْ رط نَوعِدونَ وَنصِدُوت 
عن سَبَِيلٍ أله مَنْ مر 5-0 ري عرسا او تب ل 
مكرك ف والطروا كي كارت عيية تيوت [الأعراف: هى 85 ]. 


اوَاتَما الى حَلقَي وَالْيجلة ارين (8) >. 


.)81 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 154)) ((تفسير الشوكاني)) 
8/5 1). 
نوناقو (بخسٌ أشياء النّاس: عَبِنُ منافعهاء ودَمُها بغير ما فيها؛ لِيَصْطَرُُوهم إلى يَيِعها 
بعبن. والبخس: التقصٌ والذم. .. ومن بّخس الأشياء أن يقولوا للذي يَعرض سلعةً سليمة 
للبيم: إن سلعتك رديئة؛ ليَصرفٌ عنها الزاقيين فبغتريها بزخض )+ ((تفسيو ابن عاشوو)) 
(19/ 140 . وينظر: ((أحكام القرآن») لابن العربي (0714/5. 

(00 لنظرة ((تشمص انق معريو)) :ابن كرشم السننر فى 035/9 :(فسيز نابرق 
كثير)) (5/ ))١١‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟1/ /08). 
قال الشوكاني: (والعئي في الأرض: يشْمَلُ كُلَّ ما يقح فيها من الإضرار بالنَّاسء فيد ل فيه ما 
في السّياق من نقص المكيال والميزان». ((تفسير الشوكاني)) 0608/19 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


3 


0ت 


0 2 1011 10 
مناسبة الاية لما قبلها: 


ا ا ا ل ل 
وأُوجَدَ مَن قبلهم؛ 007 


وأيضًا لما وَعَظهم فأبلعَ في وعظهم بما حَسَمه بالنّي عن الفساد؛ حَوَفهم من 
سَطوات الوكغالن يما أكل بمو هوا عفه منهمء فقال7»: 

هوا الى حَلفَكم وَالْجِلَة الأوَلِينَ (8نا . 

أي: وانّقوا الله الذي خلقكم, وحَلّق الخَلْقَّ الأوّلِينَ من قبلكه””. 

« الزأركمآ تَتَينَالمسَكرن (2) 4. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

َم كان الحاصل مما مضى الإعلامَ بالرسالة» والتحذيرٌ من المخالفة؛ لأنّها 
تؤدّي إلى الضّلالةء إلى أن حَنَمَ ذلك بالإشارة بالتعبير بالجبلة إلى أنَّ عذابّه 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ .)١1857‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)88/١5(‏ 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5750). ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 091): ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 180). 
قال السعدي : (مإ انعو الى حَلقَُم وَلْيجِلَه الْوَِينَ # أي : الخليقة الأوَّلِينَ فكما انفرد بخَلقكم» 
وحَلّق مَن قبلكم من غير مُشارِك له في ذلكء فآفردوه بالعبادة والتوحيد وكما أَنْعَمَ عليكم 
بالإيجاد والإمداد بالنَّحمه فقابلو ه بشكره). ((تفسير السعدي)) (ص: /0917). 
وقال ابنٌ عثيمين: (ذكرهم الرسولٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بالذي حَلَقَهِمء وَحَلَقَّ الكَلْقَ الأول 
أيضًا؛ إشارةً إلى أنّكم ستّرولون كما زال مَن قبلكمء فأنتم مخلوقونَ منّ العدّم» وتعودونَ إلى 
اعد (اتتتين اب زيوب أشورة الشنز اع (ق و2101 ولط «((تظم الدرو)» لقا 
(04/15). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


2 
تعالى عظيبٌ» لا يستعصي عليه صغيرٌ ولا كبيرٌ- أجابوه بالقّدح في الرّسالة أولا 
وباستصغار الوعيد ثانيًا1". 


5-7 2 18 100 ع 5 0 71 - 
أي: قال قوم شعيب له: إنما أنت منّ المسحورينَ الذين بُولعٌ في سحرهم 
مرّة بِعْدَ مرّةه فلا عَقل لك. وإنّما تهذي بما لام مَعنى له7"). 


سير جر ملا 


كما قال تعالى: 98 قَالُواْيسْعيْبُ مَاتَفْقَهُ كَثيرا يَمَا نَل وَإِنَا ترسك ضِنَا صَعِيقًا 
وا رَهْظكَ مَك وَمَآ أَتَ علي بصَزِيرٍ 6 [هود: .]4١‏ 
لاي وتتائاد قلئة و الكيرة 40 


سم بج سد لك سسبو ان 2س 
6. 38 ها. 
مآ أن إلا شر مَنْلْسَا 4. 


ع ع 0 بلقت ب 4 2 5 3 
أي: وما أنت إلا آدمٌّ مثلناء فكيف ححَضَّك الله بالرّسالة من بيْننا حتى نتَبَك0)؟! 


2 عي سر صرح سسا 2 
ون نَظْنك لمن الْكرْبينَ 4 


.)88//١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ١١8/117‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١1١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /091)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١185/١9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 71/4): ((تفسير ابن جرير)) (5757/11)» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 075)» ((تفسير السعدي)) (ص: 097). 

(5) قال ابن عاشور: (أطلقَ اَن على اليقين... وهو إطلاقٌ ضائعٌ» كقوله: <( ليطت جم كشا 
َيهمّ 6 [البقرة: 47]» وقرينتّه هنا دخول اللام على المفعول الثاني ل (طَنَّ)؛ لأنَّ أضْلّها لامُ 
قسَّم). ((تفسير ابن عاشور)) .)185/١9(‏ 

)2( و إن في قوله تعالى: لون تنك 6 -على مذهب الكوفيّينَ- بمعنى (ما) النافية. أي: 
ونا نطلك الأمن الكادنين: ,رمم فال بهذا المعنى: ابن جرير» والقرطبيء والبقاعي. يُنظر: - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


00 0-6 5 

205 <(/©ة ل التفسير المحرّر للقران الكريى) 4 
8 ع 7 1 

فق زعدك انلك وسو ل م عتد ارزي1ة 


.48( تأسْقط عَلناكَهًا ين المَمةٍ إ كنك ب نَالصَِوِنَ‎ «١ 


روضخ 


ع ا 8 م 5 2 مع 2 #2 عه 7 
أي: فأنزل علينا قطعًا من السَّماء تُهلكناء إن كنت صادقًا في أنّك رَسول من 


ٍا الم ألم يما ملو( ©. 


- ((تفسير ابن جرير)) (1177/11)» ((تفسير القرطبي)) (175/17)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(694/15)). 
قال البقاعي: (والذي يقتضيه السياقٌ تجح مذهب الكوفيّينَ هنا في أنَّ إن نافية؛ فإنّهم 
أرادوا بإثبات الواو في 38 و المبالغة في ني إرساله تعدا مانافي فيكون مره أن ليس 
لنا ظنَّ يتوجبّهُ إلى غير الكذبء وهو أبلعُ من إثبات الظنّ به» ويؤيّدُه تسبيبهم عنه سؤالّه استهزاءً 
نه وتعفي | نه إكر ال القذات): («نظم الدرر)) (40:89/15). 
وقيل: المرادٌ بها (إِنْ) الاين وله وان سروك الفا او معاون وابنٌ 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (54/ 177)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 187)» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 271/9 .)58٠١‏ 

(5) تظرنه ((تقنسن' ادن جريز) )1/1 0( (السييط)) للدي 09/10 ((اتتسير 
القرطبي)) (1757/11)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 170)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 /١‏ 89). 
قال:السطدىة (هذا جراءةٌ متهم وظلمٌ؛ وقول رون قد انطوَا على خلافه؛ إن ما من رسول 

من الل واه قومه ودعاهم: وجاّلهم وجائلوه إلا وقد أظهّر الله على يديه من الآيات ما 
به يتِيقَنونَ صدقه وأمانته. خصوصًا شُعَيًا عليه السلام» الذي يُسمّى خطيب الأنبياء؛ دين 
مراجعته قَومّهء ومجادلتهم بالتي هي أَحسَنٌُ؛ فإنَّ قومّه قد تيقّنوا صدقّه وأنَّ ما جاء به حقٌ» 
ولكنّ إخبارهم عن ظَنَّ كذبه كَذبٌ منهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 091). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن دزي 0 (١‏ (تفسير السعدي)) (ص: 09417). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)58٠١‏ 
قال الرازي: (وهّم إِنّما طَلّبوا ذلك؛ لاستبعادهم وُقوعه» فظَنُوا أنه إذا لم يَمَعْ ظَهّر كذبّه). 
((تفسير الرازي)) (5 7/57 078). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


م مه 

مناسّبة الآبة لما قئلها: 

لَمّا طَلّبوامنه ما طلبوا؛ أحال علْمَ ذلك إلى الله تعالى وأَنَّهِ هو العالجٌ بأعمالكم» 
وبما تّستوجبون عليها من العقاب. فهو يعاقبكم بما شاء”". 

اه ارين 1 َو 5 

وأيضًا لما كان عذابُ العاصي يتوقف على العلم المُحيط بأعماله» والقدرة 
م استأتفٌ تعالى الحكاية عنه في تنبيهه لهم على ذلك بقوله©: 

ل 022 لح ل لد عه 

700 
الكيل والميزان» وهو مُجازيكم بأعمالكم. ومُعذيُكم بها إِنْ شاءء وما علَىّ إلا 
تلمك © 

كما قال اللهُ تعالى لنبيّه مُحمِّد عليه الصَّلاة والسَّلامُ: #إوَإن دلوك مَقْلٍ أمَهُ 
عَم بمَاتَعَمَلُوْتَ 6 [الحج: 14]. 

:( مكدو تحدم عَدَابُ بوم الله إِنَكانَ عَدَابَ يور عَظِيرٍ (400. 

مناشبة الآية لما قيلينا: 

54 0 2 ظِ 1 8 و 

لما كان مَخَط كلامهم كله على تكذيبهم له من غير قدح في قدرة الخالق؛ 
سي العذاب عن تكذيبهم» فقال7؟»: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 141). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)41١ 03٠ /١5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5707)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 777)) ((تفسير القرطبي)) 

(370307/1»). ((نظم الدرر») للبقاعي ».)4١ 244٠ /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ ,)١77‏ 


((تفسير السعدي)) (ص: 591). 
(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 41). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


:9 مَكَذَوه َأحدَهُم عَدَاب يوأ لظلَة 4. 

ل الل 
ع هه 

0 


ما كان الحالٌ مُوجبًا للسؤال عن يوم الل قال تعالى مها لأمرهء ومعظًا 


ك 


لقدره'": 

نه كان عَذَابَ يوه م عاسم 4 

أ رذ هةا كيني داه لق افبناي 17 لتته كا مدال ب عد 
الأهوال””. ْ اا 0 


د 
0 5 و ساح اديع ب عد 
طن فى دَلِكَ ليد ومَاكن أكْرهم مُوْمِينَ 50 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (26777//11» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم )2١١717/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 917 0). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /1/81). 

قال ابن القيم (أخبّر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم عيب بثاثة موري كلها مو اللفظ؛ 
أحدها : الرّجفةٌ في قَوله في «الأعراف» : :3 مَحَدَتْهُمْ أليجَصَةُ دَأصَبَحُوف دَارهمْ جَخِِينَ [الأعراف: 
.. الثاني : الظلَةُ بقوله مكدو محَدَهْ عَدَابُ يو رِألظَلَة ‏ [الشعراء: 189]. الثالثُ: الصَّيِحةٌ: 
أ وعدت طكثرا الصَيحَةٌ 6 [هود: 11]. وجمع لهم بِيْنَ الثلاثة؛ فإنَّ الرجفة بدأث بهم 
فأصكروا [خرّجوا] إلى الفضاء خوفًا من سقوط ال كايو فصهّرتهم الشمسٌ بحَرّهاء 
ورُفقت لهم الله فأهرعوا إليها يستظلون بها من الشّمس» ٠»‏ فترّل عليهم منها العذابٌ وفيه 
الصّيحةٌ). ((بدائع الفوائد)) (177/1). 

وقال ابنُ عاشور: (كان العذابٌ من جنس ما سألوه؛ ومن إسقاط شَيْء من السّماء). ((تفسير 
ابن عاشور)) ١ .)١141//١9(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ 97). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ :)55٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ *777)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 17 174)» ((تفسير القاسمي)) (17/ 57/4). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


0 4 10 1 
مناسبة الاية لما قبلها: 


0 5 و ع 
ما كان لتوالي الإخبار بإهلاك هذه القُرونء وإبادة مَن ذكرٌ من تلك الأمم» 
من الرُعب ما لا يبلغ وضفه. ولا يمكنٌ لغيره سُبِحانّه شرححه؛ قال تعالى مشيرًا 


إليه تحذيرًا من مثله2"0: 


لاوما كان أَكْرَهم مُؤْمِنينَ 4. 


وان رلك طَوَ الْعزيرُ لحم (450. 

ع 3 04 و و و 5 و 3 و ف ع 

اى: وإن ريك يا محمل- لهو العزيز القاهر الغالت» ا نتعم من أعدائه» 
3 5 4 7 عه 8 7 عه 
الرّحِيمٌ بعباده فلا يُعاجلهم بعذابه» ومن رحمته أنه يُرسل رَسّلاء وينزل معهم 

39 2-1 بر 
ما يبَيِّنْ به ما يُرضيه وما يسخطه. فلا يُهلك قومًا إلا بِعْدَ إعذارهم» ومن رحمته 
أنه ينجو أنباعَ رسّله(. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 97). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »255٠ /١17‏ ((تفسير السمرقندي)) (2)20577/17. ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (5 /١‏ 47).: ((تفسير السعدي)) (ص: /047). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 21/17 1882). 

(") ينظر: ((تفسير السمرقندي))(077/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 917 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9١5/1ه١).‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 71/4)» ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2550)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)١77‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 91)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0917). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


0 التربوبّة: 
«١ -‏ وآ تلك عه بن بين جر إلا لوب علد # خاطب كلّ رسول به 

ال ل ا 

7 فال انث الى يحكاية عن شعيب عليه السلام: 1# ووأ ألْكيْلَ ولا كه 
0 * وَزنْوا بالْقِسَطاس الْسْتَقيم * 7 حمر الا أشبا عر ولا صترا فى ارين 
سد اد اساي ع داه وروي يو لسو سوير وهذا 
من أساليب الحكمة في تهيئة افوس بقَبول الإرشاد والكمال» فابئّدأ بيهم 
عن نوع بن الفساد فاشش فيهم. وهو التطفِيفٌ» ثم ارتقّى فنهاهم عن جنس ذلك 
اللَوعء وهو: أكل أموال اناس ثم ارتقى فنهاهم عن الس الأعلى للفساد 
الشَّاملٍ لجميع أنواع المفاسل؛ وهو: : الإفسادٌ في الأرض كُلّ". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: فو كال لح شعيبُ 0 ب أَلَا نفو نما لم يقل هنا: أخوهم سُعَيبٌ؛ 
0 عبادة الأيكة”, 0 0 


3 


ال 000 5076 ل ان 90 
غيرٌ أصحاب الأيكة. وقيل غيرٌ ذلك" . 


.)17307 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

.)178/١7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١59015/ /5( (؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) ("/ /ا/51).‎ )5( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 85). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5 د 1 2 
الرسور ةُ الشّعَراءِ - الآيات (191-007) /) + 5 ره 


و عر عل 


5 شرام 5 م 12 كوه دسءع عن عسوم ب سم رو ذا > عو لمسرطه مر 
-١‏ قال الله تعالى: 35 إِد فَالَ طم شعيب ألا نلقون * إِقٍ لحم رسول أمين ## فاقوأ اله 


ال جز وني ...تبرغ صن 


0 لس ع ره 000-37 .دمجا >هء لاه 7 سين 2 
وَأَطِيعُون * ومَآ أَسَلَكم عليه مِنَ أَجْرِ إِنْ أَجرىَإِلَا عل رَبٍ الَْلمينَ # إنما كان جوابٌ 
هؤلاء الرُّسُل واحدًا على صيغة واحدة؛ لأنهم مُتفقونَ على الأمر بالتّقوى. 
والطاعة؛ والإخلاص في العبادة» والامتناع من أذ الأجر على تبليغ الرّسالة”©. 
7 7 ع ع 

و الكيل على ثلاثة أضرّب: واف» وطفيف» وزائد» فأمّرَ بالواجب الذي هو 

0 َه 2 2 2 0 
الإيفاءً بقوله تعالى: مإ أَوَهْواالكيِلَ ‏ ونهى عن المَحَرَّم الذي هو التطفيف بقوله 

ا م م صجوح م 0 1ه 0 ع 
تعالى: ولا تَكوبوأ من الْمَخْيرِيد 4 ولم يَذكر الزائد؛ لآنه إن فعله فقد أَحسَنّ» 
ون لم يَفعَلّه فلا إِثْمَ عليه”". 
7 7 95 ل كن سج جع 260 سل 2< سسرالرء 4 07 2 دوع ,؟ 

4 - قوله تعالى: 96 ولا تبَحَسُوأ ألنّاس أَسْمَاَهرٌ ‏ هذا عام في كل حق يَتْبْتَ لأحد 
م - ااه م و - 2 
ألا يْهضَمَء وفي كل ملك ألا يُخْصَبَ عليه مالكه. ولا يُتحَيّف منه» ولا يُتصَرّف 
فيه إلا بإذنه تصرّهًا شرعيًا”". 


لاس سوسا 


2 لك مه جع 26 4 سم م ابر 1 
- في قوله تعالى: 38 ولا تَبَحَسوأ الناس أسياءهر ولا تعئوأ ف الْرْضٍ مَفْسِينَ # ليل 
على أنَّ الوفاءَ في العُقود هو مما جاء في الشّرائع السّماويّة السّابقة واللاحقة9». 


ايع 


”- قال الله تعالى: 3 فكدَوه دَأَحَدَهمْ عَدَابُ يو الظلَة إِنَهكانَ عَدَابَ يَوَرِعَظِيِوِ : 


9 2 و2 

ذكْرَ الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مَواطنَ» كل موطن بصفة تُناسبٌ ذلك 
ا ل ا 7 

السياق؟ ففي (الأعراف) ذكرَ أنهم أخذتهم الرّجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين؛ 


- 
200 جد خب حت ملو 4 عل عر ته ا 7 


وذلك لأنهم قالوا: مِالمَرْحَتَكَ يشمب وَالَدنَ اموأ مَعَكَ من قَريتآ أو لون فى ًا 6* 


.)170 /١17( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ ١‏ 07). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 7377). 

(5) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ 07 5). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


5 1 0000 6 م ع مه و 
[الأعراف: 188 فأرجّفوا بنبيٌ الله ومّن اتبعه» فأخذتهم الرّجفة. وفي سورة 
(هود) قال: ِ«اوََحَدَ تَالْدينَ ظَلمُوأ ألصَيْحَةٌ #6 [هود: 1 وذلك لأنهم استهرّؤوا 
بنبيّ الله في قولهم: 9 أصَكوتلك تَأْمْمكَ أَن بتك مَايَعبْدُ ءَابَآوتآ أو أن َنَصَلَ فى 


َوِمَا ما حَمَكوَاإِتَلَ لات الْسَلِيمْ أَلرَضِيدُ #6 [هود: 14177 قالوا ذلك على سبيل 


0 3 00 5 5 7 عدو 0200 جد ييأر ااي 1١‏ ام نيا 8 
التهكم والازدراء» فناسّب أن تأتيّهم صَيحة تسكتهم» فقال: موحد تَاَلْذِينَ ظلموأ 
د 35 ءَم ‏ <- --011 4 عن فل عمسم بعر مه 22 
ألصَّيْحَةٌ 6. وهاهنا قالوا: 2[ فَأسَقِط عَلَْنَاسَعَامَنَ اّمل إن كنت من ألصَّدِونَ 46. 

2 5 أ ”حي 5 00 آ آ هه 
على وجه التَعَنْت والعناد» فناسّب أن يَحقٌّ عليهم ما استبعدوا وقوعه: 0( قأَخِذهم 


ل غير 


دم وله م عي مو سم سيك م مح مل 


0 2ه دوس مور ممم ع م هه 2 9 ٍِ 
/- قوله تعالى: 9# وَإِنَّ يلك طو الْعزيرُ اليم # كرَّرَ سبحائّه الختامٌ بهذا الكلام 


١خ‏ حن 


في هذه السّورة ثمانيّ مرّات؛ فلعل من أسراره الإشارة إلى سبق الرّحمةٍ للعَضَّب”". 

بلاغة الآيات: 

2 1 6 مح سس د سكن سس و اسم صعوج ع - 

-١‏ قوله تعالى: 38 أَوَهوأ أ . لا ونأ من لْمَخْيِِينَ 6 استئناف من كلامه. 
انتقلَ به من عرض الدَّعوة الأصايّة بقوله: ألا تفوت # [الشعراء: 11/1] إلى 
آخره. إلى الدعوة التة لتفصيليّة وضع قوانين المعامّلة بيْنهِم؛ فقدٌ كانوا مع شركهم 
بألله يُطففون المكبال والميزان» ويكسونٌ أشياء الثائن 3 ابتاعوها منهم) 
وي يُفسدونَ في الأرضر©. 

ا د سس جره ع جيرج ٍِ ع 86 5 . 0 8 2 
- وصَوغ 6( ولا تَكوثوأ من لْمْخِْرينَ #6 أبلّغ من (لا تكونوا مُخْسرينَ)؛ لأنه 
يدل على الأمْر بالتبرُّو من أهل هذا الصّنبه 29 

.)١51١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)97 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 185). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


0 
يتنا 


أن 


سآ وح داس 2 


ا عد ا 
بالذَّكُرِ؛ لغاية انهماكهم ها 

- وفي الكلام ترق ذكرَ وا الأمر بايفاء الكيل» وكَدَهُ بقوله : 38 وا تكو 
نايت # على الطَردِ والعكس؛ ل 
فإنّها أكنث استعمالا منّ المكاييل» ثم م جاء بهذا العام ثمّ بأعمّ منه: مولا 
نوأ ف الْرْضِ مُفِْنَ *؛ فإن يق الأقياء ء َعَم من أن يكونَ في المكيال أو 
الميزان» والعْثُوٌ عم من تنقيص الحُحقوقٍ وغيره » من أنواع الفساد 


اليا 


أ شء رمد | > م2 


“د قله فال : إلى > َال آلوَنَ 4 فبه تبيدٌ على أن من 
أَؤْجَدهم قادرٌ على أَنْ يُعذَيّهِم ويُهلكهم و عليهم والجلة يلد #؛ إيذانًا 
بذلك2723, 


وَأَسَو سس 


نوأ أله # بقوله هنا نموا ألى 
0 وزاد فيه دليل استحقاقه التقُوى بأنَّ الله خلقَهم » وخلقَ 
لأمَمَ من قبْلهم» وباعتبار هذه الرّيادة أدحَلَ حرف العَطف على فعل (اتَقُو ا 
ل رار 


. 2 8 
نبك اتقاء عير من شركائهم* 


- وأكَدَ قولّه في صَدر خطابه م«إَاتَُوا 


د 


3 - قوله تعالى: :3 فَاوا الوا نّم أن من الْمسَحَرينَ > تَمَوَا رسالتّه عَن الله كنا 


ا 


.)3577 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)5١7/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
.)1617 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )*( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١185 /١9(‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي د بح : ص 
5658 حكككئ 


وتّصريحًا؛ فرَعَمِوهُ مّسحورّاء أي: مُختل الإدراك والتصوّرات من جَرَّاء سحر 
سَلطٌ عليةء وذلك كناية عن بُطلان أن يكونٌ ما جاء به رسالةً عن الله. وفى صيغة 
أ[ الْمسحرد ع. وعه 0 2 35 م0 ا 3 
من لَصَكَرينَ * مُبالّغة؛ فهي تُفيدٌ أنه معدود في زمرتهم» ومُشهور بانه من 
2 لعي 20 

0 001 ا 0 سر صرح سسا 
- قوله تعالى: 38 وم أت إلا بِسَرٌ مَتلنَا وإن تطنكَ لمن أ انين * 

و ةر د د 0 
- قوله: 9# وَمَآ أت فيه مُناسّبة حسنة» حيثٌ جاء هّنا بالواو وفي قصّة 
ثمودّ: ما أَنْتَ# بغير واو؛ فإِنْ قيل: هل اختلف المعنى بإدخال الواو 
هاهناء وترْكها في قصّة ثمود؟ 

و 4 

فالجوابٌ: إذا أدخلّت الواوٌ فقد قصدّ معنّيان كلاهما مُناف للرّسالة عندهم: 
اللقسر والنشركة» و أن الرشول لا يجو أن يكون كول ولا يمور أن يكون 
بشرًا؛ فهي للدّلالة على أنَّ كلا منَ النُّسحير والبشريّة مُناف للرّسالة؛ مبالغة في 
التكذيب. وإذا تركَت الواوٌ فلَمْ يُصَد إلا معتّى واحدٌء وهو كوثه مُسَسراء م 
اي مثلّهم". وقيل: الإتيانٌُ بواو الَطف في قوله: «9 وبآ أت إلا 
َم 4 حمل كوه بشرًا إبطالا نايا لرسالت» وك العف في قضّةٍ ثموة 
جرع ماقي | يا دزت فى اطارر اعر يو ار 
الل ل ل 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 187). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 787)» ((تفسير البيضاوي)) »)١49/5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 1817)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 3577). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 187). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


6 
- فإ قيل: هذا بَِانُ خاصيّة التركيب؛ فما بيانٌ الأبلغيّة» واختصاص الواو 
بموضع دون مُوضع؟ 
فالجوابٌ: أنَّ التركيب بدون الواو في قصّة ثمود يُفيدُ التوكيدٌ والتقري 
والقظة بالديكة ملي آى: اينيغ أن تومن برسالانك إلا بشيء تمتاذ ب عا 
ولهذا قالراة عدكاتكائة إن كت يخ الصوقدت 4 والقومُ صقرا في الطلب؛ 


ث 0 ...> غك 


ذل سو م 


ولهذا قال: همدو تاقه لا شرب #. وأا قوم شعيبٍ عليه الصَّلامٌفإنّهم توا 
له شيئين: كوه مسرا وكوته بشرًا مثلّهم؛ كل واحد منهما مُستقل في المع 
من كونه رسولا؛ يعني: نحن وأنتَ في عدم صلاحية الرّسالة لكوننا بشَرَا سواً. 
ولك المزيةٌ علينا في كونك مُحرَادوثّناء ثم أكّدوا ذلك بقولهم : 9 ون تَطْنكَ 
لمن الْكَرْبِينَ 3 إلا بمعنى اليقين؛ ولذلك أدكل «إِنْ) واللّام وم كان هذا 
أبن الال ما طلا لرحاً كما بوه حيثُ قوا: تأي وشت 
سادق قت 4 بل قطّعوا بما يدل على اليأس من إيمانهم بقولهم: :9 كَأسْقط 
كسم لل 4؛ استهزاء كما قطَّع قري بقونهم : #إإذكات هَدَاهْوَ 
العاف مكدك انط يك 1 الدار 04" [الأنفال: 1 

”- قولّه تعالى : :( اسقط عَلَْتَنَاكسَعَانَ امَك نكت من الصَدِوِنَ * 

- قوله: «( اسقط عَلِِمَاكمََا من من أَلسّما القكار 4ه زوك لقان لكوي الال 

بالنّقوى من التّهديد”". والأمْرُ في قوله: 9 مَأسَقِط © أمْرُ تعجيز”". 

- قوله تعالى: ا كَل و أعَلَم امون جاء جوابٌُ شعيبٍ بإسناد العلم 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١11(‏ 04117 517). 


(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 59 »)١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0777 177). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)141//١9(‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


525 حححك.: 
إلى الله؛ فهو العالمم بما ستول ضَ نَّ العَذاب ومقداره. وكلمة :آم عَم 6 هنا 
مُبالَغة في ال وليس هو بتفضيل'"' 


- عاق مقا : 35 فَكََوهِ تأَحَدَهُم عَذَابُ 7 بور ألظئَة إِنَككانَ عَدَاب يور عَظِيوِ 4 
- بيّنَ الل تعالى استمرارّهم على ما كانوا عليه بقوله: 3 مَكَدَوه فَأَحَدَهُمْ د أي : 
استمرُوا على ذلكء وكَذّبوه تكذيًا بعد تكذيب» هذا معنى الفاء والتكرير 


في :3 مَكَذَوه » وانّصلَ بذلك يِلعَدَابُ يو ملظل ث1 4 


و ديو 6 الفاء فصيحة» أي: فتببّنَ من قولهم: موإنّمَآ نت من 
لْمسَكرنَ 4 أنّهم كذبوة أي نيدن التكعديت والثبات عليه بما 0 


5 


1١ 


قصّدوه من تعجيزه؛ إِذ قالوا: :[ مَأسَقِط عَلِنمَاكسَمَامَنَ لسَمَكِ إ ن كنت مو 
َلصَدِقِينَ 746" [الشعراء: 117 ]. 


- وفي إعادة 0 التكذيب 0 للمشر كي يا نَّ خالّهم كحال أصحاب 
5-55 افير فلك أنْ يكون متايه كذلك9؟. 


مس 


ا في إضافة العذاب إلى يوم الظلة دونَ نفْسِها: 


يدان بن لهم يَومَئذ عذايًا آخخرٌ غير رَ عذاب الظلة». 


- وقصّةُ شُعيبٍ آخرٌ القصص السَبْع التي أُوحيّثُ إلى رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ المذكورة على سَبيل الاختصار؛ قل لنصائ ناع نوي 


.)141//19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)4١5 /١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
.)141//19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظرة((تفسين أبي النسعوة)) (13*/5؟): 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ىت دم يا 2 
+2 ررسور 5 الشعّراءٍ - الآيات (191-115) 0-0 


وتهديدًا لكين يداك والقرف على الله عليه :وسيل عن بالفدرضن عار 
إسلام قومه» وقطع رجائه عنه» ودفع تحسّره على فواته؛ تحقيقًا لمضمون ما 
مرّ في مَطلَع السورة الكريمة من قوله تعالى: 9 وينم تور من لمن مث 
إلا انوأ عَنْهُ مُعَرضِينَ ## هَهَذَكُدَيوا [الشعراء: 0 -1] الآية؛ فإِنَ كل واحدة 
١ 100 0‏ مُتجدَّدُ الترول» قد أتاهم من جهته تعالى 
بموجب رحمته الواسعة» وما كان أكثرهم مؤمنينَ بَعْدَما سمعوها على 
لتّفصيل قصّة قصّة بعد قصّة لا بأن تدبا فيهاء ويعتيروا بما في كل واحدة منها 
مِنّ النّواعي إلى الإيمانء والرَّواجر عن الكفر والطغيان» ولا بأن يتَأمٌلوا في 
دان ريات لكي اط بنك التق عطاقي الل لي 
الف اذ علدوبا عانم يبلك شك سيامن لحن املق ايع روا على 
ما كانوا عليه مِنّ الكفر والضَّلالٍ كأنْ لم يَسمّعوا شيئًا يَجُرُهم عن ذلكٌ”"! 
- قوله تعالى : إن في دَلِكَ ليد مَك أكْره مُوْمنِنَ * وذ ريلك امير 
ليمج كر هذا القولٌ في هذه السُورةٍ في أو كل قصّةٍ وآخرها؛ لأنّ كل قّة 2 
منها كتنزيل برأسه. وفيها منَ ع الاعتبار مثل ما في غيرها؛ فكانث كل وا متها 
يذل 
ولأنّ في التكرير تقريرًا للمعاني في الأنفسء وتيا لها في الصّدور؛ فإنّه لا 
طَريَ إلى تَحفْظ العلوم إلا َردِيدُ ما يُرادُ تحمْطه منهاء وكلّما زاد َدِيدُه كان 
نكنل في التلجهوارشع في التهيءوادت للذكر والعة ين اللسيان. وَلِآن 
هذه القصص طَرِقَتْ بها آذانٌ وُقَرٌ عن الإنصات للحَقٌّ» وقلوبٌ غلف عن تديّره؛ 


0 


0 


لجار وح وا رم با ب 


.)١597/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)75717 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


٠ 3 00 3‏ 2 500 ا 2 
فكوثرت بالوعظ والتذكير» وروجعَت بالترديد والتكرير؛ لعل ذلك يفتّحٌ أذناء 

07 1# 1 م8 2 3 1 2 4 9 
أو يَفْدُنُ ذهمًاء أو يَصْقَل عَقَلّا طال عهْدٌه بالصَّفْل أو يَجلو فَهُما قد غطى عليه 


6 


5 تراكة الب 4 
- وكرّرَ ما كرّرَ في أوائل هذه القصص؛ ساقي أدرطوية يقة الأنبياء واحدة 


لا اختلافٌ فيهاء وهي الدعاءً إلى توحيد الله وعبادته؛ ورفض ما سواك وأنّهم 


ورسول الله صلى الله عليه وسلّم ؛ مشت ركونَ في ذلكء وأنَّ ما جاء به صلّى الله 
1 عله وس هوا بعادت ب الرسل تله وتلك عاد لخنم 


2 5 98 و 2 5 4 
- وأيضًا جاءت الألفاظ في دعاء كل واحد من هؤلاء الأنبياء واحدة بِعَيْنها؛ 
إذ كال الاتماة العدعر الي ولف كوه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 4 0777 ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١184‏ ((تفسير الشربيني)) 
(/ ”23 ((تفسير ابن عاشور)) »)41/1١9(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/17/ -١11١‏ 
١376‏ ). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 221417 /18). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57 7): ((تفسير أبي حيان)) (/ 184). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ل 2 عدص جو سن ار 2 عر 020 روصع و 7 عن ا 


وإِنّهء زيل رب العللمين نزل يه الروج ١‏ مين عل قليك ل كو من الْمسذينَ 
9 بِلِسَانٍ عَرينٌ بين (0) وَإِنَهُه لني 7 كلس (0) وك يكن لم َيه أن يعامه. لمكو بو 


مح ع2 يان بس سو ا 


نر 00 ل 
0 وس ال هل نحن متظرون َع ا 0 
اب من اتن يك جسم مسر 2 دم مح روه 
أفنَيتٌإن مَتَعَدلهَم سين (5) تم جَاءَهم ماك انوا بوعدويت (1)65مآ عق 5 نهم ما كانوأ 
ا وما أَهَلَ امن قَرَيَةٍ إِلَاهَا مُذِوُوفَ د وري وَمَاحكُنَا ظَِوِينَ (80) 4. 
غريب الكلمات: 
1 1 2 عو 
. مان ع 5 : : ا 39 
ُبرِ #: أي: كتب» جمعٌ زبورء وهو: كل كتاب ذي حكمة» مأخوذ من الرَبْر 
7 ص 2 4 
وهو الكتابة والقراءة”» 


ل عَجَونَ #: الأعجم: كو فق السانه جم عرييا كان اواغير عرو و وأضيل 
ل ان ود رد 3 


عني. بر بد ءِ ع ع و 2 دن 2 
سَلكتنه #: أي: أدحَلناهء وأصل (سلك): يدّل على نفوذ شيء في شّيء”". 


عه 6: أي: فجأة والبَغت: مُفاجأة الشَّيء من حيثٌ لا يُحتسَبُ يا 

»)540 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”57 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 
.)177 ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 225 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)771١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 779), 
((المفردات)) للراغب (ص: 55 5)» ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: .)77١‏ 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)77١‏ ((تفسير الطبري)) (/11/ /554)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (91//7)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)57١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١07‏ ((تفسير الطبري)) (4/ 5 »)7١‏ ((مقاييس - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


أي مود غنا العدات» وممدودٌ في آجالناء وَالّظرُ: الانتظار. 
لقان لالهو شرل و الطؤله آي لخ قو امد اقل قافر التون و 1 

مَتَعَسْهُمَ #: أي اعمزناه» وأصل الإمتاع: الإظالة تقال للشيء الطويل: 
ماتع» وأضل (مه) رن ا وامتداد مد في خير”". 


نأض 6 أي ماتَفَعهم وما دقع عنهم. يُقال: أغناني كذاء وأَغْتّى عنه كذا: 
إذا كفاه وَأضل (غني) هنا 5 على الكفاية". 


:3 كر 4 أي: كي الد كوم كثرة الذكرء وهو أبلعْ من الذَكُر». 

المعنى الإجمالي: 

يّنُ الله تعالى مصدرٌ القرآن» والنازلٌ به» والنازل عليهء وحكمة الإنزالك 
واللقة الي ولابيها» فقول وإن القرآن وخ مول من الثراوث العالمين د ليه 
على قَلبك -يا مُحمّدُ- جبريلٌ الأمينُ على الوّحي؛ لتَُذْرَ به انام بلغة عربيّة 


وأفيفة البياك. 


> اللغة)) لابن فارس »)7177/١1(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 37777)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 175)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »2١157‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 157). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)50٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 5 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 817). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)735١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 91؟7). 
((المفردات)) للراغب (ص: 0701 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 59)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 9"). 

(") يُنظر: ((تفسير الطبري)) (117/ »)10١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7937/5), ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)26١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)1172١‏ 

(5) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 7794)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 709)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 59 7)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 101). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


<2 ار سور هُ الشعَراءٍ - الآيات 
3-3 


(؟وادوةم) 


مين سبحانه ما يدل على صدقٍ هذا القرآن ومن جاء به فيقولٌ: وهنا 
الذراث لمدكرر ع حَبَرٌه في كب الأنبياء السّابقِينَ. أوَلَمْ يكن تهؤلاء الُشركين 
الاي قد وى كو ينكل يندا مقط ان اللا اي 0 ور 
صِدْقَ ذلك. ووجودٌه في كتُبهم؟! 

ثم يل 333 النا كماو دو الكاذروة وعناء هر فيقوك: ونون نا مك1 لزان 
على رججل أعجميٌ لا يَنطقٌ بالعربيّة: فق رأه على مُشركي قومك بغير لغة العرب؛ 
لكا اكترا يقة و لعاواةها نه وله عارك احلا الشران فى الوب المشر كيده 
كا عدر ضرعني 11 للملاو الال مو ارس انيد اه 
لمر راح سر ار 0 

أيُستعجل هؤلاء المجرمون بعذابنا؟ أخوزني إن أمهأناهم ينه فكدوفق الذنا 
عون كير جاريم اوور نلك لون عناك هر لاقي كائر زوتدون 
اداكحاة نشيو قد كيو في الذماة فيان 0 

ثم ين سبحاته سه التي لا تتخلّفٌ, 00 وما أهلكنا قرية من القرى 
الطالجة إلا بعد اوسا رشل اله« الكستروق لم بعثنا مولا الرشل تذكرة لهل 
الفرق »ينما اللالمين لوم رقذما أكعواالفة ااعلتهن.. 

تفسيرٌ الآيات: 

ونه ليل وب لين (559) 44. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

لكاشلع ل يواتدها افق نون عي الأمياءة كريد ولف سردن طن رن 
من اشع وم ْ 


.)070 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ )١( 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


ونه ليل وب لين (559) 44. 

أي: وإِنَّ القرآنَ وحيٌ من الله الذي ربّى جميعَ العالّمينَ بنعمه» وهداهم 
سدح مدا 

كما قال تعالى: »ونه َه لقان كم # في كنب 0-6 ل المطياوة 


# تَنِيلُ ين رت ألْعَكئِينَ # [الواقعة: /الا - .]8٠١‏ 


َيه ارو لمث (155: 
ع - -. و 2 م 5 ع 
أي: نرّل بالقرآن جبريل المؤتمَنُ على وّحي الله إلى أنبيائه؛ فهو لا يزيد فيه 
ولا 3 7 د 


َو مسءير لعفو 


كما قال تعالى: أنه عولُ رسُول و * ذى فو عند ذِى امرش مكينٍ # مك 
[التكوير: .]5١- ١9‏ 

( عدخني الشية ©)4. 

جور بالغرا نالصي وقد لقا قاط لكر مكو 


ا 
ينذر الناس به" 


م 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)255١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١177‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(45/15). ((تفسير السعدي)) (ص: 0917). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2551١ 7/١1‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 777), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 098). 
قال ابن عطية :(«(أر آلْبينُ 4 جبريل عليه السلامُ؛ يإجماع) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١57‏ 
وحكى الإجماعَ أيضًا :بن كين ملظ ((تفسيزائن كير )) /139): 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 25147 547)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 757)» ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ »)١177‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ /91)» ((تفسير السعدي)) (ص: 018)؛ 


((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 580). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


2 1 ا ص 
الشعّراء - اللآبات  )٠.١4-١197(‏ 0 6 2 
سورة الشَعّراءٍ - الآيات ( 2 2 © 


460-004 


5 د سه ملك 1 ل ل 2 1 ا م2 
كما تال تدانن: كل من كات عَدُوًَا لْجِبَردِلَ وَإِنَّهه تله عل قَلْبِكَ بِاِدَنٍ اله 


مُصَدّمًَا لما بت يَدَيْه وَهُدَى وَصُشْرَى لِلْمُؤْمنِي 4 [البقرة: 91]. 


ءث_ 


1 5 2 كك ا 2 
قال مكنا : فَإِنَّمَا يَسَدْيَهُ بإسَانك لِتَبَشرٌ بِهِ الس و ولد 


9 َه - سير 3 


05 اير ده جو ووس دس - 009 10 2 .0 
كما قال تعالى: و وَلْمَد تكَلَمُ نهم يَقُولُوسَ إِنَمَا ممه مَمَرٌ اث ألَدِى 


وء 2 ور ام م و 7 2 
لُحِدُوت إِلَنَهِ أَعَجَبِيٌ وَهَددًا لِسَانُ ردت مُِيتٌ #[النحل: .]٠١7‏ 


وقال تبارك وتعالى: 9# كنب فْصِلَتَ ينمه هران عرَبِا عو ِيَعْلَمُونَ #6 [فصلت: 
7 ]. 


ع سوسم اد سل بره 0 


5 3 7 نه 2 لاح سس جا و .ل س2 مج 
وقال عر وجل: 8و وَكَدَلِكَ أوَسينآ إِلِنَكَ انا عَرَبيًا لِنَْذِرَ آم ألْفْرَئ وَمَنْ َوه 
وَْذرَ يومَ ع كارب فيه # [الشورى: 17]. 
وَإِنَهُ لتى زب رِالاوَلِنَ (405. 
ع 2 5 و اع ا ع _- 9 7 
أئ :و إن هذا القران مذكوز خييره فى كت :الأنبياء الكابقة المشرة به :يما 
و 1 3 5 27 9 2 
ع5 2 
يدل على صححته”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 25577)» ((تفسير القرطبي)) »)21187/١7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (5 917/١‏ /4)» ((تفسير السعدي)) (ص: /09). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 5 215» ((تفسير ابن عطية)) (5/ “51 207 ((تفسير القرطبي)) 
(3378/1). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ 2785 ((تفسير ابن جزي)) (1/ 40)) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١77‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 094). 
والضمير في قوله: مإوَإِيَه 4 يرجعٌ إلى القرآنء أي: ذكر القرآن» وخبره؛ وإنزاله» وهو قولٌ أكثر 
المفسّرينَ. ١‏ 


الجزء 19 - الحزب /7 


و 5 عن لظ َيه أن يعلمه. علَمكو بو | 

3 ا 0 2 55 2 5 و 

:ول للفشركين لمكي لان على ةماجب السو بن 
لذج اميه ء من بني بني إسرائيلٌ يَعلَمونَ صدقَ ذلكء ويّجدونَ ذكرّه في 
5 التي يدرو قي0؟! 

كما قال تعالى: «ِأوَالَدينَ َاتيََهُمُ الككب يِعَلَمُونَ أنه ملل ين رَيكَ يلي 
[الأنعام: ١١4‏ ]. 


- ينظر: ((تفسير الثعلبي)) (1/ »)218١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 517/8)) ((تفسير ابن الجوزي)) 
جرم ). 

وقيل: الضميرٌ يرع إلى رسول لله صلى الله عليه سل أي: أم الوم سرمي ا وممّن 
اختار ذلك في الجملة: 9 بن سليمانٌ» والتتمرقندي» وابن أبي زمنين. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) »)58٠ /٠(‏ ((تفسير السمرقندي)) (0717//7)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
لام 3 ). 

وقال الزجاج: (وقوله: َه لتى زر الأَوَلِنَ 4 تأويله -والله أعلَمْ- أنَّ ذكرٌ محمّد عليه السَّلامُ 
وذكرٌ القرآن في مِأزْب رِالْذَوَلِينَ #). ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ .23٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5/17 215)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 72947)» ((تفسير ابن 
كثير)) »)١77/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5098). ((تفسير ابن عاشور)) ,))١97/١19(‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: /275/8 7589). 
قال ابن تيميّة: (علماءٌ بني إسرائيل يَعلمونَ ذكرٌ إرسال محمّد ونزول الوخي عليه... ويعلمونَ 
المعانيَ التي فيه أنّها موافقةٌ لأقوال الدُسل ْلَه في الخبر والأمر؛ إن أخبر عن توحيد الله وصفاته؛ 
وعرشه وملائكته. وحَلقه السّموات والأرض» وغير ذلك بمثل ما أخبّرث به اسل قله وأمَرَ 
بتوحيل لله وعبادته وخْدّه لا شريك له. وبالعّدل والصّدق والصّلاة والزكاة» ونهى عن الشّرك 
الم والفواحش» كما أمرت وتيت الرسشلَ قبل ل كه 04)). 
وقال ابن عاشور: وقد (وعلة» بور للعلم بصفة القرآن» أي: تحقق صَدّق الصَّفات 
الموصوف بها مَن جاء به وشاملٌ للعلم بما يتضَمّنه ما في كثبهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/19؟19). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ث2 قبات 2 0 / 
سورةٌ الشّعَراءٍ - الآيات لتقي 5 00 


وقال جل وعر: :9 ل مشر إن وه عند أل وك ثم يه وَسَيِدَ سَاهِدٌ د من ب 
د 


سيل عَلَ مله كََامَنَ وأسَتَكبرع إرك للهلا يبدى الْمَوَم لين #[الأحقاف: .]٠١‏ 
:وله عل بض ل 0 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلَها: 


لَمّا مَرِعَ من الاستدلال بتعجيزهم؛ وضع كافيع يا لمجلا ور ب فيك 
30 


:ولو لَه عل بحن الالمَجَيين (650. 
أي : ولو نَّلنا الُرآنَ على رججلٍ من الأعاجم لا يُحسِنٌ التحَدّتٌ بالعريئة". 


.)١977/1١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (١ص:‏ 741)) ((تفسير السمعاني)) (5/ 517 ((تفسير القرطبي)) 
(19/1).» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١717‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /09)» ((تفسير ابن 
عاشور)) /١19(‏ 197). 
وممّن قال بأنَّ المرادَ بالأعسجَمِينَ: الأعاجمٌ من بني آدمّ» وهم مَن لا يعرقُونَ العربيّة: الواحديٌ» 
والقرطبيٌ» وابن كثير» والسعديء. وابن عاشورء ونسّبه السمعانيٌ إلى أكثر المفسّرينَ. ينظر: 
المصادر السابقة. 
وممّن قال بنحو هذا القول من السلف: قَتادةٌ والأوزاعي» والسَّدّيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (4/ ٠‏ 187)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (+/ 0775. 
وقيل: المراد: البهائمٌ التي لا تنطق. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن جرير ومكيٌ. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /١1(‏ 6555 551). ((الهداية)) لمكي (8/ 01707). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السلف: عبد الله بن مطيع» ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
145/19 ((تفسير ابن أبي حاتم)) 43/ 287)). 
وقال البقاعيٌ: (©(الْدَعَجَِنَ # الذين لا يعرفون شينًا من لسان العرت من البهائم أو الدميِينَ» 

جمعٌ أعسم وهو من لا يفصحٌ وفي لسانه عُجمةٌ والأعجمئٌ مثلّه بزيادة تأكيد ياء الشسنة). 

5 220007 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


فح 


568 ككحك. 


كما قال تعالى : مل وَلَوَجَعَلئَهُ من يحبا لاوأ لوا يلت يله -أجحَوى وعرَض0 )4 


[فصلت: 5:]. 
سْسَرآه عليه ما كوأ بوه مؤميت (15 4. 


5 از 3 ع 5 5 ع 
أ فقا الفرآن فل كناو الكو بغير الخة الغوقي لجا انوا رائه مد فد الله 
ولقالواة لا تَفقه فَولل1)! 


:( كك سَلْكنده في فُلُوٍ ألْمُجْرميت #. 


- وقال ابنُ ري : («9 لَه كين لادب ... 4 جمعٌ أعجمء وهو الذي لا يتكلمٌ؛ سواة 
كان إنسانًا أو بهيمةً أو جمادًا... ومعنى الآية: أنَّ | أنّالقرآنَ لو نر على من لا يتكلّم؛ م قرأه 
عليهم لا يُؤمنوا؛ لإفراط عنادهم, ففي ذلك تسليةٌ للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم على كفرهم , به مع 
وضوح برهانه). ((تفسير ابن جزي)) (ص:1507). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 47 1). 
)01( يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ .)758٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0777 ((تفسير 
البغوي)) (7/ 41/4 )» ((تفسير القرطبي)) (170/ 17094 )) ((تفسير السعدي)) (ص: 04). 
وَمْتّن ذهب إلى هذا الحعتق: مقاتل بن سليمان» والواحديء والبغويء والقرطبي» والسعدي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل امون : فقأ لقُرآنَ على مار ارب باللّغة العريية مع كونه لا مُحسنٌ العرية» لما آمنوا 
بن من عند الله لشدَّة تعنّتهم وكفرهم. وممّن قال بهذا المعنى المذكور: الزمخشريٌ» والرازيٌ» 
والبقاعي. وأبو السعود. وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 737 37). ((تفسير الرازي)) 
(5؟017/1»» ((نظم الدرر)) للبقاعي »2٠١١/١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 3550)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (19/ 191). 
قال ابن عثيمين : (المعنى أن لو نر الله هذا القرآنَ على بعض الأعسجَمينَ إن كان بلختهم فإنّهم 
لن يُوْمنوا به؛ لأنّهم لم يفهّموه؛ وهو بلّغة العجمه وإن كان باللغة العربيّة ما آمنوا أيضًاء َف من 
أن يعوا رجلا أعجميًا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 550). 
(؟) قال ابن مجزي: (2( كتف *: مثْلَ هذا السَّلّك يلكناة): ((تقبيو ابن جرق)) (103/7 ت 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


أدحَلنا القُرآنَ في قلوب المُشركين فكذبوا به"©! 


«< ليسغت يد حبرا الدب الاير (©) 4. 
00 


أي: لايُوْمنونَ بالقرآن حتى يرو عذابٌ الله فيو منوا به حينّ لا ينفَعُهم الإيمانٌ 


- وقال السمينُ الحلبي: (قوله: :3 كَدَِكَ سَلَكْتنةُ #6: أي: مثلّ ذلك» أو الأمرْ كذلك). ((الدر 
المصون)) (//6657). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (11/ 179 )» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 57)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (8/ 507» /007)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 3516)» ((تفسير الشوكاني)) 
(1137/5)» ((تفسير ابن عاشور)) :.)١95 /١9(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (48/5). 
وممِّن قال بأنَّ الضمير عائدٌ إلى القرآنء أي: كذلك أَدَحَلْنا القرآنَ في قلوب المجرمينَ حتى 
فهموا معانيه؛ وقامَتْ عليهم المج بمعرفتهم صدقّه؛ ومع ذلك كفروا به: القرطييٌ» وابن القيم؛ 
والسمين الحلبي» وأبو السعود والشوكاني» وابن عاشوره والشنقيطي. ينظر: المصادر السابقة. 
ومو كان يأن الكراد التكديت: ان جرونة زالر اعدى: وان كي والمعدى فشر التفسر 
ابن جرير)) (/11/ 544)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 01/41: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1114)؛ 
((تفسير السعدئ)) (مى :4 6). 
قال ابن القيم : (الظاهرٌ أنَّ الضميرٌ في قوله : 38 ليومت بو هو الضميرٌ في قوله بإكة» 
فلا يصحٌ أن يكونَّ المعنى لاايؤمنون بالشّرك والتكذيب والاستهزاءء فلا تصِحٌ تلك الأقوال إلا 
باختلاف مفشر الضميرّين والظاهر اتّحاده؛ فالذينَ لا يؤمنونٌ به هو الذي سلكه في قلويهم» 
وهو القرآنٌ. فإنُ قبل : فما معنى سَلكه إّاه في قلوبهم وهم يُنكرونه؟ قيل : سَلكه في قلوبهم بهذه 
الحال» أي: سلكناه غير مؤمنينَ به» فدحَل في قلوبهم مُكَذَّبا به كما دل في قلوب المؤمنينَ 
دقانو زاوهكا عراة ين قال إن الذي سلكه في قلوبهم هو التكذيبُ والضلاله ولكن كَسّر 
الآية بالمعنى؛ فإ إذا كَل في قلويهم مكَذَبينَ به فقد دحل التكذيبٌ والضلال في قلوبهم. 
إن قيل: مامت إواة في للونيع وفع يزمر اقل لتقومَ م عليهم بذلك حب لله 
فدحَل في قلوبهم وعَلموا أن حَقٌّ» وكَذّبوا به فلم يدل في قلوبهم دُخول مُصَدَّق به مؤمّن 
به مرضي بهه وتكذيئهم به بعد دخوله في قلويهم أعظَمْ كفرًا من تكذييهم به قبْلَ أن يدح في 
قلوبهم؛ فإ المكذَبٌ بالحقّ بعد معرفته له ب بن المكذب يه ولم يعر له: فتاه فيه من تفده 
التفسيز: واه توق للعررراية)(رقشاء الطيل)) لعي 0 

)تر (أنعاي القرآن)) ارجا ١ ٠/49‏ ((تفسير السمرقندي)) (074/5):((تفسير ابن - 


١/ الحزب‎ - 1١9 الجزء‎ 


كما قال تعالى: 9 نَأ > حَيَّتَ عَليوِمْ كلمت رَيْكَ لا يؤْمِبوتَ * ولو جا مم 


ا عات ب الأَليمَ # [يونس: 945]. 


ال 00 سح مسار 


قال 2 وس : :3 ومن ل ا 


نا جَعَلنَا عل مُنُورهحَ أَححَئَةٌ أن يَفْمَهُوُ وف دهم وفرا وَإن تَدَمُهُمْ ِل الْهُدَى هن 


دوا إِذا 38 2 ورك م ا لو نوَاحِدَّهُم يما كب ١‏ َكل طُ 


561 ب حو س د 


دا ل رو لّن جدوأ من دونه مويلا * [الكهف لادءلرة]. 
2 َأيَهُم بعْتَدوَهُمْ لا تنغو (4)53. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


ما كان إتيانٌ ار ُجاءةٌأسَده وكان أده لهم عَقبَ رؤيتهم له من غير مها 
يحصل فيها نوع استعداد أصلا- ديعن شلك مصّوُرًا لحاله بقوله» دالا بالفاء 
على الأشدنة وَالتُعقيت00: 


يَأ مَأَتيَهُم بعْنَهُ وهم لا شعرويت (43. 


أي : فيا ِيَ المكَذَبِينَ بالقُرآن عَذَابٌُ الله فجأة بلا مُقَدّمات» وهم لا يَشعُرونٌ 
0 
- كثير)) (5/ 2)175((نظم الدرر)) للبقاعي (5 »)٠١ 7/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ,))١198 /١9(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)59١‏ 
قال الشنقيطي: (هؤلاء الكفَّارُ الذين ذكَرَ الله جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أَنَّهم لا يؤمنون 
حتى يرو العذابٌ الأليم» هُمْ الذين حَقَّتْ عليهم كَلمةٌ العذاب» وسبّقّ في علم الله أنّهم أشْقياءً). 
((أضواء البيان)) (9/7/5). 1 1 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3٠١7 /١5(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 256٠‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ ))١4٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(1355/5). ((تفسير السعدي)) (ص: /094): ((تفسير ابن عاشور)) .)١1945 /١19(‏ 3 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


عُوُو هَل ححنُ ممظرون (65) 6. 


49 
7 


لَمَابيّنَ نهم لا يُؤمنون به حتى يَروًا العذاب الألِيم» وأنّهِ يأتيهم العذابٌ بغتة؛ 
أتبعه بما يكونٌ منهم عند ذلك على وجه السرة فقال0©: 

:3 ولو هل ححن منظروت (5) 46. 

3 5 37 7 راع 0 مده ابوس 3 7 

أي: فيقول المُجرمون حينَ يأتيهم العَذابٌ فجأة: هل نحن مؤخرون وممهّلون 
لتتوبٌ إلى الله» فنّْمنَ ونعمّل صالبحا("؟! 


كما قال تعالى: :3 وَأَذِرِ لياس يوم َنِم ألْعَدَابْ فقول الدب طلموأ ربينآ ريا 
> 5 0 3 00 2 7 
إِكَ صل هَربٍ يحب مويك نّيع أَلرْسْلَ * [إبراهيم: 5 4]. 


.405( أيَعدنامتعمِلنَ‎ ١ 

حامر 7 5-5 1 

03 2 2 0 - 2 - 

لما حققّ سبحانه أن حالهم عند الأخذ الجؤارٌ بالذل والصّغار به؛ تسبّبَ عنه 


ما يستّحقون باستعجاله من الإنكار””. 
وأيضًا لَمَا أوعدّهم الدَّينُ صلى الله عليه وسلم بالعذاب» قالوا: إلى متى 


- قال ابن عاشور: (قوله: << َِيهُم فته # صالحٌ للعذابين: عذابٌ الآخرة يأتي عَقبّ الموت؛ 
والموثٌ يحصّل بغتة وعذابٌ الدنيا بالسّيفٍ يحصّلٌ بغتةٌ حينَ الصَّرب بالسّيف). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١965 /١9(‏ َ 

.)017 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)19٠‏ ((تفسير القرطبي)) ))١5٠ /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 2754)») ((تفسير السعدي)) (ص: /291).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 49). 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١7 /١5(‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


توعدّنا بالعّذاب؟ ومتى هذا العذابٌ؟ قال الله تعالى7"©: 

«( عدا تلوق (4100. 

أي: أيُستعجل هؤلاء المُجرمونّ بعَذابنا الذي لا يَنْبغي أن يُستهانَ به0©؟! 

كما قال تعالى : مِإوَسَْتَصْويَكَ يعدا ولول أجل مس 1ه لولبم 
بَعْنَةٌ وهم لَا تروك # [العنكبوت: 91]. 

وكالة سيان :3 دالوأ ريا يحل لَناعِطَنَا قبَلَ بو لساب #6 [ص : ]1 

وقال عر وجل : «إويوؤت مق هذا مدن كُشْرَصَدوِنَ * لَص أد يكن 
كم بَمَشُ الى مَسْتصُصُوست ## [النمل: 1/١‏ 17]. 


ا 4 5 0 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


ا 
ردف 


لَمّا كان استعجالّهم بالعذاب مُقمَضيا نهم في مُهلة منه ومتعة بالسّلامة» ون 
ذلك يرهم بأنّهم في مَنجاة من الوعيد الذي جاءهم على لسان الرَسولٍ صلى 
الله عليه ل جابههم بجملة: 
أي: مَبْ أنّ الأمرّ كما يعتقدونَ من طول عَيشهمء فأخبزني إِنْ أمهّلناهم 
58 0 


ع > 1 2 2 
وأبقيناهم يتمتعون في الدنيا سنين كثيرة 


.07 0 /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 259٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 175)((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/* 1 ((تفسير السعدي)) (ص: /29). ((تفسير ابن عاشور)) .)١97/1١9(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١957/١9(‏ 

(؟) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: /7291). ((تفسير البغوي)) (7/ 57/9 )) ((تفسير ابن كثير)) - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


جاءهم مَأكانواً ووعدذوت (46)85. 
أي: ثمّ جاءهم بِعْدَّ تلك السَّنينَ الكثيرة عذابٌ الله الذي كانوا يوعَدُون به 
على كفرهم وتكذيبهم'" 
:3م لفق َنم ما كانوأ بمستصوت (46)800. 
أي : فماةانشته ئها تنتثهو في الدجاءوتاخيرنا عذابهم سيق كر :40 


-(5/ 2155 ((نظم الدرر)) للبقاعي »2٠١ 5 /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ /1717)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /09)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 797). 
قاك ]بغر (القطات لكل تل يهعيلك لوكاكاتن نا (اتفمير ابي لجعو 0/0 
وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 797). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 250٠ /١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) »)2١5١/11(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »2٠١ 5 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 098). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 500)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 51 »)١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(151475) (اتشسير التعدق)) اصن 84) ((تفدين ابن عكيمين حسورة الشعراء)) (ض: 
17). 
ممّن اختار أنَّ (ما) استفهاميّةٌ: ابن جريرء والقرطبي؛ وابن كثير» والسعدي؛ وابن عثيمين. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50١/11(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١5١/17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(2755/3» ((تفسير السعدي)) (ص: 248)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (أص: 
17)). 
قال ابن عثيمين: : (الأبلغ أن تكونٌ استفهاميّة بمعنى النفي؛ لذن الاستفهامٌ الذي ب بمعنى الني 


يتَضمّنٌ النفيّ وزيادة؛ إذ إِنّه مُشرَبٌ معتى التحدّي). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) 
(ص: 795 596). 

وقال السعدي: (35مآ أت ا ناكو مسار مور يت 6 من اللذّات والشَّهُوات» أي: أي شيء يُغني 
عنهم ويُفيدُهمء وقد مضّت وبطَلّت واضْمَحَلتُه وأعقّبت تبعاتهاء وضُوعفَ لهم العذابُ عند 
طول المدّة؟! القصدٌ أنَّ الحدّرَ من وُقوع العذاب واستحقاقهم له وأمّا تعجيله وتأخيره فلا 
أهميّة تحنّه» ولا جَذُوَى عنده). ((تفسير الس 11 04 ). 


5 
وقيل: (ما) نافية» وهو ظاهرٌ اختيار الواحدي» والبغوي. والبيضاوي» والخازن» والعليمي. - 


٠١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يي د بح : ص 
558 حكحكككئ 


عو احيولت رص لاي امار ورد الإ عابر 
((يُتَى نعم أهلٍ الذّنيا من أهل الا يوم القيامة: فيُصبَعٌ في النّار صَبِعْة ثم 
يقال: ا إن آم هل رأيتَ خيرًا قط؟ هل م بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا والله يا 
رَبُ! ويوتى بش اناس بُؤسًا في اليا من أهل الجن فيصبَعُ صَبِغة في الله 
فيُقَالٌ له يا آدج هل رأيت بؤسا قَط؟ هل مر بك شدّةٌ قط ؟ فيقول: لا والله يا 


لي 


تمان بو ماكز ل 0 
:9 وَمآ أَمْلَكحَا ين قَريةٍ إِلَاطَا مُذِوُونَ (4618. 
أي: وما أهلكنا قرية من القرى الماضية إلا بعْدٌَ قيام الحبَة على أهلها بإرسال 
١ 0 7 5‏ د او و و2 
رسل ينذرونهم سّخط الله وعَذَابَهِ إن استمّروا على كفرهم'"' 


كما قال تعالى: يِووَمَا مي ع كت لا # [الإسراء: .]١5‏ 


3 مدير ه 


وقال سُبحاته: 36 وما ريك مورت اقرع كن ببسق له انها رشو للا ينْلُوأ عليهِمَ 
نوما حكُنًا مُه الْشُرَت إلا وأَهَنُهًا يورت # [القصص: 54]. 

:ل كر وا ضَّ ظلمينَ 3 . 

000 20 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

لابين أن أولئك المشركين المستهريين لا يؤمنون بالكقات ولا بالرعول 
حتّى يرَوًا العذاب الأليمَ حينَ لا تَنفعُهم الآيات؛ أتّى بهذه الآية يَيانَا لاستحقاقهم 

- يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (”/ “7517), ((تفسير البغوي)) (7/ 51/4)» ((تفسير البيضاوي)) 

216١ /5(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 2070377 ((تفسير العليمي)) (0/ .)1١7‏ 
)١(‏ رواه مسلم .)58٠01/(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)758١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)2501١/11(‏ ((تفسير 
القرطبي)) )١51١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ».)١١06‏ ((تفسير السعدي)) (ص:098). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


0 
الغذات” والأسعضال» وأن يُبْعَلوا تكالا وعيرة لعيرهو» كما خوك شنة الله 
تعالى في الأمم السّالفة» والقرون الخالية"©. 

وكذق وَمَاحكُنَا طَلِِينَ (403. 

أي: بعَدّا الؤّسُلَ المُنذْرينَ تذكرةً لأهل القرىء وتنبيهًا لهم قبْنَ إهلاكهم؛ وما 
كنا ظالمين لهم بعد قيام السب عليهم. وإنذارهم, والإعذار إليهه”". 

كما قال تعالى: :9 رُسُلا مَُشَرِنَ وَمُنذِرِنَ يتا يون لايس عَلَ له به بَعَدَ 
لرّسَلٍ * [النساء: .]١0‏ 


ام 
١م:‏ 
8 
6١‏ 
28 
ا 
0 
1١‏ 
1 
1ت 
3 
0 
- 


لكدٌ لاس أشمم يليئرة » 


الفوائدُ التربويّة: 
0 َ 2 2 00 0 
يكن في الأمد ني الما و عاى: ط( تقد كتلفط سن * ا 
م سحو 


جاءهم ما نوأ نوعدوبت مآ عق عتم ما كانوأ سرك 346 


9 ا ا 2 6 حر از 
؟- ما مضى من العْمّر وإن طالتٌ أوقاته فقد ذهبث لذاته» وبقيثٌ تبعاته. 


.)5717/١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 210١‏ 187)» ((تفسير السمعاني)) (78/5)) ((تفسير 
البغوي)) (”/ 574 )» ((تفسير القرطبي)) »)١51/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 098). 
قال ابن عثيمين: (قال المفسّرٌ [جلال الدين المحلي]: «#ِإوَمَاكُنًا ظَلِِنَ # في إهلاكهم بِعْدَ 
إنذارهم», وهذا صحيحٌ» ويحتمل: #إوَمًا كنا ظَِيِينَ # أي: مُهلكينَ بدُون إنذار» والمعنى 
صحيحٌ على هذا الوجه» وعلى الوجه الذي ذكره المفسّرٌ؛ٍ فالله تعالى إذا أهلكهم بعد إنذارهم 
وقسعضوة مزق للقي ركلايك لعل تراك نو يان اذ ديك سة )در سير 
ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: /791). 

(") ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 45). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


4 وذ كي ِ ص 
وان رحسي سن نس تن )يه 


وكأنّه لم يكنْ إذا جاء الموثٌ وميقاته؛ قال الله عزَّ وجل: (١‏ أفَمَمَتَن متو 


عرسم 
26 


ع 2 جَاءَهم ما مانأ يوعدونت * م1 عق عَنْهم ما كانوأ يتحو يت #. تلا بعض 
السّلّف هذه الآية وبكى» وقال: (إذا جاء الموثٌ لم يُعْن عن المرء ما كان فيه 
7 اللذّة والتعن)0! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

55 الله تعالى: هيت لكي 4: قوله: :9 وليه ليلُ 4 «تنزيلٌ) : 
د بمعنى اسم المفعول» أي: لَمْتَرلَ؛ لآنّ القرآنٌ نفْسَه ليس تنريلاء بل 


0 


التنزيل فعل الله والقرآن غبارة عن شيء مزل كما قال الله تعالى: اتَبَرَدَ الى 
دل الْقرَيَانَ 4" [الفرقان: ١‏ ]. 
-١‏ في قوله تعالى: مإ وَلِنَهُ كَل َي لين * نيه روح لمن * عل َلِيِكَ 


لَِكُونَ من الْمَذِيبنَ * يلِسَانِ عرق بين 2 نامل قيننه الترعق هذه الفضائل القاخرة 


في هذا الكتاب الكري يم؛ فإنه أفضَلَ الكبء تَرَلَ به أفضل الملائكة, على أفضّلٍ 
الخلق» ؛ على أفضّل بَضْعة فيه -وهي قلبّه- ٠‏ على أفضل أُمّة أرجت للناس» 
بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسّعهاء وهو اللسانٌ العرو الخ 


ا ل 0 رحس م 


5 57 23 5 : وك 
*- قال الله تعالى : ِل وي العَِينَ 6* قوله: ارب الْعليينَ # هذه الوُبويية 
العامة إشارة إلى أنه من مُقتضى :وبوريه أن يكونٌ مُترّلا لعباذهاهذا الكتات المقيد 


لهم”*. 


.)0707 يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص:‎ )١( 

.)706 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /09). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 7586). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) 
0/١‏ ). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ع 


7 5 لحت و 
(مسورةٌ الشّعَراءِ - الآيات لتقي 6 0-0 


عرص تب ل و رس ساح سا 


3 - في قوله تعالى : 3# تَرَليه ألروح من * عل قَلَِكَ #6 سؤال: إِنْ قيل: قال: 
:ا عل قَلَيّكَ #6» وهو إنما َرَلَ عليه؟! 

الجوات: أن مه بالذّكر؛ أن للق الأكال ميرد و التو 
متمكنٌ من قلبه لا يجوز عليه التغين ولأنَ اقلت هو المخاطّبٌ في الحقيقة؛ 
لله موضع التمييز والاختيارء وأما سائٌ الأعضاء فسَشَرةلهه ويد على ذلك 
الكتابُ والسّنةُ؛ فمن الكتاب كول تعالى: 38 مَزَلَ بد روح الْدِْينُ * عل مَلِْكَ 4:. 
واستحقاقٌ الجزاء ليس إلا على ما في القَلب؟ قال الله تعالى: وإلا: ادكه اد 
ألو ف أيْصَي وَلَكن يُوَاضْدُحْ عَاكَسَبَتَ فُلُوبكم * [البقرة: 75 7]. 

يقالته كر نيك :أن قله بوبلية ((الاثزان فى لفقو ندع إذا 
اك صلح الي 9 وذ فسدَيت فيل الحمد ع أل وهي القَلبُ))"2, 
ولأنَّ القَلبَ مَحَلٌ العقل والقَّهم كما قال تعالى: «( أََكرْ روأ في الْضٍ كدجو 
0ك له 1 04 الحم 85 

ا تعالى: 38 أزو: ل الْْيِينٌ # هو جبريلٌ عليه الصلاةٌ والسلام» وقد 
وُصفٌ بالروح؛ أنه 1 بما فيه الحياةٌ؛ وهو الوحيٌ الذي به حياة القلوب'" 

- قال الله تعالى: 3 تَرَليِه الوح الْدَّمِينُ 4 في قوله: مِلآلدَمِينُ * إشارة إلى 


ع 


و 5 
كونه معصومًا من كل دَنّسء فلا يُمكنُ منه خيانة". ووّصف جبريل بالأمانة؛ 


.0377 /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.‎ )١1599( والحديث أخرجه البخاري (01): ومسلم‎ 
.)73 ١5 /١( يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين‎ )1( 
.)780 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )9( 
.)95/١5( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ ):( 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


17 ل ع و 5 ا 
لأنَ المقامَ يقتضيه. وأمانة جبريلٌ عليه الصلاة والسلامُ من عدَّة أوجه بالنسبة 
للقرآن: 


أولا: أمينْ؛ بحيثٌ لا يل به إلا على » امكينه ونغلق هذ افيكون :اقول 
الرافضة -قبحَهم الله-: إن جبريل أمر أن َِلَ بالقرآن على علي ولكنّه ان 
فترّلَ به على محمد صلى الله عليه وسلّم» منافيًا لوضف جبريل عليه النبلام 
بالأمانة! 


).2 00 ا 0 - 57 00 21 

ثانيًا: مقتضى الأمانة أن يَنزل به كما سّمعه من الله؛ لا يَزِيد فيه و لا يَنقصء. ولا 
00 3 

مر بإنزاله فيه؛ فلا يتأخَرُ إذا أوحيّ إليه به 


فهذه الأوصافٌ الثلاثةٌ من مقتضّى أمانة جبريلَ عليه الصلاةٌ والصَّلاةُ"©. 

احور لقا ونه زيل رب الْعْلمِينَ : * ملي أل المي تقريرٌ لحفيّة 
تلك القصصء وتنبيةٌ على إعجاز القرآنء وبر محمد صل الله عليه وسلّم؛ 
فإنَّ الإخبارٌ عنها ممّنْ لم يتعلّمُها لا يكونٌ إلا وَحيا منَّ الله عرَّ وجلٌ". 

/- قَوله تعالى: لمكن لديف 4 يدل تحت الإنذار فيه: الدّعاءُ إلى 
اوم بوط عو رالة بكرتي لأنّ في الوجهين جميعًا يَدحُلُ 
الخوفٌ من العقاب”" 

في كو انط رارع يو تزيم قعل نيرت لساة اندر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 7580). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) :)١59/5(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)5١1//١١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 7 07). ْ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5 07 لح و 
الرسور ةُ الشّعَراءٍ - الآيات (04-141) /) > 2 


ولا يؤمنٌ بالتّتزيل". 


1 2 ع ع ته 4 2 أ 
-٠١‏ في قوله تعالى: :ا يلِسَانِعرٍ تين © دلالة على وجوب فهُم القرآن على 
ما يَقكَض ظاهرٌه باللسان العربيٌ إلا أن يمنعَ منه دَليلٌ ؟ 0 


7 


-١١‏ قال تعالى: يآ باقر تبن 4 فلَةٌ العَرَبِ أفصَحُ الغات واومعها 
لاحتمال المعاني الدّقيقة الشّريفة مع الاختصار؛ فإنَّ ما في أساليب تظم كلام 
العَرّب من علامات الإعراب. والتّقديم والتأخير» والكناية وغير لقنا 1 
20001 وأسماء النعان المقيّدة» وما فيها من المحَسّنات- ما 
بلك بالمعالى إلى الشعر ل تيل لرمكنة قدو ال تعالى عله اللفة أن كر عي 
كان الذي خاطك ابه التاق او ومن الدعوات المنتتكرة ف يعصرنا 
عاضر عو 1ق ريقو ١‏ انمو الاق عرق ماري بف حاالا 
مككان اللكة الغزيية في" المكاتنات :والمراسلات بوغترهما! وأق من ذلك من 
بسار لو دنا باللّغة الأعجميّة في أكثر محادثاتهم» ويفتخرونٌ بلغة 
الإنجليز وغيرهم, وتجدّهم يَتَشَدَّقون بالكلام بها")! 

- في قوله تعالى : #[ وَِنَّهُ ىرب لون #دليل واضحٌ على عناية الله تعالى 
بهذا القُرآن وتشريفه وتعظيمه؛ حيثٌ ذكرٌ في كل كتاب سَيق00. 


١‏ - في قوله تعالى: 9 وَإِتَهُ لت وب وين * دليلٌ على أنَّ لو جاء هذا الكتابُ 


.)48/١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (”/ 1405). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9٠ /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 7857). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7817). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي د بح : ص 
568 حكككئ 


لوَجَبَ على جميع مَن يّدينون بالكتب السابقة أن يؤمنوا به'" 


دح سو و يوه سا 


-١ 4‏ في قوله تعالى: جإ إن تى بر الأو * و يكل َم ل ل يلم موا ب ًّ 
لسر ا ل ا وسار 


ا ا إلَاهَا مذ 00 ار تع لا تَلرّم 
إلا بعد العلمء ونه مادام الإنسانٌ غير عالم بالشَّر شرع فإ 232 كلف 0 


02 


اي قوله تغالى: وم َه امن ريق لد ها سرون #وكن وماحكق 
طَِِنَ ‏ دَلالةَ على أنَّ الله تعالى لا يُعَذَّبُ أحدًا ولا يُهلكه إلا بدَنْيه 1 
إرسال الرسول إليه””. 

- في قوله تعالى يي يل ل 
قادرٌ على أنْ يُعَذّبٌ المطيمَ وإن أطاعً» فهذا ليس * مُستحيلاء ولكنّه تبارك وتعالى 
مَُرَّهُ عنه؛ لكمال عَذْله وهذا فيه الرّدُ على الجهميّة الذين يقولون: إِنَّالله سبحالّه 
وخالى مكحل شد الظلمُ؛ بحي لذائةة وطن لذاته”»! 

بلاغة الآيات: 

1 تعالى: 38 وهم لنزِبلُ رب الْعلِِينَ *: عَوْدْ إلى ما افتتحثْ به السووة 

منّ التّنويه بالقرآن» وكَوْنه الآية الُظمى بما اقتضاة قوله: و يَلْكَ لَك ايت الكنب 


.)781 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 
0 نظو (زمان قلسن ةلا م‎ )9( 
.)791 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )'( 
:)476:/00( )تنظ ((ييا ن كليس الجسنية)) لابق قمية‎ 2( 
.)79/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )0( 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


ادك لي طٍِ 


او عد 


لَضِينِ 6* [الشعراء: ؟]؛ لتَحْتَتمَ البيو: تإطنانين التّنويه بالقرآن. كما اندت : 


عار كر هر السوعال لامك اند عارهاان اذ كر لز انضا: 
المرسَلِينَ؛ فضميرٌ بل إن # عائدٌ إلى معلوم منّ المقام -وهو القرآن- بِعْدَ ذكر 
آباك الزيل 1ق لك اله لبن اكهانة و لمعيه ب اهونم قفالا كاله 
درق ناك بدا عور ذو رغ عامط وكا را بيم ود الك 
ليتناسبٌ المفتتخ وا م فبواو العطف انُصلت الجملةٌ باجمَل التي قبلّها؛ 
وبضمير القرآن انَّصِلَّ غرضّها بغرض صدر السورة؛ فجملة مل وَل ليل وب 
لمن كيو معطوفا على الجَملٍ التي قبْلها المحكيّة فيها أخبارٌ الرسلٍ المماثلة 
أحوال أقوامهم لحال قوم محمّدٍ صلَى لل عليه وسلم وما يدهم ل به من 
امه القرآنَ هو آية الله لهذه الأمّةِ فعطفها على الججْمل التي مثلها 
عطفٌ القصّة على القصّة لتلك المناسّبة» ولكنَّ هذه الجملةً مُتّصلةٌ في المعنى 
بجملة 3 يلْكَ ءَيَتُ الكتب الْمّينِ # [الشعراء: ؟]؛ بحيث لولا ما فَصَّلَ ببْنّها 
وبينَ الأخرى من طول الكلام لكانث معطوفة عليها"". 

- قوله: «١‏ َنّكَِيلُ # فيه التأكيدٌ ب (إنَ) وَلام الابتداء ؛لرَدٌ إنكار المنكرينٌ» 

وراد سي سا ا و الرميو مدر 

نفس التنزيل”". 

ا نَرَل يد أ بين # بان لتنزيل رب العالّمِينَ؛ أع كان 
تزيله على هذه الكيفية”". 

*- قوله تغالى : 35 عل قليِكَ ! كو من لذن # فيه توجية الخطاب إلى النبيّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١18/8‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/ /١19(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7577) ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/8 /1١9(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 18/8). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


صلى الله عليه وسلّمَ؛ لأنّ في التنويه بالقرآن تسليةَ له على ما يُلاقيه من إعراض 


الكافرينَ عن 0 وطاعتهم فيه" 


12 يَلْكَ 


م منَا سئي بقلب اللي 


006 : 9# لتكون من الس يد # متعلقٌ 35 تَرَل به 4 أي: أنزله لشذْرَهم بما في 
تضاعيفه منَ العُقوبات الهائلة وجاء الم الكريمٌ بهذاء ولم يعبر مثلا بقوله: 
(لتكونٌ مُنذرًا)؛ للدّلالة على اننظامه صلَى الله عليه وسلَم في سلك أولئك 
المنذرين المشهورينَ في حقيّة يّةَ الرّسالة» وتقرّر وقوع العذاب الفددرة, 
ان : : تكوب من الس لْسَذِيتَ 4 علَةٌ في التنزيل أو التُرولِء فصر عليها؛ 
لان ذلك أَرْجَد للسامع» وإِنْ كان القرآن بول للونذار الع قا ولانها 
أخصٌ عرض السورة؛ فَإنّها افتتحَتُ بذكر إعراضهم وبإنذارهم” 

03 اال : 8# يِلِسَانٍ رن مين 6 

- قولّه: يعوم» أي: نرّلّه بالنّسان العرييٌ؛ فالأصل التعريف فيه 
أنه للعهْد 0 التدكيرٌ في التنزيل؛ يؤذنَ العم والقديم ١‏ 


- وقوله: ا يلسَانِعَر بين 6 هو أيضًا مُتعلقٌ ب :9 تدبو #» وتأخيرُه؛ للاعتناء 


.)١188 /١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (189/19). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7575)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١940 /١19(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2184 189). 

(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9٠ /١9(‏ 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)518/١١(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


نأئن الإنذار» اللؤماء الى أنمداة كزتسدة غيلة التدونن المك كزوية 

3 0 3 35 و ِ 
عليهمٌ السلامٌ مُجِرَّد إنزاله عليه صلى الله عليه وسلمء لا إنزاله باللسان 
العزي07. 


.4 1 صح وو سا و لس 5 
4- قوله تعالى: رون ى زر الاين 4 تنويه آخر بالقراد 
و 
الأنبياء الأَوَّلِينَ بموافقتها لما ا في إخباره عن الأمّم وأنبيائها". 


1 تعالى: هآ وَل يكن طم ل أن يلم ملوأ بق إِسرَةِيلَ 6* تنوية ثالث 
بالقرآن» وحسَة على التنويه الثاني به الذي هو شهادة كتب 1 له بالصدق) 
بعلي بي إسرائلَ يمون ما في القرآن مايص بعلمهم؛ فباعتارٍكون 
هذه الجملة تنويهًا آحَرٌ بالقرآن عُطفَتْ على الجملة التي قبْلّهاء ولولا ذلك لكان 
مقتضى كونها حُببَةَ على صدق القرآن ألا تُعطَّفتَ". 

- وأيضًا قوله: :9 أ ل يكل َمل لَه عسوا بج إضرَة يل 6 : تقريرٌ لكونه دليلًا 

على صّة القرآن أوُبرّة محمد صلَى الله عليه وسلّم”» وهو بيانٌ لعنادهم؛ 


0 


ا مدن ع 


1غ الاسنهام شُ قوله؛ ديق :»4 للونكار لشي والواو 
للعطف على مُقَدَّر يتقتضيه المقامُ م؛ كأنّهُ قيل: عََُوا عن ذلك» ولم يكن لهم 


0 


آنه وال على أنه كزيل مرت العالميرة وأنَّه في رُبُر الأوّلِينَ؟! على أنَّ 
لم مُتَعلّقٌ بالكون» قَدِّم على اسمه وخبره؛ للاهتمام به أو بمحذوف 


.)3115 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91 419٠9 /١19(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (19/ .)١97‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١6١‏ 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)411//١١(‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


7 - ا ا م - 3 5 
هو حال من «ِأْءَلْةَ #» قدمّتْ عليها؛ لكونها نكرة» و 6إءَإيةَ # خبرٌ للكون 
2 7 8 1 0 آ ته 
قم على اسمه الذي هو قوله تعالى: 38 أن يعامه علمُوا ب إِسَرَةِيلَ ؛ للاعتناء 
والتشويق إلى المؤخر”" 

5 1 و م2 لا 3 
- قوله تعالى : 9 ولو عل بض الْدُمْجِينَ # في لفظ (البعض) إشارة إلى 
كون ذلك واحدًا من عُُرْض تلك الطائفة كائنا من كان”". 
0 
8- قوله تعالى: #هَمَرَام عليّهم ما كوأ بو مؤت 7*6 
- أظهَرَ الله بُهتاتهم في هذه الآية بأنّهم إِنّما قالوا ذلك حيتٌ جاءهم بالقرآن 
7 5 َه 5 5 2 5 9 و ضر 
أن أوحى الله بهذه الألفاظ إلى رسول لا يفهمّهاء ولا يُحسِنٌ تأليقهاء فقرأة 
ل و 7 
عليهم؛ وفي قراءته وهو لا يحسِنْ اللغة أيضا خارق عادة؛ لو كان ذلك لما 
ا بأل سول مع أنَّ ذلك خارق للعادة -وذلك على أحد القولين في 
تفسير الآية-؟ فزيادة قوله: عليّهُم 6* ناد بيان في حرق العادة, يعني: أن 
المشر كين لا يُريدون مَك يلقوتة مق المطاعن البسحة عن الحو ولكتهم 
أَصَرُّوا على التكذيب» وطفقوا يتحمَّلونَ أعذارًا لتكذيبهم؛ ججحودًا للحقٌ» 
وتسترًا منّ اللائميرة © 
2 و م2 سا 2 5 هو 
- وجملة 8 وَلْوْترَلهُ عل بَحَض الْأنَعْجهنَ # معطوفة على جملة 38 نَزْلٍ ألو 
اع 28 ) الخرار 19 ]١95‏ إلى قوله: 38 يلِسَانِعَرٌَ بين 0 
[الشعراء: 965١]؛‏ لأنَّ قوله: :3 عل قََيكَ # [الشعراء: ]١454‏ أفاد 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5715). 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 7570). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١97/١9(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


0 


أن 


مغن اند واله لين ين قزل اللي ءالا كنا يتون المشركون 14 
[الطور: 377]. 

9- قوله تعالى : و( كَدِكَ سَلْكئهفى فوب الشُجرورت> 4# جملةٌ مستأنَفةٌ بيائيةٌ: 
والاساضس سر كوو تر اروم اد لواو هري يق 
فلا تعببُ؛ فكذلك السّلوك سَلَكناُ في قلوب المشركينٌَ؛ فهو تشبيةٌ للسّلوك 
اللاغرلين ةق رشي لع عه ايهو رترك الا فيه شلوك وجرا 
دَخَلَ قلوبهم بإبانته» وعرّفوا دلائلَ صدقه من أخبار علماء بَني نايل بوهم 
اا "© وذلك على أحد القولين في تفسير الآية. 

سَبةَ حسنة» حيتٌ تقدَّمٌ نظيرٌ أوّل هذه الآية في سورة (الحير)» 
7 نَ آية (الحججر) قيل فيها ا ل 
الآية قيل ره فوجه اختيار المصان اي اب (الحجرا: أن 1 
على التجذّد؛ لثلا وحم أنَّ المقصود إبلاغ مضّى؛ وهو الذي بلع لشيع 
لين لدم ذكرهي وهم نهم المر بالمجرمينَ مع أنَّ المراد كا 
قريش» وأمّا هذه الآية هلم يقد فيها ذكُرٌ لغير كمّار قريش؛ فناسَبّها حكاية 
وقوع هذا الوبلاغ مس زمن مضى؛ وهم مُستمرُونَ على عدم الإيمان””. 

0 وعبّر عن المشركينٌ ب مريت 1 أن 5 بعْدَ رول ل القرآن إجراة. 
-٠‏ قوله تعالى: (١‏ لاوم بو حي روا الغذاب الاير * 


3 ِ 0 اع 
- جملة :9 لابُومرت يوء # مستأتفة» مَسوقة لبيان أنّهم لا يتأنّرونَ بأمثال 


ا 


0 


.)١91/19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١945 /1١9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (19/ .)١905‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي د 6 : ص 
5658 حكككئ 


تلك الأمور الداعية إلى الإيمان به» بل يَستمرُونَ على ما هُمْ عليه. وقيل: 
وح ماقا بزرار اج سد حو ارو لق رقت رق الخوم ع 
والمُلخص؛ سوق عم عله سراق اتوي دارع يما بطر عدا 
الععدو يمن :الهم لا يزالون غان الكديي يه وجيعوده حت يعابنوا الوغيد. 
ويجوزٌ أنْ يكونَ حالاء أي: سَلَكناهُ فيها غير مُؤْمَن به”" 
4 10 4 

- والغايةٌ في حَق اكات تهديدٌ بعذاب سيخز بهم» وخ انان 
المبادّرة بالإيمان كل أن يل بهم العذابٌ”". 


5500 : :3 أيهم بعْنَه وهم لا مغو ؛ 

- معنى التعقيب بالفاء في قوله: :3 ممَأَيِهُم بِعْتَهُ .. اتا الس تاذب 
وقلة العذات ومقاجاكه» وسيؤال التظرة فد في وتو وما المع تريمُها 
في الشّدّة؛ كأنّه قيل: لا يؤمنونٌَ بالقرآن حتَّى تكونَ رؤيتُهم للعذاب؛ فما هو 
ادا وهاوقر حر نين ولاط اوها هو ال ما روفي 0 0 
وقيل: الأوجه أن تكونّ مجملة (١‏ مَأَهُم كدو اصال زعملا ور 


الْعذابَ لالع 4 وأَدْخلتَ الفاء فيها لبيان صورة ة الاشتمال» اق إن 37 


الحذاق عله على خصو يفك أن هاندا و قت اشر اليف 
0 ع امفواع ب ع رو ل في 
- قوله تعالى: 38 مُقولُوْ هل ححَنْ منظرون # يقولون هذا تحشّرًا على ما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 337 37), ((تفسير أبي حيان)) (8/ :)١97‏ ((شفاء العليل)») 
لابن القيم (ص: 257» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7576). 

.)١940 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ اا 737“8)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)١97“‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (19/ 1415)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (119/17). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١905 /١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


<2 زر سور هُ الشعَراءٍ - الآيات 
3-3 


(؟ودوم) 


فات منّ الإيمان» وتمئيًا للإمهال لاض وا نزطر الالاقوام وار لزعل 
نحن منظر وه # للتحشّر والتأسّفِء الع قرلء: :3 أيهم بَعْتَدٌ # بما يكونُ منهم 
عندٌ ذلك على وجه الحسرة ة 8( ولوأ هَلْ نحن منظروت 44. كما يستغيثٌ إليه المرء 
عند تعذّر الخلاص؛ لكو يتوه في الأقز أن ملفا كته قراو ذلك 
استرواحاء أو يقولون: هَل ححَنْ مُمظَرُونَ 6 على جهة ة التمئي منهم والرغبة؛ ف 
(هَلْ) مُستعمّلة في استفهام مُراد به التمئّي» وجيء بعْدّها بالجملة الاسميّة سمي الدالة 
على الثبات» أي: تتا إنظارًا طويلا يتمكنونٌ فيه من الإيمان والعمل الصالحء 
أو يطلبون الوَّجْعة حينّ يَبْعَتّهم عذابٌ الساعة» فلا يجار بون إليها”". 

- والفاء في قوله: 38 صمُولُوا أ لإفادة التعقيبٍ في الوجودء وهو صادق بأسرع 

تعذيب؛ فتكونٌ حطرة اعفد ال 1 0 ازاوارايية 

دونه يوم القيامة ينيرو العذابَ» وحين لقن فيه" 

ور ا وازاتي ا تعن > ميث لمم نكر ونمك» 
ومعنى التبكيت: أله لاقل : «( ماهم فته وهم لا مغرو * مهل من 
27 عن ذلك بقوله «( أبَََِق 4! إسكانًا لهم مع إنكار وتيكم: 
أي : كيف يُستعسجلونٌ ما حاله ما ذَكرَء وهي أنه ما يأنيهم بَغْمَة» وي لون عند ذلك 
الإمهال فلا يُمْهَلون؟! والعاقلٌ لا يُستعجل ما فيه دَمارٌه. وهذا معنى التّكيت؛ 
أن كلام جار على العُرفِ والعادة» والعاقل لايَدقَعُ الكلامَ المُنصفَ. ويحتمل 
الميكرة علا جع ريت رجور يه مد طايه ركز وير سْتَعْحِلُونَ * 
على هذا الوجه مُضارع وقَعّ موقعَ الماضي على حكاية الحال الماضية في 
(1) ينظ ((تفسير البيضاؤي)) (4/.+6)15((تفسير أبي حيان)) (/15): ((تفسير أبي السعوة)) 


(5/ 3550). ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /١9(‏ 


.)١905 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


ادناه وكان من حَقٌّ الظاهر: أفبعذابنا اْتعجلتم؟! 

وفه رجه اد 0 بما بعْدّه -أي: بقوله: أَفَيَيتَ ع ولك أن 
العسجاليه بالعذاب إنّما كان لاعتقادهم أَنَّهِ غيرٌ كائن ولا لاحق بهم وأنّهم 
ممتخون بأعمار طوال في سلامة وأمْن؛ فقال تعالى: « نكن نعي » 
هيا لوبط اا وامكهرة: وانّكالًا على الأمل الطويل» ثمّ قا لاعت أن الآمو كما 
وشحوى حير سردي احير ازع د ةلايزي لاتيم عد ريا 
مضى من طول أعمارهم؛ وطيب مَعايشهم. أي : أن يَتمَّ الكلامٌ عند قوله : و نحن 
منظروة 044 ثم يبدا من قوله 38 أفِِعَدَاَِا #6 على تأويل: أتشتهزئون فتّستعجلون 
بعذابنا؟! فالفا في «9 أََِدََِ# عطف على هذا المُقدّر وفي «9 ميت 4 
للتّسبِيب أي استهزاؤهم ذلك سببٌ لأن يُتعجّتَ منهم ويُقالَ لكلّ سامع: 
ازاك ناكداف مك ترك الفمر في 38 أَفَرعَيتَ جيء بها لمزيد الإنكار 
والتّعججَب» اوعلى الأول الفاءً في 1 أفََِيتَ * عاطفة؛ عطقت (رأيتَ) على 
مُقذّ أي: لفسا وال غير مقحمة؛ فتكون الجملة سعيل. 


#والنا في تور مسد يان > المت على بقث تيور لظام 
أ ي: أيكون حالهم كماذكر ين الاستنظار عند ثرو العذاب الأليم. 0 
بعذاناةتوناتهيما بين الثنافي:ما لا مخف على أحه وايتقلون عن الك بيع 
تحنقه وتقرّره فيتستعجلولَ... إلخ؟! مادم الجارٌ والمجرورٌ (بعذابنا)؛ 
للإيذان بِأنّ مصَبٌ الإنكار والتّوبيخ كون المُستعبَلٍ به عذايه تعالى؛ 6 
فيه من رعاية الفواصل» وللاهتمام به في مُقام الإنذار» أي: لعوإشأن مكل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 37728)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١1(‏ 577.570)؛ 
((تفسير أبي حيان)) (4/ 1977). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


7 
2 الرسور ةَ الشعَراءٍ - الآيات (9-195: 


أَنْ يُستعيجَل؛ لمظاعته”"© 
- ونشأ عن قوله : :3 أيهم بَعْنَهَ وهم لا عرو 46 تقديرُ جواب عن تَكرّر 
سُؤالهم: لمي هذا اوعد إنَشُثّمَ صَدِقِينَ [يونس: /4]؛ حيثٌ جعَلوا تأخرٌ 


خحصول العَذاب ديا على انتفاء كه فأعقبَ ذلك ار ل 


فت 53 3 قولهم: 627 ق) رد 6)] وتّحوه 0100 
مستعمّل ف العدن من غرورهم أي اعون بعذابنا؟ فما تأخيره 
إلا: ع لهنه””؟. 
0 د نيه < د ىر < 28 

5 : 38 أفرَيتَ إن متهم سين 7*6 
- قوله: «١‏ أقييك4 لما كانت لوؤي من أقوى أسباب الإخبار بالشّيء 
وأشهرهاء شاع كمال ات في معنى ريه والخطابٌ لكل 
عق يُضاخ له كانتا عق كان: والفاء وتيت الاستخار على قرليم لحل 
0 رود 04 وما بيْتهما اعتراض ؛ للتويع والتبكيت» ونقين 000 في 
ا 0 الهمزة الصَّدارة؛ أي 
ا 

- والاستفهام في جل أكَمَميكن مَتسَكهُرْ 4 للتقرير "© 

ا إن مَتْهُرٌ سنن * مُعترضة. وات الشرط محذوف دل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (777/57)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١97/1١9(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١957/١9(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (3577/5). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/١9(‏ 
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5 
غليذها سد كد مقغولئ (زايت)0. 


وقول ال : :9 مُدَجَاءَهُم انوا بوعدُوت # معطوف على جملة الشرط 
المُعترضة؛ و(ثم) فيه للترتيب والمٌهْلةء أي: جاءهم بِعْدٌ سنينٌ؛ وفيه رَمرٌ إلى أنَّ 
لبها كاي موك بيك كقهنا برب نا مارت سرع را 
والحاند دوف تقد رو 01 

5 : م1 َف نهم ما كانوأ يسنوت 

- على القول أن ماسقا مه فالاستفهامُ في قوله: مآ أنق عَم 4 

مُستعمّل في الإنكار والنفيء أي: لم ين عنهم شيثًا. وقيل: إن (ما) ناقية 

وَالأول هوا الأول لكوت أوكنّ لصورة الاتشغارء وأدلٌ على انتفاء الإغناء 

على أَبلّعْ وه وآكده؛ كأنَّ كل من من شأنه الخطابٌُ قد كلف أنْ يُخرَ بأنَّ 

تسكن اذا أفادهم؟ وأيّ شيء أغنى عنهم؟ فلم يتقدز أحدٌ على أن يُخيرَ 

بشيء من ذلك أصلًه”". 

- وجلإمَاكاثوأ تمت #موصول وصاته والعائدٌ محذوفٌ تقديزه يُمَتعُويه9. 

١‏ - قوله تعالى: 38 وَمآ أَهْلَك: امن قَرَيَةٍ إلَاطَ] مَُذِرُونَ #: الاستثناء هنا استثناءٌ 
من أحوال مُحذوفة» والتّقَديرٌ: وما أهلكنا من قرية في حال من الأحوال إِلّا في 


وا 4 
حال لها منذرون”) 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /1١9(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1917/:197/19). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (195/19). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 191). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1982191//19(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


و 
- وفي قوله: إلا مَا مُِرُونَ عبر عن الرُسلٍ بصفة الإنذار؛ لأنّه المُناسبٌ 


للتهديد بالإهلاك"". وجمعَ وه لأنّ من قَريَةٍ # عام في فق القر 
الظائمة) كانه قبل: وما أهلكنا الشرى الطالمة©. 


- قوله تعالى: 3 وك وَمَاكُنَا ظَلِِينَ # 

ا له: موا حكُنَ ظَِيِينَ 6 فتهلك غير الظالمينَ قبْلَ الإنذار والتعية عق 
ذلك بنفّي الطَالميّة؛ ليان كَمال تزاهمته تعالى عن ذلك بعُصويره بصُورة ما 
لعل حدر عتما من الظلم"". 

حرطا كيه واوواك انو ابعر لكمار ة قريشء والإنذارٌ بأنّهم 
و اا . وحُذفَ مفعول مطَِيِينَ #؛ لقَصضد تَعميمه» كقوله تعالى: 
مولظم ريك أ أعدا نمدا 4 [الكهف: 4 ]. 


.)١19/8/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١95 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (171/5). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١198/19(‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


278 5103 
)2١-10( الآيات‎ 


9 وما نرت يه و 0 > (50 هم عَنٍ السّمْع 


مسو و ثر دك لجع رار مه لم 1 ا زر صحبواس سا رع عه 200 
لون (95) قلا نَع مَمَ أله لها َاحَرَ قتكوت من الْمَعدَيَ (0) وَأنذِرٌ عَسِيرَيكَ 
الأفريي (80 وَلْخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمنِ َه بَحَكَ من المؤصييت» (50) فِنْ عَصَوكَ قل إِيْ بر 


د هه 


َم تكَمَلُونَ 0 وَتَوعلٌ عل الْعزيز اريم 00 الى ينك من تقوم (0)) ويَعنبّكَ فى 


تن 0 


لسن 5 ندمو ليع اليم 5 46. 
غريبٌ الكلمات: 
سح عر ل 0 عب ا و او اق ع2 
لحرا اليا وسور ا لرلزالحي إزاادييه وباصل 
(عزل): يدل على تنحية وإمالة”". 


سس صرح ه< 


عَشرَيَكَ لفو 46: أي : أهلك فوفك الأقربِينَ تا وَأضِل العشرة 
والعشيرة: من الميفا ده الم 1 


20 ل 


4 ع عوه و >]اى 0 8 
وََخْفِضَ بتَاحَكَ : أي: وألنْ جانبّك وكلامّكء وتواضعٌ لهم وارفقٌ بهم”" 


0 ا عدي سير افد راج لاما 
007007 16 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الطبري)) /١11/(‏ 507)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7017/5) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 06540). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (777/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 577).: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 1777). 

(") يُنظر: ((تفسير الطبري)) /١17(‏ 5760)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)7١37‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .2235١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 66). 

(:) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)75777/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ,.)١7١‏ - 
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المعنى الإجمالي: 

يُوكَدٌ الله تعالى على أنَّ هذا القرآنٌ من عنده؛ ويردٌ على شبهات المشركين؛ 
فيقول: ومالك الشياطينٌ بهذا القرآن على مُحمّد ولا يَنْبغي لهم ذلك ولا 
يَشتطيعوئّه؛ لأنّهم محجوبونَ عن سّماع القرآن في السّماء. 

فو مونان عن الراك وقول بوذ كذ قي اللو فقيوةا رافق ايع 

ويأمر نبنّه 57 الله عليه 1 أن يجهرٌ بدعوته» وبأن كل عليه وحدّه 
فيقول: اندز مَك الأقربية غذات الله إن لم .يوغتراء وال حامك لعن تنك 
من المؤمنينَ» وارفقْ بهمء فإِنْ عصاك قومّك الأقربّون فَقَلُ لهم: ني بري”ٌ مما 
تعمّلون من شرك وعصيانء واعِتَّمِدْ على الله العزيز القاهر الذي لايُعْلَبُه الرّحيم 
الذي لا بعل بالققوبة الذي يراسي تقوم إلى عثلاتكة ويراك وأنك تقلت 
ف الكلاة مه لمق راقبا وار كوم والسّجودء إِنَّ الله هو السَّمِيعٌ العليم. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَيلّها: 

لَمَا ابح تعالى على صِدّق محمّد صلى الله عليه وسلم بكون القرآن تنزيل 
ون العالمير يوانم تدوت لاك الوق عوسي التصاحة ف النهابةالنضوى زلا 

عه م 8 ش 1 7 
مُشْتَمل على قصّص المتقدمينَ من غير تفاوتء مع أنه عليه السَّلامُ لم يَشتغا 
بالتعلم والاستفادة» فكان الكفارٌ يقولون: لم لا يجوز أنْ يكونّ هذا من إلقاء 


- ((الكليات)) للكفوي (ص: .)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 771) و(1١757/1١1).‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


الجن والشياطين كسائر ما ينزل عل الكهّنة؟! تأنخات :الله تعالن عند يان ذللك 
إحقة الوامو ين لام ل عسوو اوقد كناك كاذ أل 
الكجناوةة 

:ا وَمَا تك يه الشَّمسطِينُ ((45. 


امه 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ع 


2 رض 4 2 5 و 

أي: وما نرّلّت الشَّياطينٌ بالق رآن على محمّدء بل نرّل به عليه جبريل الأ 

كما قال تعالى: # وَمَاهو يمول سين تجو [التكوير: 75]. 

3 وَمَا يبت طم وما يسْمَطِيعُوت (46100. 

ناي أرقا كني 

لَمّا كان لا يلرّمُ من عَدَّم التليّس بالفعل عَدَمْ الصَّلاحية له؛ قال: 38 ما يبي 
2 ع 3 2 1 ودع 4 2 جر 
ْم # أي: ما يصح وما يُتصَّوَّرٌ منهم التزول بشيء منه. ولمّا كان عدم الانتفاء 
لا يلرّمُ منه عدّمٌ القّدرة؛ قال: عإومًا يَْتَطِيعُتَ * أي: التّرولَ به وإن اشْتَدّت 
مُعالجتّهمء على تقدير أن يكونٌ لهم قابليّة لذلك”. 

وَمَا يبت طم وما يسْتَطِيعُوت (46100. 

أي: ولا يتبغي ولا يَصحٌ للشّياطين أن ينزلوا بالقرآن؛ لأنّهم لا يُريدوئّه؛ 

لمُخالفته أحوالهم ومقاصدّهم. وحتى لو أرادوا إنزاله فإنّهم لا يستطيعونَ9». 


0 
عل 4 


.)017 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 507)» ((تفسير القرطبي)) (11/ ))١47‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(كره١١).‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١5 /١15(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2597 ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2775 ((الجواب 
الصحيح)) لابن تيمية (0/ 07448 54 037» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 2157 
١1‏ ) ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١50‏ 2 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


كما قال تعالى: مِإوَلَمَد جَمَلنَا فى لتَمَل يروي وَيَبكَها اتطرت * وَحَفِظَهَا 
ون ال قبطن رق تاتف مُسْبَابٌ تبي 4 [الحجر: .]١8- ١١‏ 
وقال: سحائه: إِنَا ريسن 3 لمعا لديا برِيَةٍ 0-7 # وَحِفظا من كل سَمطانٍ مارو 


ءُِ 2 
ِ 


وو 


د ده مسّمَعُوبَ إِلَ الملا الْدعَل وَيَِدَفْونَ مكل جاب 2 ا لمن 
ا ا 
ا مسجو ىم 
50 مع لَمَعَرولونَ (55 6. 
أي: لأنهم محجوبون من سّماع القرآن في السّماء©. 


اخيا و امل الل خب عي كع ١‏ © جب خم جبعو يل بين 


كما قال كنيد واوا ا اا وَأنَا َمْسا آلسّمَآء َوجَدَسَهَا 


مَفَدَعِدَ ِلسَّمِع هَمَن يَسْحَمع لآ يد له 


م جوع عهوم 0 5 


ل جر سورد وخا ران 6 
شْهَاًا يَصَدَا ‏ [الجن: 8» 4]. 
و ل 7 اولسار تكوب من الْمُعَدَييَ (46007. 


لماك اللاقالى أن تقول القراق ضرم وعدي ميد تابه سدكر د شن كد 
الأنبياء السالفينَ» وشهد به علماءٌ بني إسرائيل» وأنحى على المشركينّ بإبطال 
ع 3 1 52090050282 3 9 لع 
ما ألصقوه بالقرآن من بهتانهم؛ لا جَرّمَ اقتضّى ذلك ثبوتٌ ما جاء به القرآن» 
- قال ابن تمية: (ييّن قوله: (١‏ هميتي َم 4 أنّهم لا يريدونَ تنزيله» وبقوله : وما مسْتَطِيعوتَ 4 
نهم عاجزونٌ عن تنزيله). ((الجواب الصحيح)) (748./0). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1/ 5 :© ((الوسيط)) للواحدي 0/ 214 ((المفردات)) 
للراغب (ضن: مكه) ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية ره/ ١ه‏ ((تفسير ابن كثير)) 


.)1"١6 /5( 


لمعزولونَ 4 الو 0 7 00 
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ع 7 3 3 5 0 1 8 0 
وأصل ذلك هو إبطال دين الشرك الذي تقلدّنه قريش وغيرٌهاء وناضلتٌ عليه 
بالأكاذيب؛ فناسَبّ أن يتفرّعَ عليه النهى عن الإشراك بالله» والتحذيرٌ منه”") 

ئَّ و رص #22 0 20 ل صعواه ده 
:3 قلا ند مع أن لها احَرَ فتَكوت من الْمُعَدَينَ 50 46. 


أي: فلا تذُعٌ مع افقو 1ك لاذه وافيا لما فكو لك ديام المكدية 0 


.)3١١ /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5 50)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١(‏ 37117 71728)» 
((تشني أبن )15/0 ((تشير المعدق) )لضن رقم 
قال الشعات لني على عليه وجل اطق الف إلى قلكة إن دوي والبقا ناا 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))504/١1/(‏ ((نظم الدرر»» للبقاعي ( ارك دكي 
قدي اذ طقيوي بوره اقفر لمر 101 
قال ابن عثيمين : (قال الله تعالى: ١إ‏ مَائْت عله هار الخطابُ للرّسول صلَى الله عليه 
وَصلم ولا ارم يق اللهي عنه إمكانٌ وقوعه. كما أنَّ الله تعالى يأمُرُ المؤمنينَ بالنّات على 
الإيمان» وينهاهم عن الشّرّك وهو لم يِقَعْ منهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 
0 
وقال الخازن: (الخطابٌ للنبيٌ صلَّى الله عليه وسلّمء والمرادٌ به غيه؛ لأنّه معصومٌ من ذلك). 
((تفسير الخازن)) (”7/ 07757 . 
وقال الشوكاني: (خطابٌ النبيٌ صلى الله عليه وسلم بهذا مع كونه منزّهّاعنهه معصومًا منه؛ لحت 
العباد على التوحيد» ونهيهم عن شوائب الشركء وكأنّه قال: أنتَ أكرّمُ الخَلق علَىّ» وأعزّهم 
عنديء ولو اتخَذْتَ ص إلما متك فكيف بغيرك من العباد؟!). ((تفسير الشوكاني)) 
(0338/5). شا 
وقال الشنقيطي: (النيٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ يُخاطبُ بمثل هذا الخطابء والمرادٌ التشريعٌ 
لأمّته). ((أضواء البيان)) (1/ .)٠٠١‏ ويينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 9). 
وقيل: الخطابٌ لغير مُعيّنِ» يشملٌ كل من يسممٌ هذا الكلام. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
ابو «حتانه وابن عاشوو. ينظ ((تشيو ني خيان)) :018450 ((تفسين ابن خاشور) 
.))006١ /19(‏ 
وقالامكي : 39:0 قا َنم م أله لها َخَرَ 6 أي: قل يا محمدٌ لمن كفر: لا تَذْعٌ مع الله إلها آحَرَ). - 


١/ الحزب‎ - 1١9 الجزء‎ 


ص لح 0 
0 55 2 ل ١‏ 
سورة الشَّعَراءٍ - الآيات > 6 2 8 


2 


كما قال تعالى : :9 ولا ججَعَل مع أ لَه ءاحَرَ لق في هم ملومَا مَدَحْوبًا #[الإسراء: 
4]. 


د 2 كب 3 د عر عل شير ءوس 26 م0 706 ال ا 00 
وقال سُبحانه: #[ وَلَقَد وى ليد وَِكَ ألدِببَ من قَبِلِك لين سركت لحن عمَلكَ 


وكين من ألم * بل الله عبد وك َس ألشَكرِينَ # [الزمر: 276 11]. 


وَأَنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأقرييى 8 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 
كاب سان وهر لحت اما لقف على راق روه نوالا 
المنكرينَ وأجاب عنةثالنا؛ مره يعد ذلك يما 006 بياب التبليغ والرّسالة0". 
وَأَنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأقريينى (4609. 
أي : وحدّز قَومَك الأقرَبينَ إليك تسا من عذاب لله إِنْ لم يؤمنواء وقدَّمُ 


ا 2 ٠‏ 7 5 
إنذارهم على إنذار عيرهم» ولا تحابهم لقربهه'" 


- ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (// /570). 

.)07 5/57 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 4 254» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 073779 ((تفسير القرطبي)) 
)١57/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (177/5): ((تفسير الألوسي)) :)11771/1١(‏ 
قال ابن كثير: (هذه التّذَارةٌ الخاصّةٌ لا تنافي العامة بل هي فردٌ من أجزائهاء كما قال: +9 لِتُندِرَ 
00 فَهُمْ عِلُونَ # [يس: 1]. وقال: «ِإلِتدِرَأمَ ألْقُرَئ وَمَنْ 2و1 4 [ الشوري: 

... وقال: ارم يد وَمَنْ يلم لكر 9].. ٠‏ وفي صحيح مُسلم: «والذي للدي 

تين ما و حر ا 0 
((تفسير ابن كثير)) .)١77/57(‏ ويّنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟/ 197 )) ((تفسير 
السعدي)) (ص: /59).: ((أضواء البهان)) الشعيطي 711 )0 
وقال ابن عثيمين :هذا ف أل اويأ شيرق قري لهم أحقٌ لاس بي 
ولأنّهم بمقتضى القرابة -لا بمقتضى الواقع ف - أقرَبٌ الناس إلى الإيمان به ولأنّهم أيضًا - 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


2 3-١ 


سس سر رك 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((لَمّا نزلث: ول وَلَذِرَ عثِرََكَ الأقروين * 


صعد الني صلَى لل عليه وسلّم على الصَّا فجّل ينادي: لا دي 
عَديّ -لبطون فريش- حتى اجتّمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطغ أن يخر 
أرطل راسو لا لطر انقو اجا أبو لهب وقُرّيش» فقال: أرافكم لوا 3 
أن ًا بالوادي تريدٌ أن تُغيرَ عليكم؛ كم مُصَدم قىّ؟ قالوا: نحَمْء ما جرَبنا 
علك: إلا صدقاء قال: فإني نذيرٌ لكم بيْنَ يَدَيْ عذاب شديدء فقال أبو لهب: 
تا لك سائ ئرَ اليوم» ألهذا جمَعْتنا؟! فترَلت: 39 ا ل 1 
04 السام الس ]0 

وعن أبي مُريرة رَضيَ الله عنه» قال: ((لَما لت هذه الآ الآية: :9 وَدِرٌ عَشِرَيكَ 
أي » دعا رسول الله صلَى اله عليه وسلَم فر فاجتمَعوا فم وحص 
فقال: يابّني كُعب بن لُوَّيّء أنقذوا أَنفُسكم منّ الثَّاره يابني مره بن كعبء أنقذوا 
نكم من الاي ني عبد شّمس» أنقذوا أنُسكم من الا ا بني عبد مناف. 
افوا الشنكم ون الكآرءيا بني عافي» أنهذوط الفتكونين الثارء يابني عبد 
المطلب» ؛ أنقذوا أنفْمكم من النَّا يا فاطمة أتقذي نفْسَكِ من الثَاره في لا 
أملك 5 من الله شيئاء عد أن لكم رَحمًا سأئلها يتلالها'"0)". 


وَلَعِْضَ جَاحَكَ لي اتعَكَ بن الفؤمييت (450. 
- بمقتضى القرابة هم أشَّدٌ النّاس غَيرةَ عليه» ولأنّهم أيضًا بصلة القرابة هم أعظَمْ النّاس حَمًا 
0 20000000 

(1) رواه الببخاري (49170) واللفظ لهء ومسلم (508). 

(0) سابلّها بيَلالها بفتح الباء الثانية وكسرهاء والبلال: الما أي: أصِلّها بصلتهاء شُبّهت قطيعةٌ 
الرحم بالحرارة» ووصلّها بإطفاء الحرارة ببرودة . يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7؟/ ))8١‏ 
ذم الباري)) لابين سخجر (5/+47): 

() رواه البخاري (511/1)» ومسلم (4 )7١‏ واللفظ له. 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


ص 


سورةٌ الشعَراءٍ - الآيات للك 0 7 8 
م مه 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
لما كانت التّذارة إنّما هي للمُتَولينَ؛ أمَر بضِدّها لأضدادهه”", فَبَعْدَ أنْ أمَره 
بإنذار المشركينَ من قومه؛ أَمَره بالرّفق بالمؤمنينَ”"» فقال: 


ع عه عه - 2 2 َه 
اي: وآلن جانبّك لاتباعك المؤمنين» وتواضع لهمء وارفق بهم» وتودذ إليهم'". 


5 7 ل 0 0007 عد ار آمل م يم صحسء و ل د م 
كما قال تعالى: 3 وِِمَارَحَمَةَ نَأل نت لهم ووَكدتَ فَظَا عَلِيِظ الْقَلْبِ لانفضوا 


صد 


ولد قت عَبَئخ وامتقر كك وكاوئق و الأن 44[البعطران: 184 ]. 


ع سدس يه 02 نا عا نوو بي تن باع ا سوا بد 
فَإِنْ عصوَةً فقل إن برىء مما هَ (465. 


-_ 


318 : 03 3 0 2 
َمّا كان الإنذارٌ يترنَبُ عليه إِمّا الطاعة وإمّا العصيانٌ» جاء التَّقسِيمُ عليهماء 
فكأنَ المعنى: أنَّ من انَبََك مؤمنًا فتواضَعْ له؛ فلذلك جاء قسيمّه: «فِنُ عصَّوْك 

فتبَرّأُ منهم ومن أعمالهم)2. 


جه سساح د بد إل ع روي سن 2 2 سخ 2 
2 إِنْ عصوك فقل إِقْ رم يَمًا تكَمَلُوتَ (4600. 


3 


أي: فإنْ خالفٌ أمرّك قَومُك الأقرّبون ولم يتّبعوك فقلٌ لهم: ني بَريءٌ مما 
ماود ون در ككلم وعفنوا كم 1 


.)٠١9/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)١١١/١19( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 570)» ((تفسير الشوكاني)) (118/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4 ((منع جواز المجاز)) للشنقيطي (ص: ار 

(:) ينظر: ((البحر المحيط)) لأبي حيان (8/ 191). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(17١/‏ 2575 ((تفسير القرطبي))(17/ 5 .)١5‏ ((تفسير ابن كثير)) - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ص 


528 كحت 
كما قال تعالى: «إ وَإِنَكَدَبوَكَ مَك ل عَمَلٍ وَلَكُم 0 كل 
أن بَرِىء يما تحَمَلونَ # [ يونس : .]١‏ 


2 كلع عَلَ الْعزي ز بحيو (4609. 


-(155/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)7١7‏ 

مدن اختار أنَّ المراد بقوله: حصو #: مَن أمر بإنذارهم من عشيرته: بن جرير» والواحديٌ» 
وابن الجوزيء وابن عطية» والنسفيء وأبو حيان» وجلال الدين المحلي, والشربيني» والألوسي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/119/ 518): ((الوسيط)) للواحدي (8/ 16)) ((تفسير ابن الجوزي)) 
276٠ /"(‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟5/ 50 ؟), ((تفسير النسفي)) (؟/ كمه ((تفسير أبي حيان)) 
(/191)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 597)» ((تفسير الشربيني)) (1/ 78): ((تفسير الألوسي)) 
3/0١‏ ا). 

قال أبو حيان: (وقيل: الضميرٌ يعودُ على من اتّبَعه من المؤمنينَ» أي: ١‏ فنْ عَصَوَكَ # -يا 
لت في الأحكام وفروع الإسلام, بعْدَّ تصديقك والإيمان بك مِإمَقل إن َعَم نَمَو * 
لامنكمء أي: لاس وإنكارّك عليهم) . ((تفسير أبي حيان)) (1917//4). 


- 
- 


وهذا القول هو ظاهرٌ اختتيار ابن : تيميّةه واختاره السعدي. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 

(04/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 049). 

قال السعدي: مإ ين عصَةَ 4 في أمر من الأمورء فلا تبر منهم؛ ولا تنك معاملتّهم بحَْضٍ 

الججناح» ولين الجانب, بل تبر من عملهم» فعظهم عليه وانصححهم وابذل قذركك في رهم 

مار لواو ال ا وَلْخْفِضَ جَتَاحَكَ #*# للمؤمنينَ» 
يقغضي الرّضاء بجميع ما يِصِدُرٌ منهم» ما دأفوا مؤمتينٌ» فدقع هذا بهذاء والله أعلم). ((تفسير 

ا 

وقال الشوكاني: (92 فَِنْ عَصَوكَ #6 أي: 5 21225 

بالمؤمنينَ المشارفونٌ للإيمان» المصدّقونَ باللّسان؛ لد المؤنية الخلط ل يفوك رلا 

يُخالفوته). ((تفسير الشوكاني)) (1782/5). 

وذكرنابنُ عفيمين أن المراد: عشيرثه أو غيدهم: يُنظر: ((تسير ابن عديمين- سورة الشتعراء)) 

.)"١05:ص(‎ 

واختار العموم أيضًا ابن كثير» فقال: (ومّن عصاه من حَلق الله كائنًا من كان فليتيرَأّمنه). ((تفسير 

ابن كثير)) .)١5577/5(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ص 


107 ل د 
سورة الشّعّراءٍ - الآيات الل ٠‏ © 5 


0 2 010 106 
مناسبة الاية لما قبلها: 


1 ا 2 70 02 2 د لدف اعي> 

لما كان اعدو يُوْذْنْ 552-85 مجافاة وعداوة بيله وبينهم؟ نت الله جاش 
رسوله بألا يَعبَأ بهم» وأنْ يتوكل على ربّه فهو كافيه”". فقال تعالى: 

( 2 ناير 46 


ع واممييصي الور الى اللوالحر حي لج ا حو 
ولا يَُالَبُ؛ الرّحيم الذي يقبَلُ التّوبةَ من عباده» ولا يَعجلُ بالعُقوبة ولا يذل 
أولياءه. وفوُض أمورّك إليه؛ ليَحمَظك و31 


«( ديرك ين تقوم (400. 
أي توكل علي اما الذي يراك سين تقوم إلى متلذيك 0 . 


.)3١ 5 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 25715» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7310)» ((تفسير القرطبي)) 
»)١55 /1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١1/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 019). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 775 7/0): ((الوسيط)) للواحدي (/ 0774 ((تفسير ابن 
كثير)) »)17١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2)2194. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)٠١7‏ 
قال القرطبي: (أي: حينَ تقوم إلى الصّلاة في قول أكثّر المفْسّرينَ). ((تفسير القرطبي)) 
(19/ة:1١).‏ 

وقال ابن عاشور: (القيامٌ: الصلاةٌ في جوف الليل غلب هذا الاسمٌ عليه في اصطلاح القرآن). 
((تفسير ابن عاشور)) (505/19). 1 ّ 

وقال ابن كثير: (قال ابن عبّاس: 7 الى يرِكَ من تَهُومْ 6 يعني: إلى الصّلاة. وقال عكرمة: 
يرى قيامّه وركوعّه وسجوده. قال للحن : 3# الى يريك ين تقوم 46: إذا صليك وحدك :قال 
الضحااك: :ل اذى يرك ين تقوم 46 أي : من فراشك أو مجلسك. وقال قتادة: :9 الى يرك 46: 
قائمًا وجالسًا وعلى حالاتك). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)117١‏ 

وقال الشنقيطي: (أي: الذي يراك حينَ تقوم إلى صلاتك» وحينَ تقوم من فراشك ومّجلسك). 
((أضواء البيان)) (5/ .)1١37‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


9 3-١ 


كما قال تعالى : 9 وَأصْير ريك وَِنَكَ ليا وَسَيْحْ بحَبدِوَيَكَ قوم #[الطور : 


م ا ات 


4]. 
برص جر ٠.‏ نه 2 
ويَعلبِكَ في ألسَدِينَ (50) 46. 
أي: ويّراك وأنت معَ المصّلَينَ تتقَلبُ في الصّلاة قائمًا وراكمًا وساجدًا(". 
كما قال تعالى: و9 وَمَاتَكوْنُ في سَأَن وَمَالَتَأْمئهُ ين هران ولا ملت من عَمَلٍ إلا 


حش وده 


.] "١ 5-0-0-9 


« وخ ائيز انيه (4)8. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 
َمّا كانت هذه الأحوالٌ مُشْتَمِلةَ على الأقوال» وكان 
للعلم؛ عََلَ ذلك بالتّصريح به مقرونًا بالسّمع» فقال": 
وا ا 1 


3 3 


زالقاحة ناض كاناذار. سكن وذكره في صلاته العليمٌ بما يعمل 


فيها وبما في قلبه من الإيمان””. 


م 
ىا 
: 
7 
6ً6ظظ 
يأ 
0 
3 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 679 »)57٠0‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 750)) ((تفسير ابن 
كثير)) »)17١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2)2494. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)٠١7‏ 
قال الواحدي: 30 ويَقَيكٌ فى تومي # أي: ويرى رُكوعك وسجودك وقيامك مع المصَلْينَ 
في الجماعة «والمكي: يراك إذا صَلَيتَ وحدّك» ويراك إذا صلَّيتَ في الجماعة راكعًا وساجدًا 
وقائماء هذا 1 أكثّر المفسَّرينَ). ((الوسيط)) (/ 356). 

(1) يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (15/ .)11١‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)257١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2776)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)372١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0194). -- 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


اج 
9 الرسورة الشَعَّراءِ - الآيات 7١-110(‏ 


الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: :3 َنذِرَ عَشرئَكَ اريت #دليل على أنه يجب على الإنسان 
نار افيه وع: اللأقرنك مدقالا قرت ووه تسوت يونا لا قاقة بلسي إلى 
ا 0 


؟- قال الله تعالى :ولص بلك يت بك نمت # هذه وظيفة المسام 
م إخراءة أن يكونَ مَيّنَا ينا بالقول وبالفعل؛ أن هذا مما يُوجبٌ الْمُودة 
والألفة بين اناس وهذه الألفةُ والمودة أمرٌ مطلوبٌ للشّرع؛ ولهذا نهى النبنٌّ 
عليه الصّلاةٌوالسّلامْ عن كل ما يُوجبُ العداوة والتغضاة؛ مثل ابيع على بيع 


العسلمة والضرع على سوم الغيبلم ' وغير ذلك مما هو معروف لكثير من 
الْنّاس 3 


مه 


رم 2 بور ص 2 

_- في قوله تعالى :ل وَأحفض تلمك أ حك َك َالتؤبيت # أن هذه أ أخلاقه 
سان الك وك أكمل الأحلاق القن بعصا نيا من المصالح العظيمة» 
ودفع المفياد ماهو 0 فهل يلين بمؤمن بالله ورسوله. ويدّعى انَباعَه 


- قال البقاعي: (شمولٌ العلم يستلزمٌ تمامً القدرة» فصار كأنّه قال: نه السميعٌ العليمٌ البصيرٌ 
القد ير تثبيًا للمتوكل عليه). ((نظم الدرر)) .)111611١/15(‏ 

(9) تنظر ((قهي انه لمعيه - سؤر الشعراة)) زر اه 

(؟) يُنظر ما أخرجه البخاري :)7١19(‏ ومسلم )١517(‏ من حديث عبد الله بن عَمِرَ رضي الله 
عنهما. وما أخرجه البخاري (717/71)) ومسلم (78/15408) و(5115١)‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
والسّوم صورئه: أذ وا خد هيا يقتري شرل 1 :ده لأييقك خيرًا منه بشمنه أو مثله بأرحصٌ» 
أو يقول للمالك : استردٌه لأشتريّه منك بأكثره ومحلّه بعد استقرار الشمن» وركون أحدهما إلى 
الآخَر. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 7017). 

8 قر ((فرجوريادى لالع ) لحن دين 106/93 
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والاقنداء به أن يكونٌ كلا غَلن التستلين قري الأخلذن» شدرد الشكوة 
عليهم؛ غليظ القلبء فَظ القَول فظيعه؟! 


ون رأى منهم معصية أو سوءَ أدب مَبِجَرَهم ومقَنّهم وأبغضّهم. لا لينَ عنده. 
ولا أدب لديه ولا توفيق! 2520-7 المعاملة من المفاسد وتعطيل 
المصالح ما حَصَّلٌء ومع ذلك تجده محتقرًا لمن اعيف بصفات الرّسول 
لكريم وقد رما بلاق والمُداهَنة وقد كمّل نفْسَه ورََمَهاء وأعجب بعمّله؛ 
فهل هذا إلا من جهله وتزيين الشّيطان وحَدّْعه له00؟! 


س2 و 


ع - في قوله تعالى : :ا وَْفْفِض بتَاحَكَ لمن ابحَكَ و المؤبيت 6 إرشاةٌ إلى ألا 
تتعالى على المؤمنينَ» ولا ترتّفُعَ في الجر بل اخفض البجناح» حتى وإِنْ كنت 
تستطيعٌ أن تطيرٌ في الج فاخفضٌ ججناحك لمن اتّبَعك من المؤمنينَ» وأما مّن 
عالفك وعصاك فَأقم عليه الشقوية اللائقة به؛ لذن الله تعالى لكل «اخفض 
اك لكل أحَد)ء بل قال: ملسن َك مس الْمُؤمنيت 2046. 

- أعظَم مُساعد للعبد على القيام بم أَمِربه: الاعتماد على به والاستعانة 
بمولاة على توفيقه للقيام بالمأمور؛ فلذلك أَمَرَ َ الله تعالى بالتوكل عليه؛ فقال: 
:7 وَتَوَكلَعَلَ الع زليو 
دجي المترات 1 ا 0 
وسَمْعَه لكل ما ينطق به وعلمه بما ينطوي عليه قَلبُِ بن الهم والعَزم والثيّات: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 019). 


.)57/4 /7( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)019 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 
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اللنكققة 
مكا ل عا قنولة لاير00 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى: لمهم عن المع لمرو ديل على أنَّ القرآنَ تر 
بد التباطية )واه لاينكن أن فيه ووم اندو لين صلى المغليه وسام في 
يكف الكنات آنيا لذ الفناظيةة كمااق (المتنة زوفي (ال#الكرسي )ويا ضيه 
0000 ا 

؟- في قوله تعالى: © إِتَّهُم عن اسم محرُوُونَ ‏ إشارةٌ إلى أنَّ الإنسانّ كلّما 
انقادَ للشّيطان ابتعدّ عن هم القرآ ن : ِنَم عن السّمع لَمعرُولونَ #؛ لأنّهم شياطينٌ» 
فمّن كان شَّيِطانًا -والشَّيطانُ من بني آدمّ هو الذي يتلقّى ما تأمُرُه الشَّياطِينُ به- 
َه يُعرَلُ أيضا عن فينم القرآن©. 

_- قوله تعالى: 9 إِتص عن المع ووو في هذا إبطالٌ للكهانة من أضلها". 

4 - في قوله تعالى: 32 فكو لحرن #لم يقلَ: معدب أو ستُعذّب»؛ إشارة 
إلى أن المُشركين الكفَّارَ كثيرون, والذي يدعو مع الله إلا آخَرَ يكونٌ منهم”» 


تالس قن الأمر بإنذار الأَقَرَبِينَ نَّ أوّلا في قوله تعالى: دا ند سرك 


أي » أن اله إذا قامثْ عليهم تَعَدّتْ إلى غيرهم؛ و! وإلا فكانوا عل 
للأبعَدينَ في الامتناع» وأيضًا الذي ييا اعد نووت لامرك من السك 


.)019 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)7١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )0( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)7١١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)7١7‏ 
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568 #تجتصسممعة 


والرأفة» فيُحابيهم في الدّعوة والنّحْويفٍ؛ فلذلك نصّ له على إنذارهم”"» إن 
ل اداج ألَاسّ # [يونس : ؟]؛ لأنّ في 


إنذارهم -وهم عشيرثه- عدم مُحاباة ولط بهم» وأنّهم والنّاسَ في ذلك شرم 
واحد"” في النّخويف والإنذارء فإذا كنت القرابُقد وفوا وروا مع مايَلْحوُ 
الإنسانَ في حقّهم من الرَأفة؛ كان غيرهم في ذلك أوكَدَ وأذكَل. اولان القداءة 
تكونٌ بِمَن يليه ثم من بعْدَهء كما قال: مِهَِيثوا ا بوتكم يت الت 6 
[التوبة: .]١77‏ 


م ص 


”- في قوله تعالى لمن حك من الْمؤمنيت ست # دَليل على أنَّ تحقيقّ قِيقَ الإيمان 
نمابكوٌ فيا ارأسول صلَى اله عليه وسلم؛ أنه لما دل: متك 4 
ورا أن يتبعَ وإمًا ألا - 

/ا- قال الله تعالى: 36 نهم هو سمي أي هذا يدل على أنَّكونَه شبحانه 
سنا 0 لكان لظ العليم مفيدًا فائدتّه0! 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :9 وَمَا نز ينين # رد لمَا زعَمَه الكفرةٌ في حقّ القرآن 
الكريم ون أنه رمن كلما بلقيو الشيظان على الكهنق بد قحقبي انحن بتيان آنه 
نرَلَ به الرّوحُ الأمينٌ؛ 0 ا وما َرَت يه لين # عطف على جملة و( وله 


.)0077 //( ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

.)5777/51١( أي: متساوون. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)15١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 0197 1917)» ((تفسير أبي 
السعود)) (571//5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:7١3).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ /071). 
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لكت 


اس مس م 


ات اله اضر ام #ةاأاوبوها نتيا اوزاف و عه عافيك 
المعاني؛ وأَخذُ بعضها بحُي ِبَعض؛ تفنًّا في الغرّض؛ وهذا رَدٌ على قولهم في 
المي ضكى ]اله عليه وسله رم سه 


5 - قوله تعالى: 38 وَمَا يبت هنم 0 مَنَْطِِعوتَ 76 
ا 0 
التامملة. 


يوا 7 9 ل م لهس 
ا تعالى: 8و إِنَهُم عَنٍ السّمْع لمَعَرُوُونَ #6 استئناف؛ فكان كالمذلكة”" 
00 مه يتب مَنزلةً لتيل © 
0 0 
- وأعيدّت الصّمائرٌ بصيغة العُقلاء ملُح .. يَنْمَطِيعُوت .. إنَهُمْ .. لممرُوُونَ 6 
و 
ِعْدَ أن أضمرٌ لهم بضمير غير العقلاء في قوله: 38 وَمَا نت #6؛ اعتبارًا بملابسة 
و 3 0 
ذلك للكهان2. 
07201 متريش : انزع عمد 


- وما أحسَّنَ ما تَرنّبَ تَفْيُ هذه الجمل ل وَمَانَرتَ شين * ميتي طن 


.)1994194/١19( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (771/5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (114/14). 

(؟) المَذلكة: بوك الما ادكه أي أنهاة وفرع منهه وذكر مُجِمَلَ ما قُصّل أولا وحُخلاصته. 
و[البذلكة) كلم مكدر ك (البّسملة) و (الحوقلة)» من قولهم: (فذّلك كذًا وكذًا عددًا). 
ويّرادُ بالمَذلكة: النتيجة لما سبق من الكلام؛ والتفريعٌ عليه» ومنها مَذْلَكةٌ الحساب. أي: مُجِمَل 
تفاصيله وإنهاؤه» والفراغٌ منهه كقوله تعالى : إلق عَكَرةٌ يلة 4 بد قوله: مهيام تكو ير في 
لي وَسبْعة دا يحَعَكُمْ #7 [البقرة: .]١97‏ ينظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (71/ ”2797 ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »2١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
ا 84 ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)353١١ 0199 /١9(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١99/19(‏ 
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تيوت + إتمم ناليع لممرُوُوَ #؛ حيتُ تفى أوََّا تَتزيلَ الشّياطين 
به والَّيُ في الغالب يكودٌ في المكن» وان كان هنالايُمكن من الاين 
لل بالقرآنء ثم نَى انبغاء ذلك والصّلاحي يك أ : ولو فرضٌ الإمكانٌ لم 
يَكونوا أَهْلا له ثمٌ نقى قدرتهم على ذلك» أنه ُستحيل في حفهم الل به 
فازتقى من نفي الإمكان إلى نفي الصَّلاحيّة. إلى نفي القدرة والاستطاعة» 
وذلك باه مُث في تفي تتزيلهم به ثم لل نتفاء ذلك عن استماع كلام 
أهل السّماء #بأنّهممزجومون بالشهب00. 
؛- قوله تعالى: جل عا نمع لل هما عر كتكرت ي التعتيو 6 فيه توجيه 
الخطاب إلى الَيّ صلَى ال عليه وسلّم؛ مع ظهور استحالة صُدور المُهَى عنه 
عنه صلى اله عليه وسلَم؛ تبجا وحنًا على ازدياد الإخلاص؛ لطن لسائر 
0 ببيان أن الإشراك من البح والشّوء بحيث يُنْهَى عنه مَن لا يُمكنٌ 
صذاوره عنهةم فكلفه بم 9 ؟] له ال عن الله 2 سه 
بهذا النِّي وق تَوجيهُه إلى البَيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ مع تحفّق أنه من عن 
ذلك؛ ذ: فنميَّ أن يكون الي دين هم مَُليّسونَ بالإشراك» والمقصوةٌ من مثلٍ 
ذلك الخطاب غيرُه ممّن يلف الخطابُ؛ فالمعنى: ل 
فتكونوا من المُعَّبينَ: وفي هذا تعريض بالمُشركينَ أنّهم سيُعذّبون؛ للعلم بأنَ 
البَىّ صلى اللأغليه وسلح وأضحابه خيز مد ركين: وقيل: هو خطاب لغير مُعيّن؛ 
عع كل من يُسجِعٌ هذا الكلده. 


و1 


.)١97 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20773729 ((تفسير البيضاوي)) ( / 0١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
ركلا" ؟). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)35١١ /١9(‏ 
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7 
م سل ورج و« ده 


عفرل تجالن : :ل وَأِرْ حيري الْأروي # عطف على قوله : 35 تَرلِ يد الوه 
دمن * عل فَليِكَ لمكن مِنَ الْسْذِيفَ 6[الشعراء: ١44.147‏ ]؛ فهو تتخصيصٌ بعد 
تَعمِيم؛ للاهتمام بهذا الخاص. ووجهُ الاهتما أنه وى لاس بول نُصحهه 
وتعزيز جاه ولدلا يَسبقّ إلى أذهانهم أنَّما لقي الرَسولُ من الخلظة في الإنذار 
وأعوال الرغيد لابقع علبينم؛ لأنّهم قرابة هذا المُنذر وخاصّته. وأد كيه خرييا 

بقلة رَعْي كثير منهم حقّ القرابة؛ إذ آذ كن مرهنم عضر مكل أن لهب؛ 
د مر عي راقن انور ل 
يمانت يرشع إلية اسل الطااخ: تنا دزا دعل في دارو الس ةنهم 
ا و ارا ب لقلوبهم 
إلى إجابة ما دعاهم إليه» وتعريضٌ بأهل الإدانة منهم”" 


5- خف ولامطا :ول ولل كلك ب اتعكوة لزت ست # مُعترض بيْنَ الجملتين: 
وَنَذِرٌ عَشيرَيَكَ الأقرويى * و: لآ ون عَصَوةَ فلإ ب نَمَو #؛ ابتدارًا 
لكرامة المؤمنينٌ قبلَ الأمر بالترُوْ من الّذين لا يُؤمنون -على أحد القولين في 
المراد بقوله: عضا صَنْكَ 4-: وبع الأمْر بالإنذار الذي لا يَخْلو من وفع أليم في 


العويو": 
- قوله: 98 وَلَخْفِضٍ بَِنَاحَكَ لِمَنِ حك من الْمؤميت > 4 كناية عن التّواضْع 
ول 21 كَ من المؤمنيت كت # المُتّبعون لسو هم المؤينوة: 


زالكو كوه اللقعرن [للأسرلا قوق مدهو فلن لعزن في الانمات 


.)3١ 7-17٠٠ /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١7/1١9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5٠‏ 07 ((تفسير أبي حيان)) (8/ 191). 
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(مؤمنين): مُشازفتهم ذلك» أو أن يريد بالمَؤمنين المصدقين بالستهم: 


وص كد صنفٌ صَدَّق واتّبع رسول الله فيما جاء به» وصِئّفٌ ما وُجِدَ 


منه ل التصصديق فحسْبٌ» م ان يكونوا منافقينَ أو فاسقينَ» والمُنافق 
والفاسق 0 لهما الجَناح؛ ف(من) على الأوّل: ان وعلن الثائية 
0 ومُوقعُه مَوقعُ م البدل مِإلِمنٍ ابَعَكَ » والتّقديرٌ: واخفض جَناحك 
لحك العومير, والّدي هو أجرى على أفانين البلاغة: أن يُحمَلَ الكلام 
على أسلوب وضع المُظهَرٍ موضعَ المُضمرء وأنَّ الأصلّ: وَانَذِرٌ عَسْيرَيكَ 
لفرت * وَلَخْفِض ناَك لمن أنَحَكَ #6 (منهم)؛ فعدل إلى ليت 46؛ 
يعم ليود أنَّصفة الإيمان هي التي تَستجقٌ أنْيُكرَم صاحهاء ويْتواضَعَ 
ا الات ا بر لم 

مني 4 يان ل ملس أبَكَ ؛ فإنَ المُراد المُتاعة في ادن وهي الإيمانٌ. 
سداد التَّويهٌ بشأن الإيمان» كأنّه قيل: واخفض جَناحَك 
لهم؛ لأجل إيمانهم. . وجَبْرٌ لخاطر المؤمنينَ من قرابته”". 
- وأيضًا في قوله: لي أيحَكَ 4 لعلّه احتُررٌ بلتّعبير بصيغة الافتعال عن 
١‏ يلاوم زو رات قاور وكامماف ريق بالوبواد 
فاسقًا؛ وحَمَقَ المُرادُ بقوله 20 قن لمر مو حت ع أي : وينم 
صفة راسخة» سواةٌ كانوا من الأقربينَ أو الأبعدينَ”" 

ا 


- قولّه تعالى: +( ون حصب َل إن ف بركاء »سما تكَملُونَ # تفريعٌ على جملة 92 وَأَنذِرٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 2075١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١10١/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١١(‏ 577, 5777): ((تفسير أبي السعود)) (3578/5). 

.)7١7 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(©) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١9/١5(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


0 


/ عَشريَكُ روي 6 أي دك فال قي تف فا غلك لكان تين عتلهم' 


2 


نما أمر الاك اب اج اماه صلم فلا يَقتصرٌ 


على ضهان للك ف يي 
4- قوله تعالى: 38 و يوك علَ الع بحيو *: 
0 : 5 م 0 9 
27 > هو عطفٌ على جواب الشّرطء أي: قل إِنّي بَريهٌ وتوكل» 
7 2 و قز 
وعطفه على الجواب يُقتضي تسبي على الشرط كتَسبّبٍ الجواب, وهويستلزمُ 
البدارَ به" 
- وناسَبَ الوصف بالعزيز عوغرا نف ا يقالت عرواارخم وق 
ير حمّك- وهاتان الصّفتان هما اللّتان جاءتا في أواخر قصص هذه السّورة. 


فالتّوكلُ على من هو بهذِين الوّصفين كافيه شَرَّ مَن يُضٌه من هؤلاء 
وغيرهم؛ فهو يَقَهَرٌ أعداءك بعزّته ويَنصرّك عليهم برّحمته”". 

00 التُوكلَ بالاسمين «العزيز اجيم # وانا تبِعَهُما م من الوصف 
بالموصولء. وماذيّل به من الإيماء إلى أنه يلاحظ قوله ويعلم نيّنّه؛ِ إشارة إلى 
أن التَكلَ على الله يأني بما أومأتْ إليه هذه الصَّاتُ ومُشتتبعائُها وطفٍ 
ل الْعري ز لحيو 4 للإشارة ا بعرّته قادرٌ على 07 على عدوه لني 
ع و أقوق :نه و لهي تح تعصكه نه :وقد اوبح ط هلان الاسمانا عير مره 
في هذه السّورة لهذا الاعتمار©). 


.)3١7 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)191 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ 5 /١9(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


ا المي ِلبسِوِ 6 لعلّ السّرٌ في تقديم هذا الك على لصي 
ارين و لبك يام 4 َك تن اقتضاء م مقام التَسلَي 
غن التشاق اللخديقة من القوم إليه؛ لأن قوله: 3١‏ وك يكل عط على قله 
مد يعضت تتتفة 4 كال قيل: فإِنْ لم ينتفعوا بإنذارك» ولم يَنِجَعْ 
فيهم ةا م وكل أمرّك وَأَمْرَهم إلى العزيز الغالب القاهر, 
واشتغل بدّعوة من يَقبَل دعوئّك» فيك إليهم ما نل إليك من الخد من 
ريّك. واخفض جناحك لهم رَحمة؛ لتك زخمة ة مُهْداة إلى الخلق» وتفرّغ 
لعبادة ريّك باللّيل لارام 1 


4- قوله تعالى: :3 الى يرك حَِن تقوم 6: 


- وَضْفْه تعالى ب «آ أ يَِكَ يِنَ نَم # مَقصودٌ به لازم معناة؛ وهو أنَّ 

يلي الله عليه وسلم كد العناية عند لاله تل توشسهه إلن الله 

ويَقبَل ذلك منه. فالمُرادٌ من قوله: مإَرَِكَ 4 رُؤْيةٌ خاصّةٌ وهي رُؤْية الإقبال 

والتَّمَبّل كقوله: موك عبتا 4" [الطور: 5/4]. 

4 قوله تعالى: :9 وبمك ف ألَدِيينَ‎ -٠١ 

لما وضت الله تعالى 5انه بعلم بعانه خلى الله عله وسله الت بها 

يُستأهل ولايته بعد أن عبر عنه بما ينب عن قهر أعدائه ونضر أوليائه من 

وصمي العزيز الرحيم؛ تحقيكا للتوكل» قوطي لقلبه عليد”؟. 1 

وله لكان او حون ريو لو قن اللاتديي اعر فد وق 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 8 57). 


.)3١ 5 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)578/5( (تفسير أبي السعود))‎ (0١ /4( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )"( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


جماعات المُسلمِينَ في مُسجده. وهذا يَجمِعٌ معنى العناية بالمسلمينَ بع 
للعناية برسولهمء فهذا من كته ضلى الل غلية. ولي وقن جمعها هذا 
اتركيبُ العجيبُ الإيجازا". 

6 قوله تعالى 00 م الْعليم‎ -١ 

ترك 16 زف اللي َلِيمٌ ‏ مَوقعٌ التُعليل للأمر ب مق إِنّي بَرِيءٌ مما 
ُو [الشعراء: 115]. وللاثر ب طإوطل أو ير 4 7 
(السّميع) ) متانية للقول» وصفة ة (العليم) اي رك ل نه يَسمعٌ 
قولك ويَعلمٌ عرْمَك. وضميرٌ الفصل 7# هو للتّقوية”". 


3 قلط ((اشمو اوها لز )6 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


٠7/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يي ص ك6 1 ص 
عن | حححت.: 


الآيات (١ح-لاىى)‏ 


-ه 
0 


حل أت عل م كيذ التبييئ (©) تب عل أ لير © بلثرة اص 
وأ ل يهم لْعَاوتَ (58) أَلْر م أَنَهُمْ ف كُلِ وَادِيَهِيِمُونَ 
١‏ َنم يقولوت ما لَايِفْعلُويت (0) إلا لين ءامنا وعيملوأ الصّللسنت ودكروا اله كديرا 
عسوو ا َناَك از كك أ مقلب يفيه 4 

غريب الكلمات: 

دو >: أي: كدَّابء والإفكُ هو أشدٌ الكذب» والجااشتي كام 
مصروفٌ عن الحو والإفك كل تصروق عن وه الذي بق أيكوة عله. 
وأضل (أفلف) يدل على كلب الشيءِ؛ وصَرفه عن جهته7" 


ٍ نر »: أي احا لساري 801 يذل عل لد 
والتأخر؛ لأنَّ ذا الإثم بعلي عن الخيرء متأخَرٌ عنه”". 


مو يهِيمُونَ 46: أي : رضي سا عط الهائم على وَجههء 
فيبخوضون في كل من الكلام؛ وأصل (هيم) 0 على عَطَّش شديد”". 


و مقاب 46: او دن ونا وام (قيا اد عل قرف الح اه 


:»)١١8/1١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير السمعاني)) (/ 6094)., ((المفردات)) للراغب‎ /١1( ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)١155 (ص: 74)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: *797)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)5١ /١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 217 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2337. ((الكليات)) للكفوي (ص: 57). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7١‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)717/7/١1/(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2018)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2755/5).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: /265). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5 
2 (رسورةٌ الشّعَراءِ - الآيات 
لكت 


الفُفكققة 


وجه إلى وجه”(") 


مُشكل الإعراب: 

قوله: مإ وَسيَحَك أن طَلَمواً أ ملب يمون *: 

00 : ةق 6 تعر على اوعد رولا قي ارو كاي قَدَّمَ عليه 
لصّدارة الاستفهام؛ وهو مُعَلنَ ل (يعلم» سا مد 0 0ه 
3 4+ ا(سيعل)؛ أن الاستفهامَ ايك توا كل أن له صذْرَ الكلام'”". 

المعنى الإجمالي: 

يمن الله تعالى أنه من المبعال أن تيزل الشياطين على الرسؤل صلّى الله 
عليه وسلّم؛ فيقول: هل أُخرٌكم بالذين تتنرّلُ عليهم الشَّاطِينُ؟ تعترّلُ على كل 
كذَّاب كثير الآثام, يَستَِقُ هؤلاء الشّياطِينُ ما يَسمَعونه في السّماءء ثم يلوه إلى 
أوليائهم من الكهّنقء وأكثرّهم كاذبون فيما يُخبرون به. 

ميل اله تعالى شبهةٌ أخرى من شبهاتهم» وهي زعمهم أنَّ ابي صلَى 
لله عليه وسلّم شاع فبقول: داشر يهم الغاؤون الضالُوتَه ألم تر أنَّ 
ملك المكراة ون بالباطل في كلّ وجه من أوججه الكلامء خائضينَ 
حائرينّ لا به يبون على حالء وأنّهُم يقولون ما لا يلون في الواقع» إلا من آمَنَ 
منهم» وعَملٌ صالححاء راواه راوها بلعل مؤرطم» انتصارًا لنفسه 
ملت تيزل لإسواين الشغرةء المتعوميرة: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الطبري)) /١11/(‏ 5/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١1//5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2658١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 .0١‏ 

(؟) ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 2.23١5‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 
(1 ادر المصون») للسمين الحلبي (051//8). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحكحكت.: 


ا م 1 ايده بقوله 00 وسيعام الذين ظَلَّموا بالشّرك 


تفسيز الآيات: 

اهل أيتتك عل م تكد القكلية (4)5. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لحي ىللين لامكو ماد حور لماي 
أكد ذلشيان 2 ين مكدافا اللأغل وبل لاه م أن يَتنرّلوا عليه2©. 

وأيطنا لكااسلة وليه :في القرآن! إلد فول كاهن» فردٌ عليهم بقوله: 98 وَمَا 
الت التتزية 4[السعراه: 0 كريق ليطي ولا وتطيعون 
38 وأَنّهُم حيل ينهم وبِيْنَ أخبار أوليائهم؛ عاد الكلام إلى وضّف حال 
كَهّانَهِم؛ بعلم أنَّ الذي رَمُوا به القرآنَ لا ينغي أن يَلتبسّ بحال أوليائهم”" 

أوأيضًا لَمَاينَ ُشبحاته أن القرآنَ مُنافٍ لأقوال الشياطين, وبين أن حال الي 
صلَّى الله عليه وسلّم وحال أنباعه منافيٌ لأحوالهم؛ وأحوال من يأتونه من لكان 
بم كه سبحا من فعله صل الله عليه وسلّم وفعلٍ أشياعه رضي الله عنهم بن 
الإقبال على الث والإعراض عمّا سواه فعُلمَ أن بيهم وييتهم بون بعيداء وقَرقا 
و وَأن يخال اليه عبلى :عليه وسلم موافقٌ لحال الروح الأمين 
النازل عليه بالذّكر الحكيم- : تشوّفت النَفْسُ إلى معرفة أحوال إخوان الشياطين» 
فقال محرّكا لمن يريدٌ ذلك؛ متمّمًا لدفع اللْمس عن كو القرآن من عند اله'”»: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ ))١617‏ ((تفسير الشربيني)) (78./5). 


.)3١0 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١١/١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ج( هل تدك عل من تر نيلي 5 4. 


ع 28 00 2 3 
أي هل ألخبركه”" بضفة الذينٌ تتنزل عليهم الشياظين27؟ 


أ دل بكثرة على كل كثير الكذبٍ في أقواله» كثير الآثام في أفعاله0". 

+( يلقو َنم وَأَحَررهُمْ كروت (415. 

أي :تسق الشياطيق تعضو يها تست وتدون المااكة في الشماء» افر 
إلى أوليائهم من الكهنةالأناكين الآثمين قبل أن يُرجَمُوا بالشهْب2 وأكتئهم 


.)51/٠ /17( قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكره: :9 هَل يكم 6 أيُها الناسٌ). ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
زقانة رذ قير زر ل ان مخافةا لحن ركم توق لد كين أذ ما ساميه الزمول لقنن عدا‎ 
وأنَّه شي افتعله من تلقاء نفسهه أو أنّهِ أناه به رَئِّ من الجن فنرّه الله سبحانه جناب رسوله عن‎ 
قولهم وافترائهم» ونبّه أنَّ ما جاء به إنّما هو لد من عند الله ونه تنزيله ووخْيّه. نزّل به ملك‎ 
كريمٌ أمينٌ عظيمٌ» وأنّ ليس من قَبيل الشياطين.؛ فإنّهم ليس لهم رغبةٌ في مثل هذا القرآن العظيم»‎ 
110 فالطاكز لو على قر كا كلمت ويد فيه وى تقاف لكا "رفسي بن زا‎ 
.)019 وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 770)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1777)» ((تفسير أبي السعود)) 
بو الدع )) ددن 64 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)517١‏ ((تفسير السمعاني)) »)72١/5(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (؟/ »)0١‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ »)2١77‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١١7/١5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 5994)., ((تفسير ابن عاشور)) .)35١5/1١9(‏ 
قال ابن عاشور: (99 كَل # هنا مُستعمَلةٌ في معنى التكثير» أي: على كثير منّ الأفَاكينَ). ((تفسير 
ابن عاشور)) ١ .)5١57/١9(‏ ّ 

(4) قال الشوكاني: (الشَّياطينُ كانت تَستَّرقٌ السّممَ ثم يأتون إليهم فيُلقوتّه إليهمء وهو معنى قوله: 
«ا بون الع 4 أي: ما يَسمَعوئه مما يَسيرِقونه فتكونُ جملةً جل يقن تمع 4 على هذا راجعة 
إلى الشياطين في محل نصب على الحال» أي: حال كُون الشياطين مُلقِينَ السمع» أي: ما - 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


2 
- 7 و 
كاذبون فيما يُخبرون به من الغيوب”' 


- يُسمعُونه من الملا الأعلئ إلى الكَهّان: ويجورٌ أن يكوه المعى: إن الشياطين يُلقون السّمَ: 
أي: يُنصتونَ إلى الملا الأعلى ليّسترقوا منهم شيئّاء ويكونَ المرادٌ بالسّمع على الوجه الأوّل 
المسموعً؛ وعلى الوجه الثاني: نفس حاسّة السّمع). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 19). 

ممّن اختار أن المعنى: يُلقون ما سمعوه من الملاتكة مما استَرقوا سَمْعَه من السماء إلى الكهنة: 
الفرّاءء وابنٌ جريرء والثعلبي» والواحديء والبغوي» وابن الجوزيء والعليمي» والشوكاني» 
والسعدي. ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 7805)» ((تفسير ابن جرير)) (511/11)» 
((تفسير الثعلبي)) (1/ 2١185‏ ((البسيط)) للواحدي (/19/ »)١55‏ ((تفسير البغوي)) (/ 5/5)؛ 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 075٠‏ ((تفسير العليمي)) (0/ 2٠١1‏ ((تفسير الشوكاني)) (1719/5), 
((تفسير السعدي)) (ص: 099). 

وقيل: المعنى: ثلقي الشياطينٌ بآذانهم إلى السمع في السماء لكلام الملائكة. وممّن اختاره: 
تقائل ون انتما 0 ,و لوقل لكل« تسر وات فق للها 001/10 (الشبيون 
السمرقندي)) (؟/ .)017٠١‏ 

وقيل: المعنى: يُلْقي الأفاكون السمعٌ إلى الشياطين فَيتلقَوْن منهم و وأمارات لقصان 
طلعياء نا لون باعل عضو امي سزانات اياك لاتطارة أكرها ارا ومين 
اختار هذا المعنى في الجملة: البصار أرر اع اهرك لاسي لد (رشقين لضان 
(167/4)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 3578)» ((تفسير القاسمي)) (51/8/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 7187)» ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 251/1 1/7)» ((الوسيط)) 
للؤاحيق 6380/00 (اتفشير البخؤق)) (428/8): ((نسي الزمتخشرئ) )069/0 ((تفشيير 
ابن كثير)) (5/ 177)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١١7 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 019). 
قيل: الصَميرٌ في قوله 0 « يُلقُونَ #» وقوله تعالى: 98 وَأَكََرهُمَ #: يعودٌ إلى الشياطين. 
ومن قال رولف معائل كن متارمانز واب كر والبشدوق: تقار فقيس معاد بوم ليهان) 
(*/ 587): ((تفسير ابن كثير)) (3/ 10/7 ): ال 
وقيل: الضَّميرُ في قوله تعالى: :9 يُلَُونَ : وقوله: 2( وَأَحَدَيهُمَ 4 يعودُ إلى كلّ أنَاك أثيم. 
وممّن قال بذلك: اليكاون: وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١57‏ (لتفييو 
ابن عاشور)) (305/19). 
وقيل: الضَّمِيرٌ في قَوله تعالى :أ يلقن #: يعودٌ إلى الشياطين» وفي قوله تعالى: «( وَآَحْهُمَ 4 
يعودٌ إلى أوليائهم من الكهّنة الأفاكِينَ الآثمين. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والسمرقندي» - 
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3 حب ص ري ٍِ 
+2 اررسورة الشَعَراءٍ - الآيات س0 2 اه 


كما قال تعالى: هل إِلَامَنِ أَسترَقَ لتم َه وباب مين 6 [الحجر: 18]. 

وعن أبي هرَيرة رَضيّ الله عنه. قال: إن 1 ف معنن انا عردوبن قال 
((إذا قضى الله الأمرّفي السّماء ضَرّبت الملائكة بأجنحتها 0 لقوله. كأنّه 
سلسلةٌ على صَفوان”"» فإذا فرّعَ" عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربّكم؟ قالوا للّذي 
قال: الحَقَّه وهو العَليٌ الكبيرٌ فيسمَعْها مُسمَرقُ السّمع ومُسئَرِقٌ السّمع هكذا 
ببماا اول حفن ل 0 
نان كر 0 فَرنما أدرك ا قبل أن للب اا لقها قبل 
5 0 00 و 
أن يُدركهء فيكذبٌ معها مئة كذبة» فيُقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا 
وكذا؟! فيَصَد يُصَدَّقَ بتلك الكلمة التي سَمِعٌ منّ السّماء ع2 . 

وعن عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت: لضان اناي رفول الله صلى الله عليه 

3 3 50 5 ل 3 ش 3 َ 
وسلم عن الكمّانء فقال لهم رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسُوا بشّيءء 

0 3 اعم 5 2 2 7 

مرا وه ا ري ااي نوكو ]فقا زيول الله 
ضلى الاعليةوسل : تلك الكلمةٌ منَ الحَقَّ يَحطَفُها الجنّىُ» فيَقرُها في أَذّن وليّه 


2 0 
51050 


د الدجاجة9؟) ٠‏ فيخلطون فيها أكثّرٌ من مئة كذبة))0©. 


- والزمخشريء والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 717): ((تفسير السمرقندي)) 
(؟/١017).‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57 ”7), ((تفسير الخازن)) ("/ 5 73). 

(1) صَفوان : هو الجر الأملّسُ يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (9/ 1917). 

(0) فَرّعَ أي: ديل الكو يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (1/ 1957). 

(") رواه البخاري .)58٠٠٠5(‏ 

(5) القَدٌ: ترديك الكلامً في أذ لوقام قن توي ا الدجاجة: صَوتّها إذا ل : 
((النهاية)) لابن الأثير (5/ 79). 

(4) رواه البخاري (5717) واللفظ له ومسلم (/551). 
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وعق عافقة رقن اللا علهاء ألها معت «رسول الله:صلى :الله عليه بوسلم 
ا 8 ا 8 2 
يقول: ((إِنَ الملاتكة تنزل فى العَنان -وهو السّحاتٌ-». فتذكرٌ الأمرّ قضى فى 
ف 0 3 د 0 
السّماءء فتَستّرق الشياطينٌ السَّمعَّ فتَسمَعُْه فتوحيه إلى الكهّانَء فييكذبون معها 
فده كلرة من عد )8 

شمر مهم الكافة 40 . 

ا 4 

تناضية الآيليا ملي 

006 و 8 > 6 0ه 0 5 

ما قال الكفَارٌ: لم لا يجوزٌ أن يُقال: إن الشَياطينَ تل بالقرآن على محمد 
ا ا ل وم 
يه عليه الام وبين الشعراء"*. 
وانقيا لخاد ال مال تيج 
قلي يل ا ساو 0 فقال20: 
(ولشرة يمف لكفه 48 . 
2000 الإنس والجنٌ الضَالُونَ المتّيعون أهواءتهم 
0 ع عه ع - 
وشهّواتهم» وليس القرآن شعرًاء ولا محمد بشاعر. وأتباعه هم المُهتّدون9) 


محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم عن تُزول الشّياطين 


.)"؟71١١( رواه البخاري‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 8/57 07). 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2517/1 7177)) ((أحكام القرآن)) لابن العربي (9/ 477)» 
((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١57‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )١9 218/١15(‏ 
و(17/78)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 21177 117/5)» ((تفسير الشوكاني)) ))١5٠0/5(‏ 


((تفسير ابن عاشور)) (19/ 470/8 »)73١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص:١١71).-‏ 
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ىت د يا 2 
<2اررسورة الشُعَراءٍ - الآيات 40 


أن 


اما 


ه رمم بور يي فر 


كما قال تعالى: مِلوما عَلَّمتهُ ألقِعْرَ ومَايَبِ لَه إن هُو إِلَاوكرٌ ووُدَانُ مين 
زيس: 68" ]. 


2 24 7 


6 9 0 ا 5 ين ٍُُ لك يد 2 
وقال سبحانه: 38 وَمَاهْوَ بول شاعر قليلا ما نؤْمنود و يفول هن قليلا ما من 3 زديل 
مَن رب لْعلدِينَ * [الحاقة: 5١‏ -"ع]. 


اوعن أبي سَعيدٍ الخَذْرِيّ رَضيّ الله عنه» قال: اومان راواه 
صلَى الله عليه وسلّم دم إذ عرض اف قد فقال 0 ال يلي 
لتويك ررخدوا الخطاة أو اكوا السَيطانٌَ؛ لذن ل وت ا 
قبحَا(” خيرٌ له من أن يمتلَ شعرًا))". ْ 

ذعن اخونا عت العف فال فال قنيرك لاس ان علوي 
ا 0 


- قال ابن عاشور: (الغاوي: المتَّصِفٌ بالعَيّ والعّوايق: وهي الضَّلالةٌ السشَّدِيدة أي: ينعم أهل 
الضّلالة والبطالة الرّاغبون في الفستي والأذى) . ((تفسير ابن عاشور)) .)35١١ 230/8 /1١9(‏ 
د (كلّ شاعر في الإسلام يهجو ويمدّحُ من غير حَنٌّ» ولا يندع عن قول دنيء؛ 
فهم داخلون في هذه الآية) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0151 

وقال ابن عبد البر: لايك الشّعرَالحَسَنَ أحد من أولي العلم ولامن أولي النهَى. ملس لش 
من كبار الصّحابة وأهل العلم وموضع القّدوة إلا وقد قال الشعرَ وتمثلَ بده أو سَمِعَه فضي 
وذلك ما كان جكمة أو احا من القَولء ولم يكن فيه حش ولا حَناه ولا لمُسلم أذَى» فإ كان 
لعاف والفعرة ين الكلاد صر ل لايل تؤاقة ولا فول ((الفمويد) 40 

09 الْعَوْخ :قزية قرَيبةً من المدينة تنظ ((شرع التووي على فسلع)) (08/16). 

(1) قِيحًا: أي: صديدًا ودمًا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري (011/1*). 

ا اد 

(5) يريه: أي يأكل جُوقَه ويْفسدٌه. يُنظر: دقر لسري عن مسا 0010801 

(5) رواه البخاري (7100): ومسلم (7101) واللّفظ له. 
قال القرطبي: (هذا الحديثٌ أحسَنٌ ما قيل في تأويله: إِنَِّ الذي قد غَلَّبِ عليه الشّعرُ وامتلا - 
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1 رم أَنَهُمْ في كل واد يَهِِمُونَ (46)55. 
٠. 5 ُ - 2 0‏ 5 - 01 - 
َرَ أن الشعراءً يتكلمون بالباطل في كل لغو ووّجه من أوجه القول؛ 
كالمّدح والهجاءء والرّثاء والمخر والعَرّل يَمصُون فيه خائضينَ حائرينَ» لا 
قر عل 9007| 
( نتن يفف الابتتفت 450 
أي : ون لو او الكذبّء فيتكلمونَ بما لا يَْعَلوتّه في الواقع". 


- صدرٌه منه دون علم سواه ولاشيء من الذكرِ ممّن يخوض به في الباطل» ويَسلّكُ به مسالِكَ 
لانْحمَدُ له كالمكثر من اللقَط اله والغيية ويح القولء ومن كان الغالبُ عليه اشر لزمثه 
هذه الأوصافٌ المذمومة اديه كم العادة الأديية. وهذا المع هو الذئ أشار زليه الببخاريى 
في صَحيحه لما بوّبَ على هذا الحديث: باب ما يُكرَهُ أن يكون الغالبٌ على الإنسان الشّعر). 
((تفسير القرطبي)) (17/ .)15١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/١1/(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 5/0)» ((تفسير القرطبي)) 
(197/1)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 175 ) ((نظم الدرر)) للبقاعي :)١15 /١5(‏ 
سين الع قافق)) 18/9 (أسيرالمعدي) (دن )و ( امير ابن يميج د سورة 
الشعراء)) (ص: .)71١7‏ 
قال ابن جرير: (هذا مَثَلٌ ضَرّبه لله لهم في افتنانهم في الوجوه التي يفنُونَ فيها بغير حَقَ» فيَمدحون 
بلاطل قركاء ينرق أكَرين كذالك بالكدت والزون): ((تسير بق جرير)) :01/5 . 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ /11/1)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 14 ((تفسير السعدي)) (ص: 250١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (04/15؟). 
قال القرطبي: (يقول: أكتَرُهم يكذبونَ» أي: ل بكلاميوعي الكرم والخير» ولا يفعلوته). 
((تفسير القرطبي)) (15/ 157). 
وقال ابن كثير: (قال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: «أكثرٌ قولهم يُكذبون فيه». وهذا الذي 
قله لز عباس برضي الله عند هو الواقة في ننس الأمر إن السعراء يدكس ةباقرل امال لم 
لك علوم رلا عن اوكا وك ما لت لك سين الوكين ل 0 7 0 
وقال السعدي: (هذا وضْفٌ الشعراء؛ أنّهم تخالف أقوالهم أفعالهم» فإذا سمعتٌ الشاعرٌ - 
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ا د 
-. 
ا 


ا ل 20 


0 ارم ياو أ 


َلذتَ اموأ لم تَعُولُون ما لَاسْعَلُونَ # كير مَقَنَا 


عِنْدَ الل أ رما لا قم تَفْمَلُوت #6 [الصف: 27 ”7]. 


سكو ه مر 1 1006 20 


مي 2 7 زا عير 
1 النن امنوا وعملوا ال لحنت وذكروا الله كديرا وانتصرقا من بعل ماظلمياً 


سحل أي طَلَموًا أىَّ مُعقلبٍ يفون 5 4. 
إلا ىماما وعيلوا الصتلحت وذكروا النه كبيرا 44 

أي : إل" الشُعراء المؤمنِينَ الذين حَملوا الأعمال الصَّالِحةَ وذكّروا اللّهذكرًا 
ا 


- يتغل بالخزل الرقيقء قلتَ: هذا شد الناس غرامًاء وقليّه فارعٌ من ذاك وإذا سمعه يمد أو 
يذمٌ؛ قلت : هذا صدق» وهو كذبٌ» وتارةيتمدّحُ بأفعال لم يَفعلهاء ونوك لم يتزكهاء وكرّم لم 
حُمْ حول ساحته» وشجاعة يعلو بها على الفُرسانء وتراه أجبَنَ من كلّ جبان» هذا وضفهم). 
نيو يشدف ) )فزي 3 

وقال ابِنٌ عاشور: (في هذا إبداةٌ لبون الشاسع بيِنَ حال الشّعراة» وحال الي صَلّى الله علية 
وسلم الل كان لأ مقرل إلا حتاء وال يمان دولا بأترج بها يخلل الأنها»): ((تفسين ابن عاهتورة) 
6١ /1١9(‏ 6). 

)١(‏ قال ابن عاشور: (بهذا الاستثناء تعيّن أن المذمومينَ هم شعَراءُ المُشرِكينَ الذين شعَلهم اشع 
عن سّماع القرآن» والذّخَولٍ في الإسلام) . ((تفسير ابن عاشور)) .)75١١ /١9(‏ ويُنظر: ((تفسير 
عر 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 411/86 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 477 7)) ((تفسير القرطبي)) 
(167/17)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1170 11/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي (115/15), 
(قضي البنسلي ارم 1 
قال الواحدي: (أي: لم يَشْعَلّهمٌ الشّعرُ عن ذكر الله عزَّ وجل ولم يجعلوا الشّعر هَمّهم). 
((البسيط)) (/ا١/ .)١16١‏ 
وقال ابن كثير: (قيل: معناه: ذكّروا الله كثيرًا في كلامهم. وقيل: في شعرهم. وكلاهما صحيحٌ 
مُكَفْدٌ لما سبّق). ((تفسير ابن كثير)) (11/1/5). ش 
وقال البقاعي: (لم يَشغَلْهم الشّعرٌ عن الذكرء بل بَنُوا شعرّهم على أمر الدّينِه والانتصار - 
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05 <9]/التفسير المحرّر للقران الكريع) !4 
ع - و 0-7 4 
عن ؛ أي 00 ا الله عنه» قال: قال رسول الله صلل اله 1 0 
وهم 


ابن أبي الصَلت أن بُسله)00. 


- 


-ه 
.4 


وعن سَلَمةَ بن الكو رَضيّ الله عنه» قال: ((خرجنا مع رسول الله صلَى الله 

علية ونيم إلى خَْيَرَ فسرْنا ليلاء فقال جل من القوم لعامن بن الأكوع: ألا 

تَسمعُنا من مُنيْهاتك”©؟ قال : وكان عامرٌ رجلا شاعرًاء فنزل يدو بالقّوم يقول: 

لله التجولا أننك بج اهديا قت كك ل ه23 

فاغفر فداءً ا ال ولخيك الأقدامً إِنْ لاقيْنا 

وألقيَنْ سَّكينة علينا إناإذا صيح بناأتَيِنا" 
وبالصّياح عَوّلوا علينا”» 


- للشَّرِع فصار لذلك كله ذكرًا لله). ((نظم الدرر)) (15/ 118). 
وقال ابن عاشور: (معنى: مإ وككوأ كيرا # أي: كان إقبالهم على القُرآن والعبادة أكثرٌ من 
إقبالهم على الشَّعر) عبرا موده بام 

(1) رواه الببخاري (1 201785 ومسلم (11107) واللفظٌ له. 

(؟) هتّيهاتك: أي: أراجيزك والأتخود :«التعيد دو لوك ره ((أعلام الحديث)) للخطابي 
(/ 01775 ((المصباح المنير)) للفيومي (0115/1, 7 

() فداءً لك: روي بالرفع: «فداءً» على المبتدأ» وخبره» أى: نفسي فداءٌ أو فداءً نفسي لك, وبالنصب 
على المصدر. يُنظر: الإكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (0/ 17). ش 
قيل: كأنّه قال: نفسي مبذولةٌ لرضاك أو هذه الكلمة وقعَثْ خطابا لسامع الكلام» وقيل: : هي 
دعاة. أي: افدنا من عقابك على ما اقترَْنا من ذنويناء كأنّه قال: اغفر لناء وافدنا متك فداءً لك: 
أي: من عندك» فلا تعاقبنا به. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /٠١(‏ 57 0). 
واقتفينا أي: اكتسبنا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١517/١17(‏ 

(5) أي: جَنْنا إذا دُعينا إلى القتال أو إلى الحق. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (47157/7). 

(5) أي: قصّدونا بالدّعاء بالصّوت العالي واستغاثوا علينا. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
(655/90). 
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5 
2 (رسورةٌ الشّعَراءِ - الآيات 
لكت 


اك ص 
0 


5 ا ع 3 برع 5 7 : 3 5 7 0 
فقال: ير و حمه الله))2020 , 


اما 


وعن أَبِيّ بن كب رضي الله عه أنَّرَسولَ الله صلَى الله عليه وسلّم قال: 
((إنَّ م من الشّعر حكمةً))”". 

وَأمَصَوُوأ بن بل اموأ ©. 

ء م 00 عر وب بلا “ا 2 2 
أي: وهَسُوا شعَراءَ المُشركينَ الذين هَجَؤْهم ظلمًاء فرَذُوا عليهم بالحَقَ؛ 
ساود لاما را من اشر التذمومين 0 
وقوات دار ف رذ ويه سيور 
انوا ردني لحن رعو ينا الوم تضرئكم على تنزيلة 
2 و 5 و 3 7 
ضربًا يزيل الهامَ عن مُقيلة» 2 ويذهل الخليل عن خليلة 
فقال لهم عاديا رن زؤانجة» ران ند وال الابصيلى الث عليه تومب دفي 


.)5١54( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)5١54(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 781)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 167, 197)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ )١77‏ ال 0 
التاوطي (يدخُل في هذا من انتصّر بشعره لأهل الس وكاقح أهل البدعة» وزيّف 
مايقوله شكزاوض؛ من مدح بدعتهم؛ ومَجِو السُنّ المطهّرة كما يقحٌ ذلك كثيرًا من شُعَراء 
الرايفي ونحوهم؛ إن الالتضاث للق بالشّعرِ وتزييف الباطل به: من أعظم المجاهدة» 
وفاعله من المجاهدينَ في سبيل الله» المنتصرينٌ لدينه» القائمينٌ بما أم الاباللوار ينا . ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ .)١5١‏ 

(5) الهامٌ: جمعٌ هامة؛ وهي أعلى الرأس. ومُقيله: أي: مَوضعه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 175). 

040 لني ذلك العدرث اللعين عو ضايع اندر زدعدة] لأعوقي)) للق ركتور 11/0 
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يد د بح : ص 
568 حكككئ 


٠ 2‏ 20 7 32 32 رك 
حَرّم الله تقول الشعرٌ؟! فقال له النبيُ صلى الله عليه وسلم: ل عنه يا عَمَرٌ؛ 
فلّهِيَ أسرَحٌ فيهم من تَضْح التَبل”0)”". 


ع2 ور 


وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه: ((أَنَ عُمَرَ مَوّ بحَسَّان وهو يُنشدٌ الشعرٌ في 
المسجدء ذ لحر ورك اوتفرع قاد إلى 
أبي هريرة فقال: ا سَمعْتَ رَسولَ الله صلى لله عليه وسلّم يقول: 


كوي عه 


أجبٌ عنيء اللهُمَّ أيّذه بروح لقنس قال: ل ا 

وعن عائشةً رَضيّ الله عنها: ((أنَّ رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: اهيوا 
قُرَيشَا فإنّه أشَدّ عليها من رَشْق” بالنَّْلء فأرسَّلَ إلى ابن رَواحةً فقال: اهسُجهم» 
فهجاهم فلم يَرْضء فأرسَل إلى كعب بن مالك. ثم أرسّل إلى حسّان بن ثابت» 
فلمًا دخل عليه» قال حسّان: قد آنَّ لكم أن تُرسِلوا إلى هذا الأسّد الصَاربٍ 
بده ثم أدلّم” لسانه فجعل يُحَرٌكُه! فقال: والذي بِعَنّك بِالحَقٌ» لأفريتهم 
لاني قري الأديم”": فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: لا تَسجَلٌ؛ فإنَّ أبا 


699 فهر لزنه آي #وقيهوالترادة أن اهار لواو ديهم تأنيوا أسزع مق اتيز النثل : ينظر (المرقاة 
المفاتيح)» للقاري 0/ 64 ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري 617/١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (7181) واللفظ له. والنسائي (7/1/7). 
قال الترمذي: حسنٌ صَحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه. وأخرجه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (/011). 
وصحّح الحديتٌ ابن حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (0/ 544 »-)١‏ والألباني 
في ((صحيح سئن الترمذي)) (78141). 

(*) رواه مسلم (5586؟). 

(4) رشق أي: : ري. . ينظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (1/ /07). 

(6) المرادٌ بده هنا : لسائه . يُنظر: تبرج الورك على !)15370110 

(5 أَدلَعَ لسائّه: أي: أخرّجه عن الشّفْتين. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)59/1١5(‏ 

0ق آلو اع إامنهع تموري الخلد. لتقل (أهريم الفووي على تل )401 044:11 
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كراعله ريش بأنسابهاء وإذالى فقن لطكاء ني الخو 31 لك ششعي» فاناه 


0 


حَسَّانه ثم جع فقال: يا رَسول الله قد لخْصٌ لي نسّبَك» والذي بعدّك بالق 


املك متهم كماتْسَلٌ عر #من العَجين”"! قالت عائشة : فسَمعْتٌ رَسول الله 
على اللا علنة وقول لحان إن روحَ القدْسٍ لايل يويك ما ناقخحت”” 
ا الك كدر الدمان الا شوم شرل : مجاهم 


كان قشي و اشن 
هِجَوْتَ محمدًا فأجبت عنه 
هجوت محمدًا برا حنيفًا 
فين أبسي ووالده وع رضي 
كل تصن 


1412 تان : 


وعقدةاللحة قنى ذاه الجيية 


ليرض محمد منكم وا 


0 2 من كَتَفَيْ كدَا09 
على 'أكنانيا الأشتل الظكاة8) 


5 بيني" إن لم 0 
ارين الأمنّةً مُصيدات" 
(1) يُلخْص أي: يبيّن. يُنظر: ((مطالع الأنوار على صحاح الآثار)) لابن قرقول (1/ .)40٠‏ 

60 أى لاسر تدك بو سي اسكيث يحم الوكدل ني ورك كما أن النبعرة ذاش طمن 
المجزرو ا ماهر د لطر ((شرح النووي على مسلم)) )258/١5(‏ ((فتح الباري)) 
لابخ حجن 694/3 

(0)تافضكة التو اندك» والمنافح والمكافه ( الجدا نع و امنا ريل تقل نيان )لخن 
الأثير (5/ 869). 

(4) فشفّى واشتَفَى: أي: شفى المؤمنينٌَ» واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفار» ومرّقها وناقح عن 
الأنناام و السي تين د اتوي التروي على سجلي) )240/5 ): 

(5) الشكل: فَقْدٌ الولد. ويُيي: تصغيدٌ بنت. والمعنى: الدعاءٌ على نفسه إن لم يغرٌ قريشًاء يُنظر: 
((المقه ليما أشكل مق تلشيمن كاف ستل )) لتماررئ 0170 

53 كنت كذاءة أي جني كذ و236- كيد حل :با مكةء ف الع يقال لها :سكوف وعلى 
هذه الرواية في هذا البيت إقواءٌ مخالفٌ لباقيهاء وش الود غايتُها كَداءٌ» وفي بعضها: 
موعدذها كُداءً. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) /1١7(‏ 60). 

(0) مصعدات: أى قلات لج شر تهات . يُنظر: كوا التجلم !)مقافي عا عي01/1 ١7اة).‏ 

(8) الأَسَلٌ: الرّماحُ» والظماء: الرٌقاقٌ أو العاطشةٌ بدماء الأعادي. يُنظر: ((إكمال المعلم)» - 
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تل بادتنا مُكَمَطْرَات”) 
نات أعر مهبو عتنا اعدننا 
إلا فاصبروا لضراب يوم 
رتكا الله انب 
فال« اناه دك صرت يدا 
حامر جور اه 
نكن هجر رول الله منكم 


5 و 


هه سس حت ا 0200 0 و دده 


وسيعلمٌ لبن ظَلموأ أى منقلب ينْقَلبُونَ 


1 4 00101 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


ا 0 7 
<4]/التفسير المحرّر للقران الكريع) !4 


و اا و 26 00 
فاك افع واحسشتف السلة 
1 لفك الل فننه محق بتشاء 


4. 


3 


تنكول الصحير تبن فيه حا 
هم الأنصار رف يي اللقاء 


ع 


3 
فببات أن تفال أن خجناء 
220 و 8 سر و 

ويمدخهوينصره سَواء 


ا سو ابو ا 0 
وروح من لي كفاء 


4 


5 أباح 00 الانتصارٌ من الطالم؛ وكان البادئ -إذا القعر المجيبٌ على 


واي أَظلَم كان إذا تجاوّز جديرًا بأن يعتديّ فيندمَ- 0 الله الاثنين'"'' 


507 1 وك سبحانه فى هذه السورة 


للناضي عاض 107/ 7١‏ ). 


ما يُزِيلَ الحزنَ عن قلب رسوله 


8750107 مُتمَطرات :أى : سراعًا يُسابقٌ بَعضُها بعضًا . يُنظر اكاك المجل)اللعامني راق‎ )١( 

(1) أي: تمسحهنّ النساءً بخمرهن نَّ (جمع خمار): أي : يُْلَنَ عنهنٌَ الغباٌ وهذا لعرّتهاء وكرامتها 
عمج تنطر) اشر اللروى ان مسل)) 101/17 

(") عُرضَتّها: أي: مقصودها ومَطلوبها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)01١/157(‏ 

(5) يعني بِمَعَدّ: قريشًاء نسَبهم لمعدٌ بن عدنانّ. يُنظر: ((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) 


.)57١ /5( للمارّري‎ 


(6) رواه مسلم .)559٠0(‏ 


وكفاة: أي كمائل ومقاوة: ينظر: لا(شترح التووي على مسطلع)) (617/150): 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١17١ /١5(‏ 
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بت د ف 2 
+2 اررسورة الشعَراءٍ - الآيات م4 


على الله عله وس من الدلائلٍ العقليّة» ومن أخبار الأنبياء المتقدمينّ» ثم 
ذَكَرَ الدلائل على نبوّته صلّى الله عليه وسلّم؛ ورد على المشركينٌ في تسميتهم 
له تارةً بالكاهن» وتارةً بالشاعر! وييّنَ الَرْقَ بن وبينَ الكاهن ل 
القرى بوي الشاعر ثانيّا؛ حَهَم السورة بهذا التهديد العظيم؛ ‏ حي اد التريرة 
كدر لشتني واس مير عراف .مله لاه زيار روف مله لحت ةالوم 
ل ا 


ساسح او 5 00 و 


اما 


ع 7< 5 7 ع2 9 

أي: وسيّعلم الذين ظلموا انفسَهم بالشرك والمعاصيء. والاعتداء على 
حُقوق العباد؛ المآلّ السّبَّ الذي سيّصيرون إليه بعْدَ مُوتهم؛ فإنّ مصيرّهم إلى 
نا 

الفوائدُ التربويّة: 

06 52 : والشعراة حر تم القانه بورزني كر لايع ادم الشعر 
والمُبالغة في المّدح والهّجو كرما من فنونه» وجوازٌه في الزُهد والأدب 
ومكارم الأخلاق» وجوارٌ اهجو لمّن ظلمَ انتصارٌ 00 


؟- في قوله تعالى عن الشّعراء: :7 وَأَتَجُم يَقوُوت ما لا يِفْعَلُو * إلا الدينَ 


.)079/57 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2187)» ((تفسير القرطبي)) (17/ "2151 »)١155‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ )١1//‏ ولسوا ا 01100 /(وأضواء البيان) [لتسقيطي 8/10 06). 
فا اطي الي هد تهديدٌ لِمَن انتصرٌ بظلم؛ ٠‏ أي: سيَعلمٌ الظالمون كيف يخلصون من 
بين يدَي الله عرَّ وجَلٌ؛ فالظالمٌ ينتظرٌُ العقابَء والمظلومٌ يتَظرٌ النُصرة). ((تفسير القرطبي)) 
6/1 1). 


() يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .07٠١‏ 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


امنا ورا ات وَككنوا لكا أنه نمطا 4 دَلِيلٌ على أذ 
من َِنّبَ الكذبَ المحْضٌ في شغره ولم يَتشبّع به فقوله للشّعر مُباحٌ لا حَوَجَ 
عليا. 


7 71 ىو 


*- في قو له تعالى : 9 إلا انامأ َدِلُو لصحت ودكروأ اله كيرا اص روا 
ِنْ بحل مَا ظَلمُوأ 6* َيل على أنَّ البادي بالهجاء ظالمٌ» والمجيبّ منتصرٌء أن 
الاقضار يكرد باللسنان كما يكو اليد 

5- قال الله تعالى: وسَيْعَلهٌ سيَعلدُ أن ظَلَمُوا أ مُنقََبٍ يقبو # كان المَلَفٌ 
امور كر ين اراك اح اح تل متيايواة أمر بو رك 


-ه 


لقلوب المتأمّلينَ» ولا أصدعَ لأكباد ال 0 


الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 
١‏ - قال الله تعالى: هل أَنيشكم هل أَييشْكُم عل م م كَل الكيفلث + َيل عل كل َل أي * 


وذو اي حرف 1 سي د لعو و 1-0 
لقو الح بكار ازبوقيت # والشع را 4 إن ظاهِرٌالقرآن ليس 
1 الحكواء 0 كان أحَدّه كذاا أثيمًا؛ ادا 
في قوله وحبره والأنيمٌ في فعله وأمره؛ وذاك -والله أعلم- أن الشكة يكون 
من ليطن تار وكوف من الس أخرى» كما أن إذا كان حَنّ يكو من روح 
القُدُسء كما قال النيُ صلّى الله عليه وسلّم لَّمّا دعا لحسّان بن ثابت: «اللّهه 
أيه بروح القدٌس))©. 

.)071/ /7( ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١17١ /١5(‏ 


(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ .)0١‏ 
والحديث تقدّم تخريجه (ص: .)38٠١‏ 
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5 ب 3 4 و 
اللرسورة الشّعَراءٍ - الآيات (01-/0؟) /) + 3 2 


لس س سس مك ص ودس 2 006 2 
١ 7‏ 


-١‏ في قوله تعالى: 9 هَل يكم عَلَ من تَعَرلَ لين * َل عل كل 
ِل امن وَآَحَرَيْكُْ كيت 4 دليلٌ على أنَّ الكهَنةَ كذابون أفاكون؛ لا يت 
بتلك الكلمة من أقاويلهم التي يُلقيها إليهم أولياؤهم من الشّياطين”"! 

#تفال شقان : :ا هل يكم عل من مزل اَن 4 إنّما قال: مِتَمَرّلُ 4؛ 
لأنّها أكتَد ما تكونٌ في الهواء؛ وأنّها تمد في الديسم©. 

4 - في قوله تعالى: «( وََحََرهم كنوت # سؤال: كيف قال: «أكدّزهما دنا 
حَكُمَ بأنَّ كل ناك أثيمٌ أي: فاجد؟ ! 

الجوابُ: الضميرٌ في «أكثرهم» للشياطين لا للأقاكِينَه ولو سُلّ؛ فالأفاكون 
ع الذين يكيزوة الكذت لآ ان الذيى لليشلقرة إلا بالكنت 187 فاراد أن 
هؤلاء الأفَاكينَ قَلَّ من يَصدُّقٌ منهم فيما يحكي عن الجن وأكثرُهم يفتري 
علبي © قبل (كل) السحهاة فى معدن التكدير 0 


آذه سح سه لك 


ه- في قوله تعالى: إوَالشعَرَ يَيِْعْهُمْ لْمَاوْتَ * إلى آخر الآيات ذَلالة 


0-0 
ِ 7 
3 52 


شعراء ولكنْ لما ف به من معان وأحوال اقتَضّت المذمَّة فانفتح بالآية للشعر 
١ 6 ١ 7 1 022 3 0 / 23 1‏ 
بابٌ قبول ومذّحء فبَقٌ على أهل النُظر ضبط الأحوال التي تأوي إلى جانب 
قبوله أو إلى جانب مدّحه. والتى تأوي إلى جانب رفضه. وقد أومأ إلى الحالة 


.)01"/( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان») للقصاب‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١50 /١17(‏ 

() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)5١5‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 47 07» ((تفسير الرازي)) (4 8/7 91). 
(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١57/١9(‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


اللمدويخة قوله و( واسثرا 1 اظيا . ]ل الحالة المادونة فو 
2 عَمِلُوأ للحت 14". فليس كل الشّر مَْمومًاء بل منه ما هو مباحٌ كما بّت 

في الشحي عن لني صلى الأخليه وده أنّهِ قال :((إنَ من الشّعر لحكمة))”", 
لي لاماي انك 0ك لائقة ريو قوذ كزع فول 3 رافبعلي لابين 
قل الشكراء ملمويية © 

7- قال الله تعالى: «(واشعرةة مَيِْهُم القاؤت © قوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة: #إيَتَِعَهُمْ الْعَاونَ عات 6 يدُلٌ على أن نع الشعواء من اتباع الشّيطان؛ بدليل 
قوله تعالى: 39 إِنَّ عبَادى لِيْسَ لكَ لح سُلْطدنٌ إِلَا من ايبَعَكَ يِنَ ألْكَاونَ 9:6 
[الحجر: 57 ]. 


/ا- قال الله تعالى ا لا النِىْءامنوأ وعيملوأ الصلحنت وذكروأ الله كديرا وانتصروا 


كوسه عر و 2ه 


و اميأ أن ظَلموَا أ مسح لابو واي لخدن 


مه 


أحدها: اليا قف .: :8 إلا ل امنوأ موأ 46. 
وكانيهة لد الصالح» وهو قَوله: مإوَعوأ لصحت 4 
ونيا أن كو فز مولن اللرعمادو ليزه وذعوة الس وه ره : 3# ودكروأ 
ورابعها: أل يَذكروا هجو أحد إل على سبيل الانتصار ممّن يهجوهم. وهو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١١/١9(‏ 
(1) تقدم تخريجه (ص: 71/9). 


() يُنظر: ((الاستغاثة في الرد على البكري)) لابن تيمية (ص: 0707. 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 4 .)٠١‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


قوله: #ةوانتصروا من بحل بَحَدِ مَاظْلِموا 46 » قال الله تعالى: اليب مه الْجهْرَ الوم 
7 رع ل رمو ا اح 
تعالى : يِلهَمٍ أغتّدئ عَلِيَكُم َأعتَدُوأْعلَه بِِلٍ مَا أَعتّدَئ عَلْتَ 76" [البقرة: .]١915‏ 
/- - يُستفادٌ من قوله تعالى ا ل ا 
ذم هذه الآية له آلا يَغلبَ عليه الشَّعرُ فيَشعَلَه عن الذكر حتى يكونّ من الغاوينَ”” 
- قال الله تعالى: 3 إلا اموأ ولوأ أ ألصَِحَتٍ وَككروا لهك لسرا 
هن بعل ار م و تو ار 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 2( هَل مَك َك م ترك ليث 4 ضاف وف لان 
ل ل 
© 

هَلُْ شك 

لضي 

أى "ما ارات الشياظين بالقرآن علق محمد هل هل ا كبن ين 

4 3 1 , 1 ع6 .د 

تنزّل الشياطين؟ وألقيّ الكلام إليهم في صورة استفهامهم عن أن يُعرَّفْهِم 

د 3 2 و 025 

بِمَن تَتنزّل عليه الشياطينْ» استفهامًا فيه تعريض بأنَ المُستفْهَم عنه مما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 8/57 07). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١9/١5(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 117 7). 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (3578/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١99‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


يَسوؤهم لذلكء ويك فا إلى إدنهم كفت 

سسده صُوريٌ مُستعمّل كنايةً عن كون الخبر مما يُستَأدَنُ في الإخبار 
ياك وحور لاجرو فَ الاستفهام دبعن لتُحقيق -وهو (هل)-؛ لأنّ (هل) 
في الاستفهام بمعنى (قد), والاستفهامٌ مُقدر فيها شهدة ة الاستفهام» فالمعتي: 
أشكم إنناة ابا مُحقَفا وهو استفهامٌ لايْترفَبُ منه جوابُ المُشتفهُم؛ لين 
بحقيقيٌ؛ فلذلك يعقبُه ل ا 

- وفعل :يشحم # مُعلقٌ لسر ا دنوي يعو اه 
لمّمنِِينُ "2 وهو أيضًا استفهامٌ صوريٌ معناه 0 كناية عن أهمّيّة 
الخبرء بحيث إِنَّهِ مما يُستَفِهُمْ عنه المُتحسّسونَ وا اه فالاستفهامٌ من 
لوازم الاهتمام! 3 
- قوأه: كم فيه تقديمٌ المجرور على عامله! للاهتمام بالمُتترّل 
عل وأضل التّركيب: َن تل عليه الشَّاطينٌ» فلم قد المتعروق دخل 
1< (على) على اسم الاستفهام» وهو (مَن)؛ أن ماصَدّقها» هو المُتبدّل 
عليه. 


جرت صنو د ٠.‏ ليهو 


؟- قوله تعالى: «9 تَهَلُ ككل َل ِو #6 فيه مُناسَبة حَسَنةَ حيث فرَّقَ بيْنَ 
(1) كك ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 500). 
(؟) التّعلِيق : هو إبطالٌ العمّل لفظَا لا محلًا؛ لمَجيء ع ما له صدرٌ الكلام بعدّه. يُنظر: ((أوضح المسالك)) 
لابن هشام (؟/ .)0١‏ 
4 قال السمين الحلبي: (قوله: وك ترد 4 متعلقٌ ب مد َل 6 بعدّه» وإنما قُدّم؛ِ لأنَّ له صدّر 
الكلام» وهو مُعَلقٌ لما قله مِنْ فعل التبثة؛ لأنّها بمعنى العلم). ((الدر المصون)) (0655/8). 
(4) تنظن: ((فسيز لبخ عاشون)) 140 ف 


(0) تقدم تعريفه (ص: .)7١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 505). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


4 كت 5 
م 5 2 61 ١‏ 
الرسورة الشَعَراءٍ - الآيات (70-791؟) > 


آيات جل وَإِنَههكتِيلُ ري الْعكِينَ 4 [الشعراء: »]١47‏ هل وَمَا نرت بد يلين # 


[الشعراء: 215٠١‏ #2 هَل يدك عل من تََزلُ لطن [الشعراء: 0117١‏ مع 
أنّهِنّ أخوات؛ لأنّه يد التريُ بهن بآبات ليست في معناهنَ؛ ليجع إلى 
المجيء بهنَّ» وتطرية ذكْرِ ما فيهنَّ كرّة بعدَ كرّة؛ فيْدَلٌ بذلك على أنَّ المعنى 
لق نزَلْنَّ فيه من 86 التي اشَدَّثْ كراهة الله لخلافها. اله أن يُحدك 
الرّجل بحديث» وفي صَدره اهتمام بِسيء منه وفضل عناية» فتّرا يُعِيدٌ ذكْره ولا 
ل عن الرّجوع إليه”"/ فهذه الآياتٌ التَّلاثُ 0 القرآنء وفيما ينبغي 


ل ا 006 6 2 0 2 
أن يقال فيه وما لا يَنْبِغي» ولم تجئّ على نْسَّق واحد» حيث لم يقل: 38 وَإِنَُّ نيل 
د مسد م 06 بر وصدوعة و صرف ست -ه شعو ع 00 

رب الْعْلْبِينَ * نَرَلِ يه الروح الْامِينَ ** عل َلك لِمَكْوْنَ من الْسَذِرنَ * يلِسَانٍ عَرَي مين 4. 


لس سل مسوك 


:ل وَمَا نيت به اليل * وما ييى لحم وتوت 46 جل هل يتك عل من كر 
لتّسِْينُ * وَل ككل َك ير 4. ولم تَجئٌ واردة على وتيرة واحدة» بل فَرّقَ 
بِنهنَّ بآيات متباعدة المعاني؛ ووجَْهُ ذلك: أنَّها كالئّراجيع للمّعاني لني تخلّاتُ 
بهن إن قوله تعالى: ليوب الي 4 كاليّر جيع من قصص الأنبياء عليهم 
السَّلامُ إلى ما بُدىّ منه في فاتحة الور ون كلت وتكذيب القوم له. 


10 دس | 27 00700 سا - و 2 5 
وقوله: 3# وما ننلتَ به آلسَّمِنطِينُ * مَذكورٌ بعد إهلاك القرى المُنذرة» وقوله: 


و 
أذ 


:( هَل يك عل من تَعَزَلُ لين # مَسوق بعدّ النّمي عن اذّعاء غير الله تعالى 
إلهّا ا هذه الآيات متدانية المعاني في نفسهاء 5 تعد مامتها ظاهةا 
عن معنى تلك الآيات التَّلاثء والتَّرجِيعٌ -كما عُلم- يُشتدعي شدَّةَ الانّصال 
بما رُجِعَّ به إليها؛ فدلٌ ذلك على شِدَّة الكراهية لما نزَّلّت الآياتٌ فيه» وهو 


و 0 207 5 ع و - 
إنكارٌ قريش أن القرآن ليس من عند الله» وأنه من جنس ما كان يَنزل على الكهنة 


(1) بطر (نسين زعوي (/ 00 (اتسير ابي ان 1/0 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


9 3-0 


6 ال 2200" 2 
- وقوله: 36 تَرْلْ عل عَلَكلٍ فاك مم رِ» قَضْدٌ لهم على كل من انَضَفَ بالإفك 
الكثير» اواوم الكبير من الكهنة والمُتتبئة, واحصيض لوهم يحيك لا 
يخطاهم إلى خيرهم: وحيث كانت سناحة وسول الول له عليه وس 
مُنزّهةَ عن أنْ يوم حؤلها شائبةٌ شّيء من تلك الأوصاف؛ انَضَحَ استحالة 
تله علي ةصلى الله عليه وس 01 
و 01 ا 
- قوله: يَوَأَدَ لي يم م #6 الأفاك: الكثيرٌ الإفك» وهو الكذبء والأثيم: كثير 
لوكي وهما صيغتًا ال : 
و تلان : 38 يُلقُونَ ّمع وأ كرحم كذؤت # 
1 : 98 يلون . بك كَرَرْهُمَ # جمعَ الصَميرُ؛ لأنّ كل أفَاك فيه عُمومٌ وتختّه 
لكا 
عوالناء 0 الإصغاء 2 أحد المعنيين- 0 ِلْعَاءٌ 
الحسجر من اليد إلى الأرض أو في الهواء”". 
78 و 2 
عر ل كا انمالك ام قد ناكد فلن عوعناة عقر ل عفن أشزال 
النْوّة في الإخبار عن غيِّب» وأسجاعهم قد تلتبسٌ بآيات القرآن في بادئ 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 2557 457). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (3578/5). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)١949‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)3١5/١9(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١99‏ 
(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١5/١9(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


0 


أن 


لنْظر: أطتبت الآيةٌ في بّيان ماهيّة الكهانة» وييدَتْ أنَّ قصاراها الإخبارٌ عن 
أشياءً قليلة قد تَصِدٌِّق؛ فأينَ هذا من هذي النَِّيّ والقرآن وما فيه من الآداب 
والإرشاد والتّعليم والبلاغة والفصاحة» والإعجاز؟! وى مزه 
للإخبار بالفعئيات» كما قال :3 ول أَعلَم الْعيَبَ 4* [الأنعام: 0] في آيات 
كثيرة من هذا المعنى'". 
اقول تعالن :شمر يْمهم هه #استعناف أبطل كونه عليه الصّلاة 
والسَلام شاعرًاء وقرّره ب :ل رُم في حكْل يبون #ا فهو استئناف مُسوق 
لإبطال ما قالوا في حقّ رآ العَظيم من أنه من قبل الشّعره ون وسو اله صلى 
لله عليه وسلّمَ من الشّعراءء يان حال الشّعراء المُنافية لحاله صلَى الله عليه وسلّمَ؛ 
بعد إبطال ما قالوا: إِنّه من قبيل ما يلقي الشَّاطين على الكهنة من الأباطيل'". 
- وكان ممّا افتراه المشركون بُهتانا وزُورًا: قلي في الي صلى الله عليه 
1 مرناح ا سك اكات لباه َه ما أتروب كان مها ترليب: 
وكام الم 0 إبطالٌ قولهم: هو شاعرٌء وكان بِيْنَ الكهانة والشّعر 
جامعٌ في حَيال المُشركينَ؛ إذ كانوا يَزتُمون أن للشّاعر شَّيطانًا يُْلي عليه 
الشّعرَ وربّما سمو الي فناسّب أن يُقارنَ بْنَ ييف قولهم في القرآن: 
هو شعرٌء وقولهم في الي صلى الله عليه سل : هو شاعرٌء وبين قولهم: هو 
0 كاهن؛ كما رن بيُنهما في قوله تعالى: 35 وَمَا هُو مول سَاعِرٍ فليا مانؤممُونَ * 
يي ه11 رون 6 [الحاقة لا قط افو له 
َعَاووتَ 6 على جملة :ل نَل ككل داك أي 76" [الشعراء: 777]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١1//١9(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١67‏ ((تفسير أبي السعود)) (579/57). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١1//١9(‏ 1 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يي د بح : ص 
5658 حكحكككئ 


28 : 2 7 5 2 
- ولمّا كان حال الشعراء في نفس الأمر مُخالفا لحال الكهّان -إذ لم 

2 7 ٍِ 8 1 3 43 5 2 ِ 
يكن لملكة الشعر اتصال ما بالنفوس الشيطانيّة» وإنما كان اذعاء ذلك من 


5 3 ع و 04 م 4 
اختلاق بعض الشعراء أشاعوه بِيْنَ عامّة الععرّب-: اقتّصرّت | لآية على ني 


0 
عه س 


عه 7 7 7 5 شق 7 0 2 3 و 
أذ كر لة مسرل كناش واكواك كرف الفراك ره فد مل إلى لزي 
الشّياطين» كما جاء في ذكر الكهانة 0 , 


- وآَدْمَجَتِ الآيةٌ حال مَن بد كم الشعراة عمالي.: تشويهًا للفريقين» وتنفيرًا 


2-2 


عفادت جذذ لكلا نا الشير ان بكوة من كلق للرلاسلى ااانه 
نيرال لعزا التو لصاو وان قاور يهم لاون © ذم 
اناعيةء وهو يتنتضي ذم مّ المتبوعينَ بالأحرى» وفيه كناية عن تنزيه الي 
موه عوسريا يكرد هم كان الباعد سر ترسهه وليس :قلف 
أحدٌّ من الغاوينَ؛ فقد اشتَمَلَتُ هذه المجملة على تنزيه الي صلّى اللهُ عليه 
م وتّنزيه أصحابه؛ وعلى ذَمٌ الشّعراء وذَمٌ ألباعهم, وتّنزيه القرآن عن أن 
كو ار 

- وقوله: «(والشعرآة يَيعْهُم اوه # فيه تقديمٌ المُسئّد إليه «(والشعرآة 4 
على المُسنّد الفعليٌ 98 يَيِعُهُمْ *؛ لمُجرّد التّقرّي والاهتمام بالمستد إلية 
ِلفْت السّمع إليه؛ والمقامٌ مُسمَْنِ عن التحصر؛ أنه إذا كانوا يتمهم الغاوونَ 
فقد انتَقَى أثباعهم عن الصَّالحينَ؛ أن شأنّ الججالين أن يتَحدٌ أصحابها في 
التّرعة. وقيل: التقديمٌ للحَضرء أي: لا يَتبعُهم إلا الغاووتَ؛ أنه أصرح في 
لك ناه التجرتوع لاني مقو اشفكد لاعن اكب لقع ثقيد 


.)35١820701//١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١87/1١9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


0 


ا 00 


تخصيصّه بالخبّر» أي: قصّرّ مضمون الخبر عليه» فهو قصرٌ إضافىٌ 
سيار مام وككر روي لجنو مواد لسرا 
نما يتمهم العَاوُونَ» وتقريرٌ له «والخظات لكل من تتاتى سن الدوية» للقضه إن 


الخالك وو لاا و السو و ويديف لا تس برزؤة اراد كون ريا 


- قوله: (١‏ امتهم ف حل يبود الاستفهامٌ في قوله: ل( أل 
تفريريٌ» وأجري التّقريدُ على نفْي الؤية؛ لإظهار أنَّ لإقرارٌ لا مَحيد 
عنه» والخطابٌ لغير مُعيّن. وجملة ( يَ َم فححْل اهبو 6 وما 
0 .4 .4 م 5 . 0 8 
تياك عافن يها جك حر و نققه الناقة كارن د الجا 
بطريق فَحوى الخطاب”" 
قل لإني ككل واد يَهِيمونَ ‏ ذكرٌ الوادي والهُيوم فيه تمثيل لذّهابهم 
في كلّ شعْب من القول» واعتسافهم» وقلّة ة مُبالاتهم بالعلرٌ في المنطق» 
وااو ةك الو تاك هن المي يهان البانة ا فى ارود 
.2 2 و كٍِ 
كثيرة مختلفة؛ لأن الشعراءً يتقولون فى فنون من الشعر: من هجاء واعتداء 
على أعراض التامن؛ اميه وي و سين بالحاة ومَدّح من يَمْدحونه 
رَغبةَ في عَطائه؛ وإِنْ كان لا يُستحقٌ المدْح» وذ من يَمنعُهم وإِنْ كان من 
أَمْل الفُضلء وربّما ذمُوا من كانوا يَمْدحونّه ومدّحوا من سبَّقٌّ لهم ذَمّه؛ 
وى ع 9 ع 5 2 
فمثل حال الشعراء بحال الإبل الرّاعية في الأودية متحيّرة؛ لآن الشعراءً في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)3١9070/8/١9(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)707٠١‏ 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١9/١19(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 5 2077 ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)35١١07٠٠١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


3 


3-3 ل ب . ص 
5108 #الصصرصدصح]. 


حرص على القول لاختلاب التفوس”" 

- وقد كني باع الغاوينَ إيّاهم عن كونهم غاوينٌ وأفِيدٌ تفظيع تمثيلهم 

بالإبل الهائمة نَشُويهُ حالتهم؛ وأنَّ ذلك من أجل الشّعرا. - 

3< - قوله تعالى: 9( أت يشوُوت اموت كانه ما كان إعجازٌ القرآن 
من جهة اللفظ والمعنى» وقد قَدّحوا : في المعنى بأنّه مما تلت به الشَياطينُ؛ 
وفي اللفظ بن من جنس كلام الشّعراء؛ تكلم في القسْمَين وبين مُنافاة القُرآن 
لهماء ومُضَادَة حال الرّسول صلَّى الله عليه وسلّمَ لحال أربابهما”". 

-١‏ قوله تعالى : جل إلا يمرا نوا ايحت وكيوا له كيرا وأنكص نوا 
بلاطي كه 0 ل 
بآية ناطقة بما لا شّيء أهيبَ منه وأهوّل» ولا أنكى لقلوب المُتأملينَ ولا أصدمَ 
لأكباد المتديرينَ؛ وذلك قر وسيْعَلهُ 2 وما فيه من الوّعيد البليغ؛ وقوله: 
واي 1ض اويا مدرو الإطلدد والتعنييء وقول أن قب قي 4 
ومانكين الايهام والتّهويل”؛ م الي تحذيرٌ عن عَمُص الحُقوق وحث 
على استقصاء ٠‏ الهْدِ في النُصح للأم وهي ناطقةٌ بأهيّب موعظة وأهوّل وعيد 
لمن تَدبّرَها؛ لما اشْتَمَلَتْ عليه من حرف التّنفيس (السين) المُؤْْنَ بالاقتراب, 
ومن اسم الموصول إن كر امون بأنَّسوء امنب يتربُ الطَالمينَ 


0200 


أجل ظلمهمء ومن الإبهام في قوله : 9ق فلب يَمَلِوْنَ #؟ إذ ترك تبيينُه بعقاب 


.)3١9/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١١ /١9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١517‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0750 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١197‏ ((تفسير أبي حيان)) 
273١7 /(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)71١‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ماع ار يي سيا ابروا لشيس 

فى اللعداك ل ار 
- قوله: «( وأنتص وو مَأ و وَسَيْعًا َه أي نوا أي مَل يتين 4 
ناسَبَ ذكر الظلم أن يقل تمه إلى وعد الله وعم النشركة دن 
ظلّموا المسلمينَ بالأذى والشَّهْم بأقوالهم وأشعارهم'! 
- مث هذه الآ في موقع التَيلٍ؛ فاقتضّت العُمومَ في مُسمّى الطلم 
الشَّامل للكفر ال ير 
كذلك» وللاعتداء على حقوق الّاس”" 


تمّ بحمد الله المجلدٌ الحادي والعشرونّ 
ويليه المجلدٌ الثانى والعشرون 


و 
5 يى ار 1-0 


53 انظو تقس ا او ا 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


وال ولد 50 


7 


: 20 
موضوعات السورة ماع مع اع عا ماه 
الآيات )4-1١(‏ 0000 


7 به ريم 
القوافك التريوةة ا 


الشركة لعن وآ لعافت 5-5 


- 03 و 

القؤاقة الرورة 22111 
9 0 

الفواكد الغلمية واللطائف 5 


ا 

الفهرس 
”و الآيات (7-/ا”) 0000 
١ 7‏ :عريث الكلياك 1 0000001 
"الس الحهال 00000111 
.7و تفسيرٌ الايات ا ا 
النوافة اير 00000 
0٠١‏ القَوَائِدُ العلميّهٌ واللّطائفُ..... 78 
0٠٠‏ بلاغةٌ الآياتِ 0000000 
١‏ الآيات )01١-8(‏ 1 
5 ؛عريث الكليات م 91 
1 الى لمان 00000000 
206 تفسيرُْالآيات 100 
4 الفوائد التريوية 0 
القوافة اللا وا لعافت د ا 
07 بلاغة الآيات اح قا 
/80 الآيات (7ه-08) 0000000 
عَريبٌ الكَلاتِ ا 
الوص الكهالن اما 
هخ .كفس الآنات عو ا 
00١‏ الايد اليَرَبِويَة 1 
قم "القوانة لعلف واللطائف ا 


بص 


5 


ال رالتفسير المحرّر للقران الكريم 


لننا 


بلاغة الآيات مم 1 <الآنات 6 م 1) 10000 
الآيات (64-579) السو سيو 1145 ©٠عريةالكلرات‏ 0 
غَرِيت الكلياق مع 1 الع الكعان ماس 1 
مُشْكِل الإعراب و 1 “لي الاات ددن 
المعنى الإجمالىٌ مس121 الفرقة الروة 00010 كن 
تَفْسيد الآياث ما 1 ١ ٠‏ المواق الع ا اسلف و 
العوائد الريوية ااا من .نلق الآيات 0 
المّوَائِدُ العلميهٌ واللّطايِفُ... 16 الآيات (159-1541) 00000 
بلاغة الايات لاو ا 11 غرييةالكلرات 1 
الآيات )٠١5-90(‏ و الح اتفال مم10 
عَرِت الكلزات مس و اكات 00 
المعنى الإجمال امس «الدواقد ريو 0000000 
تَفْسدء الآياتِ حم سين توك الذراف الكل واللطاش يك 
المَُوائِدُ العلمةٌ واللّطاتئفُ... 1١47‏ بلاغةٌ الآيات 0000 
بلاغة الآيات 384 الآيات 3162150 00 
الآيات )١77-١١5(‏ 35 هري الكناك مط ا 
عَرَي لكلا سوك لاعن 0 
المعنى الإجمالي اس وس 0 0 > شبد الذيات الم ا 
تقض الآراف نا ا امراف ييه 00 
القوائد التريوية ماف ا انك «الترافا لولم والتسطاف ونه 
المُوافة العلكة واللطافقة ب 3< ٠٠بلاغة‏ الأيات 0 


4 03 و 

الفواقد اليو ا 
7 لك 

الفواكد العلميّة واللطائف:. 


7 يم سو 

الفؤاكد التريوية 0 
4 0 

الفُوائِدٌ العلميّة واللطائف .. 


القؤاقة العلمية واللطائف»., 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر 


1ع مقع 0 ل . با بابلا 


(0١ 0‏ 00131.61 ©3511 ع 


